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باريس تستنكر إعطاء شركة فرنسية الأفضلية لأمريكا إذا تمكنت من إنتاج دواء

الوكالة الصحيّة للاتحاد الأوروبي: لقاح كورونا سيكون جاهزا خلال سنة
بعد إيقاف عملية إخلاء تبرّعت بها أبوظبي وأثارت توترا مع الرباط

ترحيل 26 إسرائيليا من المغرب في »عملية جوية خيرية« سرّية بعلم نتنياهو
لندن ـ »القدس العربي«:

أثارت تصريحات لمجموعة »ســانوفي« للصناعات 
الدوائيــة عن إعطــاء الأولوية في توزيــع اللقاحات 
للولايات المتحدة اســتياء  لدى الأوســاط السياسية 
الفرنسية بما فيها الحكومة، التي تعتبر ذلك أمرا »غير 

مقبول«. 
وأكــدت وزيرة الاقتصاد أنييس بانييه روناشــير 
لإذاعة »راديو ســود« أن إعطاء الأولويــة للولايات 
المتحدة ســيكون »غير مقبول«. وقالت »بالنســبة لنا 
سيكون من غير المقبول أن يتم ترجيح كفة هذا البلد أو 

ذاك في الحصول عليه بذريعة مالية«. 
وأكدت المفوضيــة الأوروبية أن اللقاح ضد فيروس 
كورونا المســتجد يجــب أن يكــون »عالميــا«. وقال 
ســتيفن كيرســميكر أحد الناطقين باسم المفوضية إن 
»اللقاح ضــد كوفيد19- يجب أن يكون للفائدة العامة 

والحصول عليه يجب أن يكون عادلا وشاملا«. 
وكان المديــر العام لـ »ســانوفي« بول هادســن، 
صرح الأربعاء أن شركته ســتؤمن للولايات المتحدة 
»أولًا« اللقــاح عندما يتم التوصــل إليه، لأن هذا البلد 
اســتثمر مالياً لدعــم الأبحاث التي تقوم بها شــركة 

الصيدلــة العملاقة.  وأوضح في مقابلة مع وكالة أنباء 
»بلومبــرغ« المالية أن الحكومــة الأمريكية »تملك حق 
الحصول على الطلبيات المسبقة الكبرى« لأن الولايات 

المتحدة »استثمرت في محاولة حماية سكانها«.
وأثارت هــذه التصريحــات ردود فعــل تعبر عن 
اســتياء ضمــن الطبقة السياســية الفرنســية، من 

المعارضة اليسارية إلى المعارضة اليمينية المتطرفة.
 وفي صفوف اليســار، أدان زعيم كتلة الاشتراكيين 
أوليفييه فــور »ألعاب الســوق«، مشــيرا إلى أهمية 

التأميم. ودعا الحكومة إلى التحرك. 
وفي اليمــن القومي طرحت زعيمــة حزب التجمع 
الوطني مارين لوبن سؤالًا: »هل نبكي النزعة الوطنية 
المتحدة(  )الولايات  الآخرون  تبناها  التي  الاقتصادية 
أم أننا نحن أيضا نقرر ماذا نفعل قليلا؟«. وأشارت إلى 
أن سانوفي »لم تعد شركة فرنسية«. في الواقع ستون 
بالمئة من المســاهمين فــي هذه المجموعة هــم أجانب. 
وخرج الجدل من أطر العالم السياســي لتنتقد المنظمة 
غير الحكومية »أوكســفام« معلومات »تعد فضيحة«، 
منتقدة »الدوافع المالية والسعي إلى تحقيق أرباح من 

قبل الشركات العملاقة في الصناعة الصيدلانية«. 
وفــي مواجهــة ردود الفعل هذه، تبنــت الحكومة 

الفرنســية بســرعة موقفا حازمــا. وأكــدت بانييه 
أنهــا اتصلت بـ»ســانوفي«  الفــور  روناشــير على 

وحصلت على تأكيد بأن اللقاح سيتوفر للجميع.
الوكالــة الصحية  وفي ســياق متصــل، أعلنــت 
التابعة للاتحاد الأوروبي، أمــس الخميس، أن لقاحاً 
ضد كوفيــد19- ســيكون جاهــزاً خلال ســنة »في 
أفضل الســيناريوهات«، وذلك استنادا إلى المعطيات 
المتوافرة حاليا عن الأبحاث الجارية. وقال مســؤول 
اســتراتيجية الصحــة البيولوجيــة واللقاحات في 
الوكالــة ماركــو كافاليــري في مؤتمــر صحافي عبر 
الفيديــو »نرى إمكانيــة لأن يكون هنــاك لقاح جاهز 
للترخيص بعد عام من اليوم، إذا جرى كل شــيء كما 
هو مخطط له«. وأخيراً، دعت أكثر من 140 شــخصية 
بينها رئيس جنتوي أفريقيا سيريل رامابوزا ورئيس 
الــوزراء الباكســتاني عمران خان الخميــس إلى أن 
تكــون اللقاحــات والعلاجــات المقبلة ضــد فيروس 

كورونا المستجد »مجانية للجميع«.
وفي رســالة مفتوحــة على الإنترنــت، أكدت هذه 
أن  ومنظمات  وسياسيون  خبراء  وبينها  الشخصيات 
إيجاد لقاح هو »أفضل أمل لنــا لوضع حد لهذا الوباء 

العالمي المؤلم«. 

الرباط ـ »القدس العربي« 

من سعيد المرابط:

مجموعة من 26 إســرائيليا من أصل 
36، تم ترحيلهــم إلى إســرائيل صباح 
الخميــس فــي »عملية جويــة خيرية« 
من المغرب، بعد أن تقطعت بهم الســبل 
في المغــرب لمدة شــهر ونصــف، وبعد 
وفاة العشــرة الآخرين بسبب فيروس 

كورونا.
للطائــرات  يُســمح  لا  أنــه  ورغــم 
أنه  إلا  المغرب،  في  بالهبوط  الإسرائيلية 
الكنيســت  تم الاتصال عن طريق عضو 
نير بركات، قبل شــهرين تقريبًا، لطلب 
العالقين  الإســرائيليين  لإنقاذ  المساعدة 
في المغــرب الذيــن كانــوا يقيمون في 

العديــد من الفنادق فــي مراكش والدار 
البيضــاء. وبعد وفاة 10 أشــخاص في 
 ،»-19 »كوفيد  فيروس  بسبب  المجموعة 
بدأت الخطــة، والتي ـ حســب ما ذكره 
الناطق  نوتيثيــاس«  »إســرائيل  موقع 
بالإسبانية - كانت عن طريق »استخدام 
طائــرة خاصــة تعــود إلى المحســنين 
أديلسون  وشــيلدون  ميريام  الدكتورة 
والسري  الوثيق  الدبلوماســي  والعمل 

مع المغرب«.
»كانــت العملية ســرية، بعلم رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو«، 
وفقا للمصــدر، على الرغم مــن أنه »تم 

تسريبها في أوائل نيسان/ أبريل«.
القنــوات  نتنياهــو  واســتخدم 
الدبلوماســية للحصــول على تصاريح 
مناســبة لتنفيــذ المهمــة، وهــي عودة 
الإسرائيليين إلى تل أبيب بالطائرة عبر 

باريس.
فــي منتصف نيســان/ أبريــل، بعد 
البداية  فــي  المغربية  الحكومــة  موافقة 

على المهمــة، تم إيقاف عمليــة الإخلاء، 
الإمارات  دولة  بها  ســتتكفل  كانت  التي 
المغربية  الحكومة  »لأن  المتحدة،  العربية 
لم تتم استشــارتها بشكل مباشر«، وهو 
ما أثار توترا بين سلطات البلدين، وكان 
من المتوقــع أن تعــود المجموعة في عيد 

الفصح، وفقا للموقع المذكور.
وتضمنت الخطــة الأولية تعاونًا بين 
إســرائيل والإمارات العربيــة المتحدة، 
والتي كانــت لديها أيضــا مجموعة من 

المواطنين المحاصرين في المغرب. 
وبحســب ما ورد حاولــت الإمارات 
العربية المتحــدة القيام بحركات مماثلة 
مع العديد من البلــدان الأخرى، لإعادة 
الاســرائيليين العالقين على حسابها من 

تلك البلدان.
الرفض المغربي للتدخل الإماراتي في 
واجهته  الاســرائيليين،  العالقين  قضية 
تســمى  ما  بشــن  الخليجيــة  الدولــة 
منظمة  هجمات  الإلكتروني«،  بـ»الذباب 

ضد الحكومة المغربية.

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد وكامل صقر: 

تشــهد محافظة درعا جنوب سوريا، ملامح 
انتفاضــة جديدة، خرج خلالها العشــرات من 
الأهالي في احتجاجات، استنكارا لتحشيد كبير 
لقوات النظام الســوري علــى أطرافها، بعدما 
شــهدت المنطقة خلال الأيام والأسابيع الماضية 
توتــراً واحتقاناً، لكن ما يؤزم المشــهد أكثر هو 
تعاظم نبــرة التهديد من قبــل النظام باقتحام 
المدينــة، ومــا قابله مــن رد لقيــادي معارض 
معــروف في درعا قــال فيــه »إن فرضت علينا 

الحرب نحن لها ولكننا لا نريدها«.
وأكدت مصادر عسكرية ســورية لـ»القدس 
العربي« في دمشق توجه أرتال عسكرية ضخمة 
للقــوات الحكوميــة نحو مدينــة درعا  تابعة 
جنوبي البلاد صباح أمس الخميس، وشوهدت 
أرتال من العربات والدبابات العســكرية تسير 
يربط  الذي  الاوتوســتراد  علــى  درعا  باتجاه 
المحافظة بالعاصمة دمشــق، ويمتد الرتل على 

مسافة كيلومترات عدة.
ويضم الرتل مختلف التعزيزات العســكرية 
من قوات المشــاة والمدفعية والدبابات وعربات 

الشيلكا وعربات الـ BMB المصفحة. 
وســبق أن وصلــت قبــل أيــام تعزيــزات 
د إرسال هذه  عسكرية مشابِهة نحو درعا. ويؤكِّ
التعزيزات نية القوات الحكومية بشــن عملية 
عسكرية في مناطق واســعة من ريف محافظة 
درعا الذي شــهد هجمات دامية متكررة نفذتها 
مجموعات مســلحة على نقاط عسكرية وأمنية 
جراءها  سقط  هناك،  السورية  للسلطات  تابعة 

عدد غير قليل من الجنود والعناصر الأمنية.
يجري ذلك قبيل أن تكمــل اتفاقية المحافظة 
الجنوبية عامها الثاني في ظل اتفاق »التسوية«، 
الذي جرى توقيعه بــن القوى المحلية وقاعدة 
»حميميم« الروسية، في شــهر حزيران/يونيو 

عــام 2018، بهدف إيقاف العمليات العســكرية 
التي قادتها موســكو على المحافظة الســورية 
جنوباً، واستمرت لأكثر من شهر ونصف الشهر.
في  أمس  غاضبة  شعبية  مظاهرات  وخرجت 
درعا البلد فــي مدينة درعــا ومدينة طفس في 
ريفها الشمالي الغربي، حيث هتف المتظاهرون 

»عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد«.
المرصد الســوري لحقوق الانســان قال إن 
تحولا  درعا،  في  الشــعبي  والاســتياء  التوتر 
إلــى انتفاضة لأبنــاء المحافظة بوجــه النظام 
الســوري، تمثلت بمظاهرات شــعبية غاضبة، 
وســط مواصلة النظام الســوري حشد قواته 

تحضيراً  المنطقــة  إلى  طائفيــة  والميليشــيات 
لاقتحام المنطقة الجنوبية بشكل كامل.

وحسب مصادر محلية فإن مظاهرة حاشدة 
جابت شــوارع مدينــة طفس في ريــف درعا، 

وهتف المتظاهرون ضد قوات النظام.
 كما ذكرت صفحة »درعا 24« أن مدينة طفس 
في المنطقــة الغربية من محافظة درعا، تشــهد 
توتراً أمنياً وغلياناً شعبياً إثر وصول تعزيزات 
عسكرية إلى محيط المدينة وإلى المنطقة الغربية 
بشكل عام. وطالب أدهم الكراد القيادي السابق 
في فصائل المعارضة الســورية في مدينة درعا، 
روســيا بتنفيذ وعودها المتفــق عليها منذ عام 

2018 في الجنوب السوري.
 وقال الكراد في تســجيل مصور نشره على 
وهو  »فيسبوك«  موقع  على  الرســمية  صفحته 
يرتدي زياً عســكرياً، شدد خلالها على ضرورة 
انســحاب قوات النظام من مدينــة درعا، عقب 
حادثة مخفر المزيريب التــي قتل فيها 9 عناصر 
من الشــرطة، إنهم لا يسعون لسفك الدماء لكن 
»إن فرضــت علينــا الحرب نحن لهــا ولكننا لا 
نريدهــا«. مؤكداً أن الأهالي يســعون لاتفاق لا 
يقهر فيه أهل الجنوب، اتفــاق يضمن كرامتهم 

جميعاً لأنهم جزء من سوريا ككل.
)تفاصيل ص 4(

 الموصل ـ »القدس العربي« :
 

اتهــم عدد مــن أصحــاب المحــال التجارية في 
الموصل، مســلحين من »الحشد الشــعبي« بفرض 
أتــاوات عليهم، حيث قسّــمت أحيــاء المدينة على 
قادة تلك الفصائل المسلحة، للحصول على ما يصل 
إلى أكثــر 50 ٪ من أرباح الضحايا شــهريا، وفق 

تصريحاتهم.
ووفق ما قال تاجر مواد البناء والإسمنت محمد 
الســنجري لـ »القــدس العربي« فقــد »دفع أكثر 3 
آلاف دولار أمريكي من أرباحه لأحد مكاتب الحشــد 
الشعبي مقابل الســماح له بمزاولة عمله التجاري 
بحرية وضمان سلامته وســامة العاملين معه من 

الاعتقال والاختطاف«.
وزاد أن : »العناصر المكلفين بجمع الأموال والتي 
تستهدف جميع شــرائح مواطني الموصل من طبقة 
الأثرياء، يتبعون إلى قيادات في الحشد، ومقربون 
من إيران، فهم الآن المســيطرون ويتحكمون بأمن 
المدينة ويعيثون فيها فســادا، وكل منهم له نفوذه 
وســيطرته على حي معين ولا تجــرؤ أجهزة الأمن 

على واعتقالهم ومحاسبتهم«.
ووفق كلامه فهــو مجبر على إعطــاء الأتاوات 
المالية شــهريا لفصيل مســلح مقابــل الحفاظ على 
نفسه وتســيير أموره التجارية في ظل عدم وجود 
جهة أمنية تســتمع إلى شــكواه وتوفر له الحماية 

من بطش الميليشــيات المســلحة، فهو »لا يستطيع 
الاســتعانة بشــرطة الموصل وطلب الحماية منهم 
وتقديم شــكوى إلى مخفر الشــرطة الأمني القريب 
من مكان عمله، لأنه »بكل بســاطة سيعرض نفسه 
وعائلتــه إلى الاختطــاف على يد تلــك العصابات 
المنفلتة التي ستعاود الانتقام منه بطريقة وحشية«.
أما أبو حارث ويسكن الجانب الأسر من الموصل 
ويعمل تاجرا لبيع المواد الغذائية ولديه العديد من 
المحال التجاريــة، فهو مطالب شــهريا بدفع أكثر 4 
آلاف دولار أمريكي للعناصر المسلحة »مقابل توفير 
الأمنية  الحماية  وتقــديم  بضائعه  لدخول  الحماية 
له لســامة محلاته وحتى لا يتعــرض للابتزاز من 
عناصر أخرى«. وقال لـ »القدس العربي«، »لم نعد 
نعرف لمن نشــتكي ومن المسؤول في المدينة، أجهزة 
الدولة النظامية أم الميليشيات، ونحن لا نرى سوى 
عناصر مســلحة برايات وأســماء ورتــب مختلفة 
تجوب شوارع وأحياء الموصل ليل نهار، ولا نعرف 
بالضبط لأي فصيل مســلح يتبعون، ويساوموننا 
على مبالــغ مالية، وإذا لــم ندفع الأموال شــهريا 
فإن مصيرنا مجهــول ومحلاتنــا التجارية تحرق 

وتتعرض إلى السلب وحياتنا تصبح في خطر«.
وأضــاف: »الموصــل الآن كنــز ثمــن، ومصدر 
للحصول على المال، الفصائل المسلحة تجبي أتاوات 
تقدر بنحــو 200 ألف دولار أمريكــي يوميا«، وفق 

قوله.

 الخرطوم  »القدس العربي«
 من عمار عوض:

 
تمســك مجلس الوزراء الســوداني ببقاء وزير 
الصحة أكرم علي التوم في منصبه، معتبرأ أن إقالة 
الأخير مــن صلاحياته وفق الوثيقة الدســتورية، 
ولا شــأن لمجلس الســيادة في هــذا الأمــر، فيما 
وأعضاء  وطنية  شــخصيات  من  وساطات  نشطت 
في التحالف الحاكم لإصــاح العلاقة بين الطرفين، 
)مجلس الوزراء والمجلس السيادي(، بعد التراشق 
الذي حدث بينهمــا نتيجة إقالة التــوم. فقد أعلن 
مجلــس الســيادة توافقه مع الحكومــة على إقالة 
وزير الصحة، على منصاته الرسمية ووكالة الأنباء 
الرســمية، ومن ثم ســحب الخبر وأعاد نشره في 
وقت لاحق، فيما أصــدر تحالف »الحرية والتغيير« 

بيانا ينفي فيه صحة بيان مجلس السيادة.
 وخرجت تظاهرات محدودة ترفض إقالة التوم، 
في ظل اتهامــات طالت عضوي مجلس الســيادة، 
صديق تاور وشــمس الدين كباشي بالوقوف وراء 
الأزمة، لكن تــاور نفى ذلك،  مؤكــداً أن لا علاقة له 
بتوصية إقالــة وزير الصحة علــى خلفية الخلاف 
بينها بخصوص العمل في اللجنة الوطنية لمكافحة 

جائحة كورونا التي يرأسها تاور.
وكشفت متابعات »القدس العربي« عن تحركات 
لأعضاء من مجلسي السيادة والوزراء وشخصيات 

وطنية لاحتواء الأزمة السياسية.

الرسمية، عن  ونقلت وكالة الأنباء الســودانية 
أحد الوســطاء دون ذكر اســمه، إعرابه »عن ثقته 
بحس المســؤولية السياســية والوطنيــة لدى كل 
الأطــراف وقدرتهم على تجاوز هذه الخلافات حول 

تفاصيل يمكن ويجب التوافق عليها«.
 وكان وزير الإعلام، فيصل محمد صالح، الناطق 
باســم الحكومة، أكد، في بيان أمــس الأول، »عدم 
وجــود أي اتفــاق أو توصية أو إقــرار من أي جهة 
بإقالة وزير الصحة«، بعد إعلان مجلس الســيادة 

التوافق على إقالة التوم.
وخلال تداخله مع إحدى الصحافيات في حسابه 
الفريق  صالح،  اتهم  »فيســبوك«  على  الشــخصي 

كباشي بالوقوف خلف إزمة أقالة وزير الصحة.
إثر ذلك أعاد مجلس الســيادة نشــر الخبر من 
جديد في خطوة تدل علــى رفضه لتصريح صالح، 
وهــو الأمر الــذي دعا المجلــس المركــزي لتحالف 
»الحريــة والتغيير« إلى عقد اجتمــاع طارئ صدر 
عنه بيان في وقــت متأخر من ليل أمس الأول، جدد 
خلاله تأكيده علــى صحة رواية وزير الإعلام حول 
ما جرى في الاجتماع الثلاثي. وأوضح مصدر قيادي 
في تحالف »الحرية والتغيير« لـ»القدس العربي«، 
أن »المشكلة بين تاور والتوم مركبة من عوامل عدة«.
وقال، رافضاً الكشــف عن هويتــه، »هناك عامل 
التغاضب الشــخصي بين الإثنــن بعدما فتح تاور 
المجال الجــوي لدخــول عالقين أول أيــام الحظر، 
ورفــض التوم هــذا التصــرف وحصلــت بينهما 

مشاحنات«.  )تفاصيل ص 3(

■ روما ـ الأناضول: أبدى حلف شمال الأطلسي 
»الناتو«، أمس الخميس، استعداده لدعم الحكومة 

الليبية برئاسة فايز السراج.
صحيفـــــة  أجرتهــا  مقابلــة  فــي  ذلــك  جاء 
»ريبوبليــكا« الإيطالية، مع أمــن عام الحلف ينس 

ستولتنبرغ.
وشدد ستولتنبرغ على أنه لا يمكن وضع حكومة 
الســراج، المعترف بها دوليــا، والجنرال الانقلابي 

خليفة حفتر، في كفة واحدة.

وأضــاف أنه »يجب على كافة الأطــراف الليبية 
الالتزام بحظر اســتيراد الســاح، وهــذا لا يعني 
وضع حفتر، وحكومة السراج في كفة واحدة، ولهذا 

السبب الناتو مستعد لدعم حكومة طرابلس«.
وفــي رده على ســؤال حول أنشــطة تركيا في 
سوريا وليبيا والبحر المتوســط، قال ستولتنبرغ، 
إن »الناتو يضــم 30 دولية حليفــة، ويوجد بينها 
اختلاف فــي المواقف إزاء العديد مــن الملفات، لكن 

أنقرة حليف مهم«.

قيادي معارض يهدد بالعودة للانتفاضة ومظاهرات ليلية تهتف ضد الأسد

توتر كبير في جنوب سوريا وأرتال عسكرية غير مسبوقة من دمشق إلى درعا

العراق: تجار في الموصل يتهمون
عناصر في »الحشد« بفرض إتاوات عليهم

صدام بين الحكومة السودانية ومجلس السيادة
على خلفية محاولة إقالة وزير الصحة

رفض مساواتها مع خليفة حفتر

أمين عام حلف الأطلسي: الناتو مستعد لدعم حكومة طرابلس

جمعية »أطباء حول الأرض« توزع طرودا غذائية لأسر سورية في منطقة عفرين  شمال غرب سوريا أمس

غزة ـ الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

عشــية إحيــاء الذكرى الـ 72 لنكبة فلســطين، قدم الشــعب 
الفلسطيني شهيدا فلســطينيا آخر على مذبح الحرية. وفي هذه 
الذكرى الأليمة رفرفت أمس الرايات السود والأعلام الفلسطينية 
فوق أســطح منازل الضفة الغربية المحتلة وقطــاع غزة وداخل 
الخط الأخضــر والبعثات الدبلوماســية، تعبيــرا عن الأحزان 
في الذكرى الـــ 72 للنكبة، وتقتصر النشــاطات لهذا العام على 
الفعاليات الرقمية بسبب تفشي جائحة كورونا ومنعا لانتشارها.
وفي هذه المناسبة أيضا ينطلق في منتصف هذا اليوم مهرجان 
فلســطين الدولي هــذه الســنة رقميّا تحت شــعار »على طريق 

القدس«.
 ومن المرتقب أن يجري إحياء هــذه التظاهرة الفنية الرقمية 

بمشــاركة 300 فنّان من دول عربية وإسلامية. ويجدّد المهرجان 
في دورته السادســة تأكيد »حقّ الشّعب الفلسطيني في العودة 

إلى دياره«، وأن »فلسطين هي القضية المركزية للأمّة«.
وتحت اســم »فلســطين في البال«، انطلقت في بيروت حملة 
اعلامية لتســليط الضوء على القضية الفلســطينية باعتبارها 
قضيــة الأمــة المركزيــة، ولتذكير العالــم بتضحيات الشــعب 

الفلسطيني في الذكرى الثانية والسبعين للنكبة. 
وقال منسق الحملة الاعلامي احمد الحاج لـ»المركز الفلسطيني 
للاعــام«: انّ انطلاق الحملة هو للتأكيد على انّ الذاكرة ما زالت 

حيّة، وفلسطين لم تغادر البال ولا الحواس.
وأطلــق الرئيس الفلســطيني محمود عباس فــي خطاب له 
أمس فعاليات إحياء الذكرى، وقال«إن صنــاع نكبتنِا أرادوا أن 
تكونَ فلسطين أرضا بلا شعب لشعبٍ بلا أرض، وراهنوا أنَ اسمَ 
فلسطين ســيمحى من سجلاتِ التاريخ، ومارســوا من أجلِ ذلكَ 
أبشــعَ المؤامراتِ والضغوطِ والمجازرِ والمشاريعِ التصفوية، التي 

كان آخرها ما يسمى صفقة القرن«.
وقالــت جامعة الــدول العربية، في بيان صــدر عن الأمانة 
العامة في هذه المناســبة، ان هــذه الذكرى تأتي هــذا العام في 
وقت تزداد فيه معاناة الشــعب الفلســطيني مع انتشار فيروس 
كورونا، الى جانب ممارسات وسياسات الاحتلال »الاسرائيلي« 
المتسارعة لاستغلال هذا الظرف، لتحقيق مخططاته في التوسع 
الاســتيطاني، وضم اجزاء من الضفة الغربيــة المحتلة، واحكام 
الســيطرة على ســكان القدس الشــرقية، واســتكمال عمليات 
التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الاغوار، وتهديد 
حياة الاسرى في ســجونه، وممارساته المتصاعدة قتلا، وهدما، 
وتهجيــرا. وميدانيا واصلت قــوات الاحتــال اعتداءاتها على 
الشعب الفلسطيني، فبعد إعدام فلسطينيين وجرح 4 آخرين في 
مخيم الفوار في محافظة الخليل أعدمت أمس شابا آخر بزعم انه 

دهس جنديا اسرائيليا قرب إحدى مستوطنات الخليل. 
)تفاصيل ص 6(

الرباط  ـ »القدس العربي«:
الجزائريــة  الخارجيــة  وزارة  اســتدعت 
أمس الســفير المغربــي لتوضيــح تصريحات 
لقنصل المغرب في وهــران وصف فيها الجزائر 

بـ»العدو«.
ونفت أوســاط مغربية صحة شريط فيديو 
تداولته وســائل الإعلام، منسوب إلى القنصل 
العام للمملكة المغربية في وهران، في لقاء جمعه 
يوم 11 ايار/ مايو الجــاري بعدد من المواطنين 
المغاربــة العالقين في الجزائــر، وأكدت على أن 

الفيديــو الذي وصف فيه القنصــل المغربي في 
وهران الدولة الجزائرية بـــ »العدو«، »مفبرك 

ولا أساس له من الصحة«.
أثناء  بوطاهــر  احرضان  القنصــل  وطالب 
اجتماعه بمجموعة من الرعايا المغاربة العالقين 
في الجزائر، اثناء تجمهرهم أمام مقر القنصلية 
للمطالبة بترحيلهم إلــى المغرب، بعدم التجمع 
بسبب منع السلطات الجزائرية التجمعات على 
خلفية أزمــة كورونا، وقال »نحن في بلد عدو«، 

و»أنتم تعرفون ما هو موجود«.
وأكــدت المصــادر المغربيــة أن البحث جار 

حول »ملابســات ترويـــــج هذا الفيـــــديو 
المفـــــبرك في هــذه الظرفيــة«، وأن »المغرب 
يتطلع دائمـــــا إلــى بناء علاقات ســليمة مع 
الجـــزائر، قوامـــــها الأخوة وحسن الجوار، 
لمواجهة تحديــات الحاضر والتوجه بثبات إلى 

المستقبل«.
لزيادة  وتســريبات  تصريحــات  وتلعــب 
الفتور والحساسية بين المغرب والجزائر، وأثار 
تصريح إعلامــي للاعب الجزائــري والمختلط 
الأصول بــن المغرب والجزائر ريــاض محرز، 
جدلا واسعا بين الناشطين المغاربة على منصات 

التواصــل الاجتماعي المغربــي، الذين اعتبروا 
التصريح »ذا حمولة حبلــى بالحقد والكراهية 

غير المفهومة للمغرب والمغاربة«.
وقال محرز في حديث مباشر عبر الاسنتغرام 
مــع قنــاة »BeinSport«، إن التتويــج بكأس 
أفريقيا الأخيرة في مصر، هو للشعب الجزائري 
فقط وربما بعض التونســيين، أما المغاربة »فلا 
داعــي لفرحتهم ولا أهتــم بتشــجيعهم لنا«، 
واعتبر أن المغاربة والسنغاليين والكاميرونيين، 
إضافة للتونسيين بدرجة أقل لا يتمنون انتصار 

الجزائريين.

إطلاق رقميّ لمهرجان فلسطين الدولي بمشاركة 300 فنان عربي... وحملة في بيروت حول القضيّة

رايات سود وأعلام فلسطينية عشية الذكرى 72 للنكبة... شهيد جديد وجندي احتلال جريح في الخليل

أوساط مغربية تنفي صحة تسجيل لقنصل المغرب في وهران يصف فيه الجزائر بـ»العدو«
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 بغداد ـ »القدس العربي«:

يشــهد العراق ارتفاعاً يوميــاً بعدد حالات 
الإصابة بوباء كورونا، وفيما تعزو الســلطات 
أســباب ذلك، إلى عدم التــزام المواطنين بحظر 
التجوال الجزئي )12 ســاعة يومياً(، اقترحت 
خلية الأزمــة البرلمانية إعادة حظــر التجوال 
»الشــامل« لمدة أســبوعين، بهدف ضمان منع 

الاختلاط والتجمعات.
وقال عضــو خلية الأزمــة النيابيــة، فالح 
أمــس الخميس،  الزيادي، فــي بيان صحافي 
»لا تخفــى الزيادة الكبيرة فــي أعداد المصابين 
بفيروس كورونا فــي بغداد والمحافظات وعدم 
التعامــل بجدية مــع الإجــراءات الوقائية من 
قبــل المواطنين والجهات الحكوميــة والاعتقاد 
الخاطــئ بانحســار وتلاشــي الوبــاء وعدم 
ضبط ســلوك الأفــراد والمجتمع فيمــا يتعلق 
بالالتزام بإجراءات بالسلامة والوقاية من هذا 

الفيروس«.
وأضــاف: »اســتكمالا لعملنــا وخطتنا في 
التعامــل مع الوباء ولمنع إعــادة حدوث موجة 
وبائية كبيرة في أغلــب مناطق البلد والحفاظ 
العراقي وحمايتهم  الشــعب  أبناء  على سلامة 
وعدم ضياع كافة الجهــود الكبيرة المبذولة من 
كافة الجهات الحكومية والنيابية، اقترح عليكم 
وأطالب رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة 
الوطنية رئيس الوزراء ووزير الصحة بإعلان 

الحظر الشامل المشدد لمدة أسبوعين«.

 منع التجمعات

وشــدد على أن يكــون الحظر »ابتــداءً من 
يوم الجمعة )اليوم( ولمــا بعد عطلة عيد الفطر 
المبارك، كإجراء وقائــي لضمان منع الاختلاط 

والتجمعات ومنع الحركة ما بين المحافظات«.
ووصلت حصيلة الفيــروس في العراق إلى 
أكثر 3 آلاف و32 إصابة، بينها 115 وفاة، و1966 

متعافيا.
وسبق أن اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: 
الأماكن  إغلاق  الدراسة،  تعطيل  التجول،  حظر 
الســينما  العامــة، كالمتنزهات والمقاهي ودور 

والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.
إلا أن الســلطات العراقية خففت قيود حظر 
التجوال بــدءاً من 21 نيســان/ أبريل الماضي، 
ساعات  خلال  بالتجوال  للمواطنين  بالســماح 
النهــار، وذلــك ضمن شــروط أهمهــا ارتداء 

الكمامات الواقية وتجنب إقامة التجمعات.
ملحوظاً  انخفاضاً  شهدت  الإصابات  وكانت 
قبل نحو أسبوعين إلى ما دون 50 إصابة يومياً 
قبل أن تعــاود الارتفاع بالتزامــن مع تخفيف 

القيود.

محكمة  عمل  خطــة  الصحة،  وزارة  وأعلنت 
يجري الإعداد لها لاحتواء كورونا خلال الأيام 

القليلة المقبلة.
وقال مدير دائرة الصحــة العامة في وزارة 
الصحة، رياض الحلفي، في تصريح لوســائل 
إعــامٍ حكومية، أمــس، إن »الوزارة ســتضع 
خطــة عمــل محكمة لاحتــواء كورونــا خلال 
الاصابات  ارتفاع  أســباب  عازياً  المقبلة«،  المدة 
بالفيــروس خلال الســاعات القليلــة الماضية 
إلــى »زيــادة الفحوصــات المختبريــة، فضلا 
عــن عمليات المســح الميداني لبعــض المناطق 
للملامســن والمشــتبه بهم، وكذلك عدم التزام 
المواطنين بشــروط رفع حظر التجوال الجزئي 
تطبيق  فــي  والتراخي  التجمعــات  وتنظيــم 

اجراءات الوقاية والاستهانة بالفيروس«.
ودعــا، جميــع المواطنــن إلــى »الالتــزام 
ارتفاع  الوقائية الصحية للحد من  بالإجراءات 
اعداد الإصابات، فقد سجلت وزارة الصحة في 
وقت ســابق 51 إصابة بالفيروس، وفي اليوم 
التالي ســجلت 95 إصابة في العراق، وهذا أمر 

خطير«.
وأضاف: »بعد تطبيق الحظر الجزئي ظهرت 
بؤر لكورونا بعد تسجيل العديد من الإصابات 
فــي بعــض المناطق خــال الآونــة الأخيرة، 
وخصوصــا فــي بغداد، بســبب عــدم التزام 
المواطنين بالوقاية ما سبب تحولها لبؤر تفشي 

الجائحة«.
وأوضــح أن »قــرار فرض الحظر الشــامل 

خلال أيام عيد الفطر ســيأتي خشية أن تؤدي 
الأســر بعض العــادات الاجتماعيــة كالتزاور 
والذهاب  والصلوات  والأصدقــاء  الأقارب  بين 
للمراقــد الدينية، ما يؤدي إلى حدوث تجمعات 
توفر بيئة ناقلــة للعدوى«، مبينــا أن »الأيام 
الأخيرة من رمضان أيضا ســتكون حرجة جدا 
نتيجة رغبة الناس بالتسوق والاستعداد للعيد 

وكثرة التجمعات في الأسواق العامة«.
وأكــد على ضــرورة »التمســك بتحذيرات 
وزارة الصحــة والبقاء في المنــازل لمنع دخول 
البلاد فــي وضع حرج وخطيــر نتيجة عادات 

بالإمكان الابتعاد عنها حاليا«.
وكان وزير الصحة حســن التميمي، قد حذّر 

من زيادة معدل الإصابات في العراق.

في الســياق، أكد، محافــظ كربلاء، نصيف 
الخطابي، أنه ســيضطر إلى غلق الســيطرات 
اســتمر  إذا  الكونكريتية  بالكتــل  الخارجيــة 
الضغــط عليهــا، فيما ناشــد رئيــس مجلس 
الــوزراء أن تتحمــل المحافظات مســؤولياتها 

وتمنع تنقل المواطنين من محافظة إلى أخرى.
وقال، فــي مؤتمر صحافي: »نناشــد رئيس 
مجلــس الــوزراء بــأن تتحمــل المحافظــات 
مسؤولياتها وأن تطبق غلق حدود وسيطراتهم 
وتمنع التنقــل المواطنين من محافظة إلى أخرى 
بسبب اســتمرار أعداد هائلة من كل المحافظات 
الذين يأتــون إلى المحافظة ويكون هناك ضغط 

علينا«.
وأضاف: »إذا استمر الضغط على السيطرات 

الخارجيــة فــي المحافظــة ســنضطر لغلــق 
السيطرات بالكتل الكونكريتية«.

وفي محافظة بابل، التــي تعدّ حلقة الوصل 
بــن العاصمــة بغــداد ومحافظات الوســط 
والجنوب، وجه رئيس خلية الأزمة في المحافظ 
حسن منديل السرياوي، بغلق الحدود الإدارية 
للمحافظة وعدم السماح للسيارات الوافدة من 

الدخول أو المرور في المحافظة.
وقال فــي بيــان، »بســبب ازدياد نســبة 
الإصابات فــي العراق وخاصة فــي العاصمة 
بغداد، فقد وجه بغلق الحدود الإدارية لمحافظة 
من  الوافدة  للســيارات  الســماح  وعدم  بابل، 
الدخــول أو المرور في المحافظــة«. وأضاف أن 
»هذا الإجــراء يهدف إلى الحفــاظ على أرواح 

المواطنين في المحافظة«.
في الأثناء، أعلن رئيس خلية الأزمة محافظ 
الديوانية، زهير علي الشعلان، عن فرض حظر 

التجوال الشامل في عموم المحافظة.
وأكد بيــان لمكتبه، »غلق مداخــل ومخارج 
المحافظة ويشــمل الآليات والدراجات والمشات 
المخالفين،  بحق  القانونية  الإجراءات  وستتخذ 
وذلك لارتفــاع أعداد المصابين بفيروس كورونا 
في عدد من المحافظــات والتزاما بقرارات خلية 

الأزمة المركزية«.

العودة للمربع الأول

في حين، أشــارت خلية الأزمــة في محافظة 
واســط، إلــى اســتمرار جميع قــرارات حظر 
التجــوال الجزئي والشــامل ليومــي الجمعة 
والســبت، فيما حــذرت من خطــورة العودة 

للمربع الأول. 
وقالت في بيان صحافي، إن »هناك تشددا في 
الإجراءات الوقائية الصادرة من اللجنة العليا 
للصحة والســامة الوطنية من منع التجمعات 
الكمامات  ولبس  الاجتماعي  والتباعد  البشرية 
وكذلك الحجر والعزل المناطقي وخصوصا بعد 
حصول زيادة في عدد الإصابات على مســتوى 

العراق«.
وبينت أن »جميع القرارات من حظر التجوال 
الجزئــي والحظــر الشــامل ليومــي الجمعة 
والســبت وعطلة يــوم الخميس مســتمرة«، 
فيما دعت المواطنين الى »المســاعدة والتعاون 
صباحاً  والتبضــع  التجوال  بحظــر  والالتزام 
والابتعــاد عــن التجمعــات البشــرية وعدم 

الخروج من البيت إلا للضرورة«.
وأضافــت، أن »هنــاك خطورة شــديدة من 
احتماليــة حصول إصابات جديــدة كثيرة في 
هذه الأيــام لذلك يجب الحذر وعدم التســاهل 
والتهــاون خوفاً من خســارة مــا تم تحقيقه 

والعودة الى المربع الأول«. 

السلطات عزت ارتفاع عدد الحالات لعدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية

اكتشاف بؤر كورونا في بغداد... والمطالبات بإعادة الحظر الشامل تتجدد

مسن عراقي يضع كمامة طبية للوقاية من كورونا

بغداد ـ »القدس العربي«:

 حثّــت منظمــة »هيومــن رايتــس 
حقوق  عن  بالدفــاع  المعنيــة  ووتش« 
الحكومة  الخميــس،  أمس  الإنســان، 
العراقية ومجلــس النواب، على أهمية 
إقــرار تشــريعات رامية إلــى معالجة 
المتعلقة  الرئيســية  القصــور  أوجــه 
بحقوق الإنســان في النظام القانوني 
العراقــي، واتخــاذ إجــراءات لتقليل 
المخاطر التي يشــكلها فيروس كورونا 
على المســاجين، مشــيرة إلــى أن مع 
تشــكيل الحكومة العراقية )في 7 أيار/ 
مايو 2020(، أصبح بإمكان البرلمان الآن 

التركيز على الإصلاح التشريعي.
وحــددت، فــي تقريــر جديــد لها، 
أربعــة مجــالات رئيســية للنهــوض 
بحقوق الإنســان في العــراق، منوهة 
الســابقة  والبرلمانات  الحكومــات  أن 
الاقتراحات  ومراجعــة  بصياغة  قامت 
تقرها،  لم  لكنها  بشــأنها  التشــريعية 
وهناك العديــد من المجالات تحتاج إلى 
القانون  يتماشى  لكي  تشريعي  إصلاح 
العراقي مــع المعايير الدولية، مبينة أن 
مشاريع القوانين التي سبق أن عُرضت 
تتناول حق المعتقلين في الحصول على 
تمثيل قانونــي، والتعذيب، والاختفاء 

القسري، والعنف الُأسري.

وقالــت بلقيس والــي، باحثة أولى 
فــي قســم الأزمــات والنزاعــات في 
المنظمة »دخل العــراق مرحلة جديدة، 
عند القتال ضد تنظيــم داعش، انتهت 
عموماً، وينبغــي للحكومة اغتنام هذه 
الحقوق  حماية  علــى  للتركيز  الفرصة 
قوانين  وجعــل  للعراقيين  الأساســية 

العراق تتماشى مع المعايير الدولية«.
وحسب المنظمة »في 29 آذار/ مارس 
 ،2018 مايو  أيار/  انتخابات  قبل   ،2018
مراجعته  السابق  النواب  مجلس  أكمل 
المبدئية لتعديلات قانون المحاماة لسنة 
1965 والتي تضمن للمُدّعى عليهم الحق 
فــي تواجد محاميهم فــي الغرفة أثناء 
التحقيق. وبعد هــذه المراجعة الأولى، 
أحال أعضاء مجلس النواب التعديلات 
البرلمانية لإجراء  القانونية  اللجنة  إلى 
مراجعة ثانيــة. ليس لهذه المراجعة أي 
آثار علــى صعيد الميزانيــة، ولكنها ما 
تزال عالقة فــي البرلمان ولا تحتاج إلى 

أي إجراء إضافي من الحكومة«.
وبين التقرير أن »الدســتور العراقي 
يمنــح المحتجزين الحق فــي الحصول 
علــى محــامٍ يختارونه بأنفســهم أو 
طلب محــام تعيّنه الدولة، يُســمح له 
لكن  التحقيق.  فتــرة  طوال  بالحضور 
المعتقلون  أفــاد  عديــدة،  ولســنوات 
تســمح  لا  الســلطات  أن  والمحامــون 

بذلــك«. وزاد: »ســتتطلب التعديلات 
توفير مســاحة كافية في جميع مرافق 
الاحتجــاز والمحاكم للســماح بإجراء 
مشــاورات مع المحامين، بما فيها غرف 

خاصة«.
كمــا »ســتتطلب التعديــات مــن 
للمحامين  الســماح  الســلطات  جميع 
القضائية  الإجــراءات  أثناء  بالتواجد 
الوثائق  جميع  ومراجعة  والتحقيقات، 
مســبقا  وإخبارهــم  الصلــة،  ذات 
كما  القضية.  فــي  القادمة  بالإجراءات 
من شأنها أن تحظر استجواب المشتبه 
فيهم ما لــم يرافقهم محــام وتبطل أي 
اســتجواب لم يحدث فيه ذلك. تشمل 
الســلطات  على  عقوبات  التعديــات 
التي تمسّ بحقوق المحامين والواجبات 
المهنية، وتأمر الســلطات بإبلاغ نقابة 
المحامين إذا قدمت شــكوى جنائية ضد 
محام«، طبقاً للتقريــر الذي دعا الّجنة 
القانونيــة البرلمانيــة إلى دعــم إقرار 

مشروع القانون هذا.
وبخصوص أوضاع السجناء، ذكرت 
المنظمة أنهــا في 14 أيــار/ مايو 2020، 
الجديدة  الحكومة  إلى  برســالة  بعثت 
تحثها على اتخاذ خطوات فورية لتقليل 
ومراكز  الســجون  في  الأشخاص  عدد 
الاحتجاز  وأماكــن  المؤقــت  الحبــس 
الأخرى في العراق لمنع انتشار فيروس 

في  الحاد  الاكتظاظ  ووثقــت،  كورونا. 
الســجون العراقية التي تفتقر بشــدة 

إلى الظروف الصحية.
وبينت أن » تقارير إعلامية تزعم أن 
السلطات أفرجت عن 20 ألف سجين في 
نيســان كإجراء وقائي، لم تفصح علنا 
عن أي معلومات بشأن المعتقلين الذين 
اختيــروا للإفراج عنهــم ومعايير هذا 

الاختيار«.
وطالبت »رايتس ووتش« السلطات 
مدى  علــى  وتكرارا  مــرارا  العراقيــة 
الســنوات الأربــع الماضيــة، الإعلان 
في  للأشــخاص  الإجمالي  العــدد  عن 
السجون العراقية، وحتى الآن، رفضت 
الســلطات القيــام بذلك، مــا جعل من 
المستحيل تقييم ما إذا كان الإفراج حتى 
الآن قــد قلل بشــكل كاف من الاكتظاظ 

الحاد وأمّن مبدأ التباعد الاجتماعي.
وقــال أحــد المطلعين علــى الوضع 
داخل الســجون العراقية للمنظمة إنه 
يعرف عن ســجن واحد على الأقل في 
بغداد أصيب فيه الســجناء والحراس 

بفيروس كورونا.
ونبــه التقريــر إلى أن منــذ 2014، 
أخفــت القــوات العســكرية والأمنية 
العراقيــة مئات الأشــخاص، معظمهم 
ذكور من العرب الســنة، فــي كثير من 
الأحيان أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.

»هيومن رايتس ووتش«: اكتظاظ حاد في سجون عراقية
 تفتقر للظروف الصحية وسط تفشي الوباء

 بغداد ـ »القدس العربي«:

 كشف مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد 
بحر العلوم، عن أولويات حكومة مصطفى الكاظمي في 
المرحلــة المقبلة، وفيما شــدد على أهمية صوّن ســيادة 
العراق وحصر الســاح بيد الدولة، أشــار إلى تكثيف 
جهود الحكومة الجديدة لمواجهــة وباء كورونا، وأيضاً 

تعويض ذوي ضحايا الحراك الاحتجاجي.
وعقد مجلس الأمن التي جلســة لمناقشة تقرير الأمين 
العام للأمم المتحدة، والاستماع إلى إحاطة رئيس بعثة 

المنظمة الاممية في العراق، جينين هينيس بلاسخارت.
وفي كلمة العراق التي ألقاها بحــر العلوم نيابة عن 
رئيس الوزراء مصطفــى الكاظمي، أكــد أهمّية »صون 
ســيادة العراق، وتعزيز القانون وحصر الســاح بيد 
الدولــة، ومنع الدول الأخرى مــن تحويل أرض العراق 
إلى ســاحة للصراعات أو منطلقــاً لتوجيه هجمات ضدّ 

دولة ثالثة«.
وشدد على أنّ »أولويّات الُحكُومة هي تكثيف الُجهُود 
لُمواجَهــة جائحة كورونــا، وصياغة مُســوّدة ميزانيّة 
الماليّة  مُواجَهــة الأزمات  تُعزّز القدرة على  اســتثنائيّة 

والاقتصاديّة«.
وكشــف عن »حرص الُحكُومة علــى إطلاق الرواتب 
بلا تأخيــر، وتعويــض ذوي الشــهداء والجرحى من 
الُمفوّضيّة  المتظاهرين، وتشــكيل لجنة خبــراء لدعــم 
المســتقلة العليــا للانتخابــات فــي جُهُودهــا لتنظيم 
للتهيئة  مُبكّرة، وتشــكيل لجنــة خاصّــة  انتخابــات 
المتحدة  الولايــات  مــع  الاســتراتيجيّة  للمفاوضــات 

الأمريكيّة«.  

وأعــرب  عن رغبة العــراق في »تجديــد ولاية بعثة 
يونامي لعام واحد«.

في المقابل، أبدى مجلس الأمن الدولي، ترحيبه حيال 
التــزام الحكومة العراقية بإجــراء تحقيقات في العنف 

ضد المتظاهرين.
وجــاء في بيان للمجلــس، إن »أعضاء مجلس الأمن 
رحّبوا بتشــكيل حكومةٍ عراقيةٍ جديدةٍ برئاسة رئيس 
الــوزراء مصطفى الكاظمــي، وبتعهد حكومــة العراق 
بالتعامل مع كوفيد-19، وتقديم إصلاحاتٍ مُجديةٍ بشكلٍ 
عاجلٍ تهدف إلى تلبية مطالب الشعب العراقي المشروعة 
بشــأن الفرص الاقتصادية والحكم الرشــيد والمشاركة 
السياسية والتشريعات الانتخابية«، مضيفاً أنهم أبدوا 
ترحيبهم أيضاً »بالتزام حكومة العراق بإجراء تحقيقات 

شفافة في العنف ضد المتظاهرين«.
وأكد أعضــاء مجلس الأمن »دعمهــم الكامل للجهود 
التــي تقودها بعثــة الأمم المتحــدة لمســاعدة العراق 
جينين  العــام،  للأمين  الخاصــة  والممثلــة  )يونامــي( 
هينيس-بلاســخارت، وفقاً للقرار 2470 )2019(، لدعم 
ومســاعدة حكومة العراق والشــعب العراقي من خلال 
الحوار السياســي الشــامل والمصالحة على المستويين 
الوطنــي والمجتمعــي، والإصــاح الاقتصــادي وبناء 
القدرات والتنمية المســتدامة والتعافي وإعادة الإعمار، 
لحكومة  الانتخابية  والمســاعدة  والمســاءلة،  والعدالة 

العراق وللمفوضية العليا المستقلة للانتخابات«.
وتابع البيان أن أعضاء المجلس جددوا »تأكيد دعمهم 
لأمــن العراق ومواصلــة الحرب ضد الإرهــاب، بما في 
ذلك ضد تنظيم الدولة الإســامية ولاســتقلال العراق 

وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وازدهاره«.

مجلس الأمن يدعم أولويات حكومة الكاظمي
 في مواجهة الفيروس والتحقيق في العنف ضد المتظاهرين

 بغداد ـ »القدس العربي«:

 يترقــب العراق الحوار الاســتراتيجي ، مع 
حزيران/  فــي  الأمريكية،  المتحــدة  الولايــات 
يونيــو المقبل، بشــأن عــدّة محــاور، أبرزها 
جدولة انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة 
واشــنطن، من العراق، وتبعات هذا القرار على 
الدعم الأمريكي للعراق على جميع المســتويات، 

خصوصاً الأمنية والاقتصادية.
في هذا الشأن، قال عضو لجنة الأمن والدفاع 
البرلمانية، النائب عبــاس صروط، في تصريح 
لوســائل إعلام تابعة لتيار »الحكمة الوطني«، 
بزعامة عمــار الحكيم، إن »هنــاك عدة محاور 
ســتناقش مع زيارة الوفد الأمريكي الى بغداد 
ولقاء رئيس الوزراء، وبينها جدولة انســحاب 
ما بين  التعــاون  الأمريكية ومســألة  القــوات 

الولايات المتحدة والعراق«.
أمريكية ســابقة  إلى »تواجد قوات  وأشــار 
للتدريب والتأهيل والدعم اللوجســتي للقوات 

العراقية«.
واستدرك »لكن أهم شيء هو الجانب الأمني 
والأمر الذي تعهد به رئيس الوزراء أمام مجلس 
النواب وهو التفاوض على مسألة بقاء القوات 

الأمريكية ومستقبلها في العراق«.
وتابع: »نحن في لجنة الأمن والدفاع طالبنا 
من القيادة العســكرية بتعدد مصادر الأسلحة 
حتى عندما تتأثر علاقات العــراق مع أي دولة 
يكون لنا بدائل أخرى مثل منظومات الصواريخ 
أن  حيــث  الروســية   )400 و)أس   )300 )أس 
العراق يبذل جهداً مــن أجل الحصول على هذه 
الأســلحة، وكل هذه المسائل ســتكون حاضرة 

على طاولة التفاوض مع الجانب الامريكي«.

ولفت إلى أن »مجلس النواب خوّل الحكومة 
الســابقة برئاســة عادل عبد المهــدي، وكانت 
حكومــة تصريــف أعمــال، وفوضهــا لخروج 
القــوات الأمريكية، ولكــن الآن كل هذه الأمور 
وحسب  التفاوض  طاولة  على  حاضرة  ستكون 

الوضع الأمني في المنطقة«.
يشار إلى أن العراق يعكف حاليا على دراسة 
جميع الملفات التي ستبحث مع الولايات المتحدة 
المختلفة  الجهــات  مع  ومناقشــتها  الأمريكيــة 
المعنيــة بهذه الملفات لإنضاجهــا وعرضها على 
رئيس الوزراء مصطفــى الكاظمي قبل انطلاق 
المفاوضات. ولا تقتصر هذه الملفات على الجانب 
الأمني بل تتعلق أيضاً بالعلاقة الاســتراتيجية 
بين البلدين، كما تشــمل المجــالات الاقتصادية 
والسياسية وكذلك الثقافية المثبتة ضمن اتفاقية 

الإطار الاستراتيجي.

 بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت حكومة كردســتان العراق، اســتعدادها تســليم 
النفــط والايــرادات الماليــة المتحققــة منهــا إلــى الحكومة 
الاتحاديــة وفق الاتفاق المبرم بين الجانبــن في نهاية عام 
2019، مؤكــدة أن حكومــة الإقليــم لديها عجــز »كبير« في 

الإيرادات جراء تفشي فيروس كورونا.
وقال المتحدث باســم الحكومة، جوتيار عادل في مؤتمر 
صحافي، عقده عقب اجتماع مجلس وزراء الإقليم مع الوفد 
الحكومــي المفاوض لبغــداد، إن »الاجتماع كان بإشــراف 
مباشــر رئيس الــوزراء مســرور بارزانــي، ونائبــه قوباد 
طالبانــي وبحث الوضــع المالي والاقتصادي فــي الإقليم، 
وتم بحث الحلول والسياســات التي ســتتخذها الحكومة 

والإجراءات لتخفيف ما خلفه فيروس كورونا«.
وأضاف أن »حكومة الإقليم ســتعمل ما بوسعها لتأمين 
الرواتب وبلا شــك فإن وضع كردستان من الناحية المالية 

والاقتصاديــة يختلــف عما قبل تفشــي فيــروس كورونا، 
وهذا الامر ليس خاصا بالعراق أو الإقليم بل يشــمل العالم 
بأســره«. وأشــار إلى »المباحثــات الجارية مــع بغداد لحل 
الخلافــات والقضايــا العالقة، ولحســن الحظ ستســتمر 
الحــوارات حيــث أكدنــا علــى المســتحقات الماليــة لإقليم 
كردســتان«، مردفــا بالقول: »نؤكد أننــا جاهزون وضمن 

إطار الاتفاق المبرم في عام 2019 بتسليم النفط«.
وتابع: »نحن ملتزمون أيضا بتســليم الإيــرادات المالية 
المتحققة مــن المبيعات النفطيــة إيداعها فــي خزينة الدولة 
العراقيــة«، مشــيرا إلى أن »وفــد حكومة إقليم كردســتان 

سيزور بغداد مرة أخرى« إلا أنه لم يحدد موعدا لذلك.
ونــوه إلــى أن »لدينا عجــزا كبيرا في الــواردات، ونحن 
مســتعدون لتســليم 250 ألف برميل من إنتاج النفط يوميا 
إلــى الحكومــة الاتحادية«، لافتا إلــى أن »حكومــة الإقليم 
ســتوزع الرواتب للموظفين والعاملــن في القطاع الخاص 

لكما توفرت الأموال«.

العراق يترقب »الحوار الاستراتيجي« مع أمريكا
... وجدولة الانسحاب على رأس الأولويات

أربيل تعلن استعدادها تسليم واردات النفط لبغداد
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:
 

كشــفت وزارة الصحة والســكان المصرية عن 
تفاصيل خطة التعايش مع فيروس كورونا، التي 
من المقرر بدء العمل بها مطلع شهر يونيو/حزيران 
المقبــل، في وقت تقدمت فيه نقابــة الأطباء ببلاغ 
للنائــب العام، ضــد نائب لـ »ارتــكاب مخالفات 
وانتهــاكات صارخــة في حــق كل العاملين«، في 

مستشفى شربين العام في محافظة الدقهلية.
 وتقوم الخطة علــى »3 مراحل، الأولى، مرحلة 
الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، 
وتســتمر حتى حدوث تناقص فــي إجمالي عدد 
المكتشفة في أسبوعين متتاليين  الحالات الجديدة 

على مستوى الجمهورية«، وفق بيان للوزارة.
وأضاف أن هذه المرحلة » تشمل الفرز البصري 
والشــفوي وقياس الحرارة لجميع الأشــخاص 
والقطــارات،  والمتــرو  المنشــآت  دخولهم  قبــل 
وإلزام الجميــع بارتداء الكمامة عند خروجهم من 
منازلهم، وإلزام أصحاب الأعمال والمولات بوضع 
وسائل تطهير الأيدي على أبوابها، والحفاظ على 
التجارية،  والمحال  المنشآت  داخل  منخفضة  كثافة 
على ألا يتم فتح دور الســينما والمسارح والمقاهي 

أو أي أماكن ترفيهية في تلك المرحلة«.
المريض  التعامل مع  الوزارة: »بشأن   وأضافت 
بأعــراض بســيطة: إذا كان مــن الفئــات عالية 
الخطــورة يتواصل مــع 105 )الخط الســاخن( 
والطبيــب، وإذا كان مــن غير تلــك الفئات يبقى 
في المنزل ويتبع إرشــادات العــزل المنزلي لحين 
زوال الأعــراض تماما أو أي علامة تدل على تطور 

الأعراض المرضية«.

مراعاة إجراءات منع الانتشار

 وشــددت على »عــدم فتح صــالات الرياضة 
وقاعــات الاحتفالات أو الاســتراحات المغلقة في 
الأندية في تلك المرحلــة، وتخصيص عربة كاملة 
لكبــار الســن والحوامل في المتــرو، وتخصيص 
مقاعد خاصة إضافية لكبار الســن والحوامل في 
جميع وســائل النقــل الأخرى، وتشــجيع الدفع 
الإلكتروني ونشــر هذا الســلوك بــن المواطنين 
خاصــة بالمولات التجارية، وتشــجيع الشــراء 
باســتخدام الشــراء الإلكترونــي، مــع مراعاة 
إجراءات منع انتشار العدوى بحيث يرتدي عامل 

التغليف للمنتج كمامة وقفازات«.
 المرحلــة الثانيــة، وفــق وزارة الصحــة هي 
»مرحلة الإجراءات المتوســطة وتبدأ بعد المرحلة 
الأولى مباشــرة لمــدة 28 يومًا، وتشــمل: الفرز 
البصــري والشــفوي لجميــع الأشــخاص قبل 
دخولهم المنشــآت والمتــرو والقطــارات، وإلزام 
الجميع بارتــداء الكمامة عند خروجهم من المنزل، 
وإلزام أصحاب الأعمال والمولات بوضع وســائل 
تطهير الأيدي على أبوابهــا، والحفاظ على كثافة 
متوسطة داخل المنشآت والمحال التجارية، ولا يتم 
فتح دور الســينما والمسارح والمقاهي أو أي أماكن 

ترفيهية في تلك المرحلة«.
  أما المرحلــة الثالثة فهــي »مرحلة الإجراءات 
المخففة والمســتمرة، وتستمر حتى صدور قرارات 
العالمية  الصحــة  منظمــة  إعــان  لحــن  أخرى 
انخفــاض تقييــم المخاطــر عالميا إلى المســتوى 
المنخفض. وتشمل الالتزام بالتهوية الجيدة، ومنع 
أي نوع من التزاحــم، وفي حالة توصيات منظمة 
الصحة العالمية باعتماد لقاح آمن وفعال يتم البدء 
في تلقي اللقاح حسب الأولويات التي ستصدرها 
العامة،  النظافة  وزارة الصحة، واتباع أســاليب 

لمتداولي  الصحية  بالاشتراطات  التقيد  واستمرار 
الأطعمة في المطاعم والفنادق، مع استمرار ترصد 
المرض روتينيا وتنشيط الترصد ف حال ظهور أي 

حالات جديدة«، طبقاً لوزارة الصحة.
 يأتي ذلك فــي وقت تقدمت فيــه قابة الأطباء 
ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام 
المصري، ضد النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس 
النواب عــن دائرة بلقــاس، محافظــة الدقهلية 
بشــخصه وبصفته، واتهمت النقابــة النائب في 
البلاغ الذي قيد برقم 21664  بـ«ارتكاب مخالفات 
وانتهــاكات صارخــة في حــق كل العاملين«، في 

مستشفى شربين العام في محافظة الدقهلية.
 وقالت النقابة: »فوجئ جمــوع الأطباء بقيام 
النائــب بنشــر فيديــو بتاريــخ 2020/5/9 على 
صفحته الخاصــة على موقع التواصل الاجتماعي 
دقيقة  عشــرة  ثلاث  حوالــى  مدته  )فيســبوك( 
بعنــوان )النائب إلهامي عجينــة يضرب بيد من 
حديد ويمــارس دوره الرقابي لاكتشــاف إهمال 

العاملين في مستشفى شربين العام(«.
يتبين  المنشور  الفيديو  »بمشــاهدة   وأضافت: 
قيــام النائب البرلمانــي بالعديد مــن الانتهاكات 
الحائط  عــرض  ضارباَ  والقانونية  الدســتورية 
بمــواد الدســتور واللائحــة الداخليــة لمجلس 
النواب«.  وذكر بيان النقابة أن »ما قام به المشكو 
في حقه يمثل انتهاكا صارخاً للدستور والقوانين 
المصريــة، بالإضافــة إلــى اســتغلاله لمنصبــه 
وحصانته البرلمانية في ترويــع وتهديد موظفين 
عموميين أثناء وبســبب أدائهم عملهم المنوط بهم 
أداؤه، ممــا أدى إلــى تعطيل العمــل بمرفق عام 
دون مســوغ من القانون وانتهــاك كافة الأعراف 

والقوانين المعمول بها«.

مخالفة تعليمات الحكومة

 وتابعت »كما أن المشــكو فــي حقه خالف كافة 
قرارات رئيس الــوزراء وتعليمات وزيرة الصحة 
والســكان ومنظمــة الصحــة العالميــة، إذ تعمد 
الدخول لمستشفى شــربين العام وبصحبته عدد 
من الأشــخاص التابعين له دون اتباع الإجراءات 
المســتجد،  كورونا  بفيروس  الخاصة  الاحترازية 
ما يهــدد صحة الموجودين بالمستشــفى ســواء 
وقت  الموجودين  المرضــى  أو  الطبيــة  الطواقــم 
اقتحامه للمستشفى، خاصة وأن المشكو في حقه 
كان ومن معه يقفون على مقربة من الذين تعاملوا 
معهــم ويصرخ في وجوههم ممــا يعرضهم لخطر 

العدوى«.
 يذكر أن عجينة تســبب في أزمة في مستشفى 
شــربين في الدقهلية، بعد دخوله في مشــادة مع 
الطاقــم الطبــي، وتوجيهه إهانــات وانتقادات 
للفريــق الطبــي فيها، ممــا أثار غضــب النقابة 
وإعلان رفضها إهانة أي طبيــب أو توجيه اتهام 

له بالتقصير في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
 وقرر علي عبد العال، رئيــس مجلس النواب 
المصــري، اســتدعاء عجينة، للمثــول أمام هيئة 
مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين 
وذلــك لســماع الأقوال. وقــال النائب ســليمان 
وهــدان، وكيل مجلس النــواب، إنه قد تم تحديد 

يوم الأحد المقبل للتحقيق مع عجينة.
وأضاف في تصريحات له، أنه على اعتقاد بأن 
يوقع علــى عجينة عقوبة مشــددة من قبل لجنة 
القيم، حيث أن شروط الجزاءات في داخل المجلس 

قد تصل نهايتها إلى الفصل.
وتابع أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على 
أنه من المفتــرض توجيه اللــوم للنائب، ومن ثم 
منعه من حضور الجلســات، وتصل أقصى عقوبة 

للفصل.

تبدأ الشهر المقبل وتقضي بإلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامة عند خروجهم من منازلهم

 خطة للتعايش مع الفيروس في مصر... وبلاغ من نقابة الأطباء ضد نائب »أهان« عاملين في مستشفى
 

مساعدات السيسي الطبية للخارج... دعاية شكلية لم تقنع المصريين
■ القاهــرة ـ  أ ف ب: علــى أطنان من التجهيــزات الطبية التي 
ســلكت طريقها من مصر إلى الولايات المتحــدة، كُتبت عبارة »من 
الشــعب المصري إلى الشعب الأمريكي«، في مبادرة شملت أيضا 
دولا أخــرى صديقــة وتعكــس إرادة مصر في اســتخدام »القوة 

الناعمة« لتعزيز علاقاتها الدولية في زمن فيروس كورونا.
 وفيما يقتــرب عدد ضحايا الجائحة فــي العالم من 300 ألف، 
أرســل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساعدات طبية إلى الولايات 
المتحــدة وبريطانيــا والصــن وإيطاليــا والســودان، لكــن هــذه 
المبادرات الكريمة لم تنجح في إقناع جميع المصريين الذين يعيش 

جزء كبير منهم أوضاعا اقتصادية صعبة.
 وقامت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، في نيســان/أبريل 
بزيــارة إلى إيطاليــا، إحدى أبرز بــؤر الوباء في أوروبا، لتســلّم 
بنفســها المســاعدات المصرية من أقنعة واقية وقفازات إلى وزير 
الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو. وتعرضت الوزيرة بعد هذه 
الزيارة لعاصفة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، 
وعبّر المدوّنون عن استغرابهم لتقديم هذه المساعدات في وقت لم 

يكن المصريون يجدون أقنعة أو قفازات في الصيدليات.
 أستاذ العلوم السياسية في جامعة برمنغهام، جيراسيموس 
إحــدى  هــي  الصحــة  »دبلوماســية  أن  يوضــح  تســوراباس، 
الاســتراتيجيات التي لجأت إليها دول الجنوب الطامحة إلى دور 

كبير على الساحة الدولية«.
وحسب تسوراباس، تميل مصر إلى إعطاء »الأولوية للسياسة 

الخارجية على السياسة الداخلية«.
ويعتقــد مع ذلك أن هذه الاســتراتيجية »لن تصــل إلى مداها« 
بســبب الاحتياجات المتناميــة للبلاد مــن الأدوات الطبية اللازمة 

لحماية المواطنين.
وتخطــت مصــر، البلــد الأكبر ديموغرافيــا في العالــم العربي 
والتــي يقطنهــا 100 مليون نســمة، حاجز العشــرة آلاف إصابة 
وبلغ عــدد الوفيات فيها نتيجة الفيروس قرابة 600، وفق الأرقام 

الرسمية.
وفي خطوة مثيرة للدهشة، قامت مصر التي تتلقى مساعدات 
أمريكية ســنوية قيمتها 1,3 مليار دولار، بإرســال طائرة محمّلة 
بأطنــان مــن التجهيــزات الطبيــة الشــهر الماضي الــى الولايات 

المتحدة.
ويــرى الخبير في الشــؤون المصريــة، يزيد صايــغ، من مركز 
»كارنيغي« الشــرق الأوسط، في بيروت، أن هذه المبادرات تندرج 
في إطار »حملات العلاقات العامة والدعاية الشــكلية« من جانب 

حكومة السيسي.
ويعتقــد أن الهدف من هذه المبادرات هو إظهــار قدرات النظام 

المصري ومحاولة كسب تقديره.
ويقول »بوضوح، هذا النوع من الأنشطة لن يكون له تأثير دائم 
على صورة الحكومة المصريــة في الخارج«، مضيفاً: »ما يمكن أن 
يكــون مؤثرا هــو إدارة ناجحة لأزمــة كورونا وإعــادة الاقتصاد 

للوقوف على قدميه مرة أخرى«.

ويمكن وضع مبادرة المســاعدات المقدمة إلى الولايات المتحدة 
في سياق العلاقات التي أقامها السيسي خلال السنوات الأخيرة 
مع الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب ومع الزعيم الصيني كســي 

جينبينغ.
ووفق أســتاذة العلوم السياسية في كلية الدراسات الشرقية 
والأفريقية في جامعة لندن ريم أبو الفضل، فإن مبادرة السيسي 

تهدف إلى إبهار المصريين.
ويــرى محللــون أن موقف مصر مــن الجدل الدائر حول ســد 
النهضــة الــذي تبنيــه إثيوبيا علــى النيل يفسّــر جزئيــا الحملة 

الدبلوماسية المصرية الأخيرة.
فبعد تســع ســنوات من المفاوضــات، لم يتــم التوصل الى أي 
اتفــاق بين مصر التي تخشــى من أن يحدّ الســد البالغ طوله 145 
متــرا مــن نصيبها من ميــاه النهر، وبــن إثيوبيا التــي تتطلع الى 

التنمية.
ولجأت أديس أبابا الى شــركات إيطالية وصينية للمشــاركة 
في تشــييد الســد، في حين اتجهت مصر إلى إدارة ترامب لتفعيل 

المفاوضات مع إثيوبيا والسودان المعني كذلك بمياه النيل.
وتعتقد أبو الفضل أن دبلوماســية الرئيس السيســي لم تقنع 

المصريين الذين يواجهون الآن جائحة كورونا.
فــي  نقصــا  هنــاك  أن  تمامــا  يعرفــون  »المصريــون  وتقــول 
الاســتثمارات في الصحــة العامة وفــي مجالات أخــرى في ظل 

الإدارة الحالية«.

السيسي خلال تفقده قاعدة عسكرية شرق القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«:
 

طالبــت »المبــادرة المصرية للحقوق الشــخصية«، وهي 
منظمــة حقوقية مســتقلة، النيابة العامــة المصرية ونقابة 
الأطبــاء المصريــن، بتفعيل المســاءلة القانونيــة للأطباء 
والعاملين في مجمع ســجون طرة، المســؤولين عن ســامة 
الإجــراءات الطبية التي اتخذت مع المخرج المصري شــادي 
حبش قبل وفاته في ســجن طرة، وكذلك الإعلان عن نتائج 

التحقيقات عن التقاعس المتسبب في وفاة المخرج الشاب.
 وأوصت، فــي بيان صحافــي، بـ»توفير عــدد كافٍ من 
الأطباء من التخصصات المختلفة في الســجون يتناسب مع 
عدد السجناء في كل ســجن، وكذلك توفير أطباء على مدار 

اليوم، لتفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل«.
 وقالت المبادرة فــي البيان: »لا يتصور أن تنتظر الحالات 
الطارئة الميعاد المحدد لزيارة العيادة التي عادة ما تنتهي قبل 

الخامسة مساء«.
 كما أوصت بـ»التعامل الجاد وبدون النزوع إلى التشكك 
مــع نداءات واســتجداءات الســجناء للحــالات الطارئة، 
وتســهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل 

الســجون أو في مستشــفيات خارجية، مع وجوب خضوع 
قرار علاج المرضى في المستشفيات الخارجية لأي اعتبارات 
غير الاعتبارات الطبية وتلك المرتبطة بجاهزية مستشفيات 

السجون«.
 وطالبــت بـ»توفيــر ميزانية مــن أجل تحســن البنية 
التحتية في الســجون وأماكن الاحتجــاز وتوفير الأجهزة 
والأدوات الطبية اللازمة بدلًا من الاعتماد على الإســعافات 
الأولية فقط، وتفعيل المســاءلة القانونية للعاملين بمصلحة 
الســجون وبينهم الأطباء والإعلان بشــفافية عن تفاصيل 

المساءلة القانونية«.
 وشــدد البيان علــى »ضــرورة دعم اســتقلال الأطباء 
العاملين في الســجون عن التبعية الكاملــة لإدارة مصلحة 
السجون، وإخضاع مستشفيات السجون تحت مظلة القطاع 
الصحي، وإتاحة السجلات الطبية الخاصة بحالات المرضى 

لهم ولذويهم«. 
وأوضحــت أن »النيابة العامة على مــدار الأيام الماضية 
أصدرت بيانات بشأن واقعة وفاة المخرج شادي أحمد حبش 
داخل محبسه في مجمع ســجون طرة، الذي قضى به فترة 
حبس احتياطي تجاوزت العامين بالمخالفة للقانون على ذمة 

القضية رقم 480 لسنة 2018، تناولت بالتفصيل وقائع اليوم 
الأخير من حياته، وتفاصيل التباطؤ في الاســتجابة الطبية 
اللازمة، التي انتهت بتدهور حالته ووفاته قبل محاولة نقله 

لمستشفى خارجي«.
 وزادت : »بعــد أن حددت النيابة أســباب الوفاة طبقًا لما 
توصلت إليه التحقيقات، لم تتطرق إلى إجراءات محاســبة 
المقصريــن التي نتجت عنهــا وفاته في إحدى المؤسســات 
العقابيــة التابعة لمصلحة الســجون وبعــد أن عرض على 
الطبيــب 3 مرات، ولم يشــر إلــى أي إجــراءات رقابية أو 
توصيات للرعاية الطبية من شــأنها تفــادي وقوع مثل تلك 

الحوادث مرة أخرى داخل السجون في مصر«.
 وتابعت: »توفي الشاب العشــريني في محبسه، ووفقًا 
لما جاء في بيان النيابة العامة المصرية، في العيادة الخاصة 
في سجن القاهرة في مجمع ســجون طرة، أمر النائب العام 

بالتحقيق في الواقعة«.
 وواصلت : »يســرد البيان أنه بمناظــرة النيابة العامة 
جثمــان المتوفى لم يعثر على إصابــات ظاهرة، وأن المتوفى 
شرب كمية من الكحول، وأن الطبيب المنوب لم يعلم بذلك إلا 
فجر اليوم التالي بعد إعيائه وتوقيع الكشــف الطبي عليه، 

ا، رغم  وأن الطبيب أعاده لمحبســه بعد إعطائه مطهرًا معويًّ
شكواه. واســتمرت شــكوى المتوفى ظهيرة ذلك اليوم ولم 
يتخذ أي إجراء لإســعافه، وأعاده الطبيب المناوب لمحبسه 
ثانية، ثم أبلغ الطبيب المعاون بأمره ليستكمل علاجه، الذي 
اتخذ بدوره الخطوات الســليمة، التي لو كان الطبيب الأول 
اتخذها عند عرض المتوفى عليه، ربمــا كان من الممكن إنقاذ 

حياة المخرج الشاب«.
: »أجــرى الطبيــب المعاون إســعافات أولية   وأضافت 
للمتوفى، وشــرع فــورًا في إجــراءات ترحيله لمستشــفى 
خارجي وتجهيز ســيارة إســعاف لنقله وإثر ســوء حالته 
أعطاه محاليــل، وحاول إنعــاش قلبه ورئتيــه، إلا أنه لم 
يستجب ولفظ أنفاســه الأخيرة، طبقًا لبيان النيابة العامة 
عن الواقعــة. وبتاريخ 10 مايو/ أيار 2020، نشــرت النيابة 
ا أســفر عنه الطب الشــرعي مؤكدًا أن  العامة بيانًا ملحقًا عمَّ
سبب الوفاة هو التسمم بالكحول الميثيلي، علمًا أن الكحول 
الميثيلــي ليس هو الكحــول المطهر المعروف باســم الكحول 

الإيثيلي، والذي جاء ذكره في البيان«.
 واعتبــرت أن »كشــف البيــان وملحقه عــن التقاعس 
والتباطؤ عن إســعاف حبــش وإنقاذ حياتــه، وغاب عنه 

تحويل المســؤولين عن الوفاة إلى التحقيق سواء العاملين 
بالســجن باختلاف درجاتهم رتبهم أو أطباء السجن الذين 
رأوا اســتقرار حالته وعــدم إعطائه أكثر من الإســعافات 

الأولية«.
 ووفق المبادرة »يعد طبيب الســجن كمــا تقرر باللائحة 
الداخلية للســجون مســؤولًا عن الإجراءات الصحية التي 
تكفل ســامة صحة المســجونين وعلى الأخص وقايتهم من 
الأمــراض الوبائيــة، ومراقبة صلاحيــة الأغذية والملابس 
والمفروشــات المخصصة للمســجونين وكفايتهــا وملاحظة 
نظافة الورش وعنابــر النوم وجميع أمكنة الســجن، وإذا 
تغيب طبيب السجن يخطر مدير السجن أو مأموره مصلحة 
الســجون لاتخــاذ اللازم نحو انتــداب أحد أطبــاء وزارة 
الصحة للقيام بالأعمال بدلًا منه ويجوز له اســتدعاء طبيب 

وزارة الصحة مباشرة في الأحوال المستعجلة«.
 وختمت »غاب عن البيان أي توصيات بشــأن تحســن 
الاستجابة الطبية للحالات الطارئة المشابهة داخل السجون 
وأماكن الاحتجاز، وكأن وفاة شــاب في أوائل العشرينيات 
داخل أكبر سجون القاهرة حادثة قضاء وقدر لا يمكن اتخاذ 

إجراءات من أجل تفادي تكرارها«.

منظمة حقوقية مصرية تطالب بمساءلة أطباء مجمع سجون طرة بعد وفاة المخرج شادي حبش

الخرطوم  ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:
 

تمسك مجلس الوزراء الســوداني ببقاء وزير الصحة أكرم علي التوم في 
منصبه، معتبرأ أن إقالة الأخير من صلاحياته وفق الوثيقة الدســتورية، ولا 
شــأن لمجلس الســيادة في هذا الأمر، فيما نشطت وســاطات من شخصيات 
وطنية وأعضاء فــي التحالف الحاكم لإصلاح العلاقــة بين الطرفين )مجلس 
الوزراء والمجلس الســيادي(، بعد التراشــق الذي حدث بينهما نتيجة إقالة 
التوم. فقد أعلن مجلس السيادة توافقه مع الحكومة على إقالة وزير الصحة، 
على منصاته الرســمية ووكالة الأنباء الرســمية، ومن ثم سحب الخبر وأعاد 
نشــره في وقت لاحق، فيما أصدر تحالف »الحريــة والتغيير« بيانا ينفي فيه 

صحة بيان مجلس السيادة.
 وخرجت تظاهرات محــدودة ترفض إقالة التوم، فــي ظل اتهامات طالت 
عضوي مجلس السيادة، صديق تاور وشــمس الدين كباشي بالوقوف وراء 
الأزمــة، لكن تاور نفى ذلك، مؤكداً أن لا علاقة لــه بتوصية إقالة وزير الصحة 
علــى خلفية الخــاف بينهم بخصوص العمــل في اللجنــة الوطنية لمكافحة 

جائحة كورونا التي يرأسها تاور.
 وكشــفت متابعات »القــدس العربي« عن تحركات لأعضاء من مجلســي 

السيادة والوزراء وشخصيات وطنية لاحتواء الأزمة السياسية.
 ونقلت وكالة الانباء الســودانية الرســمية عن أحد الوســطاء دون ذكر 
اســمه، إعرابه »عــن ثقته بحس المســؤولية السياســية والوطنية لدى كل 
الأطــراف وقدرتهم على تجاوز هــذه الخلافات حول تفاصيــل يمكن ويجب 
التوافق عليها«.  وأضــاف أن »هذه الأزمة تأتي على خلفيــة جائحة كورونا 
التي تعطل مظاهر الحياة وتضع مزيدا من الضغوط على كاهل المواطنين الذين 
يعانون أصلا جراء الأزمة الاقتصادية والصراعات القبلية الجهوية التي تنشر 
التوتر والمخاوف في البلاد، مما يتطلب إعلاء حس المسؤولية وتوحيد الجهود 

للعبور بالبلاد إلى بر الأمان«.

 وكان وزير الإعلام، فيصل محمد صالح، الناطق باســم الحكومة، أكد، في 
بيان أمــس الأول، »عدم وجود أي اتفاق أو توصية أو إقرار من أي جهة بإقالة 

وزير الصحة«، بعد إعلان مجلس السيادة التوافق على إقالة التوم
  وأوضــح صالح »كان هنــاك اجتماع ضــم أعضاء من مجلس الســيادة 
والوزراء وقوى الحرية والتغيير، وتقدم خلاله بعض أعضاء مجلس السيادة 
بملاحظات على أداء الوزير«.   وتابع  »تم الاستماع لآراء كثيرة بينها مطالبات 
بإقالته، وكان الرد أن هذا ليس المكان المناسب لمناقشة الأمر.لا يوجد أحد فوق 
النقد أو المحاســبة، وأن مجلس الوزراء يؤكد ثقته فــي وزير الصحة، ويقدّر 

الجهود التي يقوم بها كل الكادر الصحي لمواجهة التحدي الراهن«.
  وشدد على »تمســك الحكومة بحقها في إقالة وتعيين الوزراء، وأن الإقالة 

ليست من صلاحيات مجلس السيادة«.
 وخــال تداخله مــع إحــدى الصحافيات في حســابه الشــخصي على 
»فيسبوك« اتهم صالح الفريق كباشي بالوقوف خلف إزمة أقالة وزير الصحة.
 إثر ذلك أعاد مجلس الســيادة نشــر الخبر من جديد، في خطوة تدل على 
رفضــه لتصريح صالح، وهو الأمر الذي دعا المجلس المركزي لتحالف »الحرية 
والتغييــر« إلى عقد اجتماع طارئ صدر عنه بيان في وقت متأخر من ليل أمس 
الأول، جدد من خلاله تأكيده على صحة رواية وزير الإعلام حول ما جرى في 

الاجتماع الثلاثي.
 وأوضح أن »إصرار مجلس الســيادة على نشر هذه المعلومة المغلوطة هو 
أمر خطير يعقد المشــهد المعقد أصلًا في البلاد، وهو أمر مدان وســنقف ضده 
بشــدة«، مذكراً بإعلان »قوى الحرية والتغيير عن كامل دعمها لوزير الصحة 
والــكادر الصحي وتســخير كل طاقاتنا لمعاونتهم على صــد الخطر الصحي 

الكبير الذي يواجه البلاد«.
 وكانت وســائل إعلام محلية تداولت معلومات تشــير إلى خلافات حادة 
بين عضو مجلس الســيادة صديق تــاور، ووزير الصحة أكــرم علي التوم، 
على خلفية عملهما فــي اللجنة الوطنية التي يرأســها الأول لمجابهة كورونا، 

واختلافهمــا حول إعادة فتــح المطارات. تاور الذي نفى ذلــك، اتهم جهات لم 
يسمها بـ»السعي لزرع الإحباط والتشويش على أداء الحكومة«.

 وأقر بـ»وجود اختلافات في وجهات النظر تتبدى خلال أي عمل مشترك«، 
مستدركاً : »لا يمكن تسميتها صراعا«.

 وأضاف: »لا علاقــة لي بالدفع بتوصية لإقالة وزير الصحة أو غيره، وإنما 
دفعت بتقييم لأداء عمل اللجنة العليا للطوارئ الصحية خلال الفترة الماضية 

يشمل كافة الجوانب الإيجابية والسلبية من باب التنوير فقط«.
 وزاد: أن »اللجنــة الطارئة تعمل منذ عدة أســابيع ولا بــد من مراجعات 

لأدائها«. وأردف »كما أنه ليس من مهام اللجنة العليا المطالبة بإقالة الوزير«.
 مع ذلك، أوضح مصــدر قيادي في تحالف »الحريــة والتغيير« لـ»القدس 

العربي«، أن »المشكلة بين تاور والتوم مركبة من عوامل عدة«.
 وقال، رافضاً الكشــف عن هويته، »هناك عامل التغاضب الشــخصي بين 
الإثنين بعدما فتــح تاور المجال الجوي لدخول عالقين أول أيام الحظر، ورفض 

التوم هذا التصرف وحصلت بينهما مشاحنات«.
 وتابع: »والآن المسألة تجددت بعد دخول وزير الصحة في مناقشات حادة 
مع شــركات الأدوية الرافضة لسياســاته، ما قاد لتوقف مصانــع الدواء في 
الســودان وما تبعه من استقالة 5 من أركان الوزارة ، هؤلاء جميعاً استقطبوا 
معهم أحد العسكريين في مجلس الســيادة، وتوحدوا لإقالة التوم، واستفاد 
من هذا الجو منســوبو النظام القديم، ودفعوا مــن جهتهم لتهيئة الأجواء من 
أجل إقالة وزير الصحة«.   وواصل: »هذه القضية ليســت بعيدة عن الصراع 
السياســي الكبير الذي يدور داخل قوى »الحرية والتغيير« والذي كانت أبرز 
تجلياته في انتخابات تجمع المهنيين، كما فاقم أجواء الخلاف أحد العسكريين 

في المجلس لإغراض غير معلومة إلى الآن«.
 لكن يبدو أن »الســكين التــي وضعت على رقبة وزيــر الصحة لم تكن من 
العســكريين وحدهم«، وفق ما قال رئيس تحرير صحيفة »السياسي«، عثمان 
فضل الله، لـــ »القدس العربــي«، موضحاً أن »هناك مجموعــة منظمات من 

المجتمع المدني كانت مســتفيدةً خلال فترة النظام البائد وتحديداً من عدم ثقة 
المنظمات الدولية في الأجهزة الحكومية، مما دفع إلى تحويل العديد من البرامج 
ذ عبر تلك المنظمات، فكانت تصلها ســنوياً ملايين الدولارات. وفي أعقاب  لتُنفَّ
ته التي تقترب من القسوة في بعض  استعادة الوزير الثقة في وزارته بشفافيَّ
اتها إلى وزارة الصحة، وبدأت  الأحيان، بدأت المنظمات العالمية تذهب بميزانيَّ
المنظمات في الصراخ واتســعت دائرة أعداء الرجــل في الوزارة، وفي الوقت 
ذاته يمضي الرجل باتجاه المستشــفيات العامة ويتحرك في رمال أخرى أكثر 
سوادا من ســابقاتها، وهي ارتباط كثيرٍ من كبار الاختصاصيين بالمستشفيات 
ر مصالحها بشــكل كبير، إن أُعيدت الحياة والدماء  الخاصة والتي ســتتضرَّ

لجسد المستشفيات العامة الُمنهك«.
 قيادي آخر في »الحرية والتغيير« بين أن »هناك جهات غير مســؤولة تريد 

أن تدير شؤون الدولة عبر وسائط التواصل الاجتماعي«.
 وبين، رافضاً الكشــف عن اســمه لـ »القدس العربــي« أن »ما يحدث هو 
عارض لمرض يكشــف أن أحدى القوى السياسية تريد أن تسيطر على الدولة 

وإدارتها من السوشيال ميديا«.
 وتابع  »إن من يتباكون علــى وزير الصحة هم من أقصوا الناس في تجمع 
المهنيين ودخلوا مع الجميع في معركة سياســية مفتوحة وشــوهوا ســمعة 
قيادات سياسية لأنها لا تتفق معهم في خطهم وطريقهم الذي سيجر البلد إلى 
خراب في حال إصرارهم على الانتصار لموقفهم من الشــراكة بين العســكريين 
والمدنيين، وتجييش البســطاء خلف ستار ومســار مختلف تماما يفضي إلى 
سيطرتهم على الدولة بشــكل كامل وتعطيلها عن العمل مثلما افتعلوا معارك 

هستيرية في قضية الولاة ورفع الدعم والتشريعي«.
 وعلى العكس منه يقف الناطق باســم تجمع المهنيين السابق محمد الأمين 
الذي قــال لـ»القدس العربي« : »اتفق أن هذا عــارض لمرض يحتاج لضرورة 
اســتبدال مركز القرار بما يضمن مشــاركة الكل بدل الخماســي الحالي الذي 

سيقود البلد للتهلكة«.

أنباء عن خلافات بين تاور والتوم... واتهامات لكباشي بافتعال الصراع  

 أزمة سياسية في السودان: الحكومة تتمسك بوزير الصحة وترفض إعلان المجلس السيادي إقالته
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دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

تشــهد درعا جنوب ســوريا، انتفاضة جديدة، 
خرج خلالها العشــرات من الأهالي في احتجاجات 
استنكاراً ضد تحشــيد قوات النظام السوري على 
أطرافها، بعدما شهدت المنطقة توتراً واحتقاناً، لكن 
ما يؤزم المشهد أكثر هو تعاظم نبرة التهديد من قبل 
النظــام، باقتحام المدينة، وما قابلــه من رد لقيادي 
معارض معروف في درعا قال فيه »إن فرضت علينا 

الحرب نحن لها ولكننا لا نريدها«.
يجــري ذلك قبيــل أن تكمــل اتفاقيــة المحافظة 
الجنوبيــة عامها الثاني في ظل اتفاق »التســوية«، 
الذي جــرى توقيعه بــن القوى المحليــة وقاعدة 
»حميميم« الروسية، في شــهر حزيران/يونيو عام 
2018، بهدف إيقاف العمليات العسكرية التي قادتها 
موسكو على المحافظة الســورية جنوباً، واستمرت 

لأكثر من شهر ونصف الشهر.
على مدار العامين تعرضت الاتفاقية في محافظة 
درعــا لهــزات كبيــرة، كادت أن تُنهــي العمل بها، 
وآخرها مظاهرات شعبية غاضبة، خرجت أمس في 
درعا البلد في مدينة درعــا ومدينة طفس في ريفها 
الشــمالي الغربي، حيث هتف المتظاهرون »عاشت 

سوريا ويسقط بشار الأسد«.
المرصد السوري لحقوق الانسان، قال إن التوتر 
والاســتياء الشــعبي في درعا، تحول إلى انتفاضة 
لأبنــاء المحافظة بوجــه النظام الســوري، تمثلت 
بمظاهرات شعبية غاضبة، وســط مواصلة النظام 
الســوري حشــد قواته والميليشــيات طائفية إلى 
بشــكل  الجنوبية  المنطقة  لاقتحام  تحضيراً  المنطقة 
كامل. وحســب مصادر محلية فإن مظاهرة حاشدة 
جابت شــوارع مدينة طفس فــي ريف درعا، وهتف 
المتظاهرون ضــد قوات النظام، كمــا ذكرت صفحة 
»درعــا 24« أن مدينة طفس فــي المنطقة الغربية من 
محافظة درعا، تشهد توتراً أمنياً وغلياناً شعبياً إثر 
وصول تعزيزات عســكرية إلى محيط المدينة وإلى 

المنطقة الغربية بشكل عام.

ملامح عمل عسكري

وأفادت مصــادر من درعا لـ«القــدس العربي«، 
بــأنّ تعزيزات جديــدة من »الفرقــة الرابعة » ومن 
مجموعات عسكرية أخرى، وصلت ايضاً إلى الملعب 
البلدي نقاط عســكرية عــدّة، ضمن مركــز المدينة 
في محافظة درعا جنوب ســوريا، كما وصل قســم 
من هذه التعزيزات عبارة عــن آليات وعناصر إلى 
محيط مدينة طفس وداعل غربــي درعا، وتمركزت 
على طول المنطقة بين تل الخضــر وحاجز التابلين، 
فيما منع المدنيون من التواجد بشــكل نهائي ضمن 
هــذه المنطقة، وكذلك أجبر المزارعــون على مغادرة 

أراضيهم.
كما وصلت تعزيزات عسكرية إلى الشيخ مسكين 
والشيخ ســعد وتل الخضر وحاجز السرو وطريق 
عتمان واليادودة بريف درعــا الغربي، إضافة إلى 
تعزيزات حاشــدة وصلت إلى اللواء 52 واللواء 38 
شــرق مدينة درعا، في إطار عمليات التحصين بعد 

تصاعد الاغتيالات بشكل كبير جداً هناك.
المرصد الســوري لحقوق الإنسان، قال ان  قوات 
عسكرية تحتشــد أيضاً في بلدة إبطع شمال درعا، 
بالإضافة لوصول رتل عســكري يضم آليات ثقيلة 
إلى جســر خربة غزالة، كما دخل رتل عسكري آخر 

إلى منطقة البانوراما بدرعا المحطة في مدينة درعا، 
يرافقه آليات تابعة للقوات الروسية.

ويبدو ان المشــهد يتجه نحو مزيــد من التعقيد 
في درعا، مع تعاظم نبــرة التهديد والوعيد من قبل 
النظام، لا ســيما في ظل هشاشــة الوضــع الأمني 
واســتمرار عمليات الاغتيــالات والتصفية، وعدم 
تحقيق تقدم بالملف الخدمي من قبل النظام السوري.
وكنتيجة لمــا تقدم، طالب أدهم الكــراد القيادي 
الســابق في فصائل المعارضة الســورية في مدينة 
درعا، روســيا بتنفيذ وعودها المتفق عليها منذ عام 
2018 في الجنوب السوري، وقال الكراد في تسجيل 
مصور نشــره على صفحتــه الرســمية على موقع 
»فيسبوك« وهو يرتدي زياً عســكرياً، شدد خلالها 
على ضرورة انسحاب قوات النظام من مدينة درعا، 
عقب حادثة مخفــر المزيريب التي قتل فيها 9 عناصر 
من الشــرطة. وبيّــن القيادي والمعارض الســابق 
أنهم لا يسعون لســفك الدماء لكن »إن فرضت علينا 

الحرب نحن لها ولكننا لا نريدها«.
وأشــار الكراد، إلى أن النظام الســوري برعاية 
روســية، خلق حالة من عدم الشــعور بالثقة، بعد 
اتفاق عــام 2018 وذلك على إثر عمليــات الاغتيال 
والملاحقات وحالات الاضطهاد على الحواجز، مؤكداً 
أن الأهالي يسعون لاتفاق لا يقهر فيه أهل الجنوب، 
اتفاق يضمن كرامتهم جميعاً لأنهم جزء من ســوريا 
ككل. وأوضــح أنه أجــرى اتصالات مع ناشــطين 
وقيادات في الجنوب الســوري، الذيــن عبروا عن 

رفضهم للحرب، وتأييدهم للتهدئة.
وأضاف القيادي: »نحن لا نريد الحرب، من أجل 
الحفاظ علــى هوية حوران، والحفــاظ على كرامة 
الأهالي هنــا، يجب أن لا نقهرهم بالآلة العســكرية 
التي لم تبق علــى أخضر أو يابس، ويكفي ما عانوه 

خلال تسع سنوات«.
وأضاف: »أرســلت عبــر الطرق الدبلوماســية 
والأصدقاء كتاب لموســكو، فيه مبادرة نطالب فيها 
الضامن الروسي، بضمان المفاوضات الجديدة التي 

يجب أن تعالــج فيها هذه الملفات بســرعة، ويجب 
الضغــط لوقف الآلة العســكرية ومنــذ ثلاثة أيام، 
وارسلنا بنسخة من الكتاب لممثل الحكومة الروسية 
في سورية الكسندر زورين وما زلنا ننتظر الرد على 

الكتاب«.
التوتــر المتصاعــد، والاحتجاجــات تأتي عقب 
ارتفــاع وتيــرة العمليــات الأمنية التي تشــهدها 
محافظة درعا ضد مصالح وأنشطة النظام السوري 
الــذي اضطر إلــى تعزيز انتشــاره فــي الحواجز 
والمواقع التابعة له، حسب الخبير السياسي وكبير 
الباحثين لــدى مركز جســور للدراســات، عبيدة 
فارس، الــذي اعتبر في حديثه مع »القدس العربي« 
أن عودة مظاهر الاحتجاج إلى جنوب البلاد يعكس 
استمرار مظاهر الفوضى الأمنية، وصعوبة سيطرة 
النظام السوري على مناطق المصالحات بعد أن فقد 
فيها هياكل الســيطرة الأمنيــة والاجتماعية، على 
خلاف المناطــق التي لم تخرج أصلًا عن ســيطرته 
وبــات يصعب توقّــع اندلاع مظاهــر احتجاج فيها 

بسبب إحكام القبضة الأمنية عليها. 

3 سيناريوهات

وبنــاء على المعطيــات الســابقة، حصر فارس 
الســيناريوهات المتوقعــة للمحافظــة ضمن ثلاثة 
سيناريوهات رئيســية: أولها تجدد الصدام المسلح 
الشــامل، حيث قال »قد تنزلق الأوضاع في محافظة 
درعا إلى حالة المواجهة الشــاملة، ومن أجل تحقق 
مثل هذا الســيناريو لا بد من توفــر عوامل عديدة، 
أبرزها وجود مســاندة ودعم دولــي، حيث لا يزال 
الفاعلون المحليون يعولون على دور أمريكي محتمل 
في المنطقة، من أجل محاربة التمدد الإيراني بعد أن 
الإيرانية  الميليشيات  بإبعاد  بالتزامها  نكثت روسيا 
عن الحدود الجنوبية، خاصة أن واشــنطن أجرت 
مطلع العام الحالي بعض اللقاءات مع قادة سابقين 
في فصائــل الجبهة الجنوبية يقيمــون في الأردن، 

وجرى نقــاش الأوضاع في المحافظــة، بما في ذلك 
انتشار الميليشيات الإيرانية«.

المعارضة  المجموعات  قيادات  لدى  قناعة  وتسود 
فــي درعا بأن التوجــه إلى الصدام المباشــر بدون 
غطــاء دولي حقيقي يعني تكرار التجربة الســابقة 

وجعل مدنهم وبلداتهم عرضة للهجمات الروسية.
ثانيــاً، قضم تدريجي لصالح النظام الســوري، 
»فقد يتمكن النظام السوري من الاستمرار في عملية 
القضم التدريجي للمناطق الخارجة عن ســيطرته 
بشكل فعلي في محافظة درعا، على غرار ما فعله في 
مدينة »الصنمين« عندما شن عملية عسكرية عليها، 
وأجبر المقاتلين الرافضين للتسوية على المغادرة إلى 
الشمال السوري في آذار / مارس 2020. لافتاً إلى أن 
النظام السوري، سيســعى على الأرجح للاستفادة 
من حالة غيــاب التنســيق بين الكتــل الجغرافية 
الخارجة عن سيطرته سواء في مدينة درعا أو ريفها 
الغربي أو الجنوبي، والعمل على محاصرة المناطق 
التي تشــكل تهديداً له مثل طفس أو الحراك أو درعا 

البلد أو حوض اليرموك.
ومن العوامل التي قد تشــجع النظام على المضي 
قدماً في هــذا الخيار، هــدوء الجبهات في شــمال 
غرب ســوريا بعد اتفاق وقف إطلاق النار التركي – 
الروســي، الأمر الذي يعني توفر العنصر البشري 

الكافي للقيام بعمليات اجتياح لمدن وبلدات درعا.
ثالثاً، استمرار الوضع الراهن، »فليس مستبعداً 
أن يســتمر واقع الســيطرة في محافظة درعا على 
الشــكل الحالي إلى حــن التوصل لحل سياســي 
نهائي في سوريا«. وطالما أن الأوضاع لم تخرج عن 
الســيطرة وتنزلق إلى مواجهة كسر عظم مفتوحة، 
فقد رجح الباحث في الدراســات الاستراتيجية أنه 
لن يكون لدى روســيا إشــكالية كبيرة في استمرار 
الوضــع الراهن، لأن ذلك ســيضمن لهــا نوعاً من 
التحكم فــي النفوذ الإيراني جنوب ســوريا، وهذا 
التحكم مهم بالنســبة لموســكو لــدى التفاوض مع 

إسرائيل.

معارضون يهددون بالعودة للانتفاضة ومظاهرات ليلية

سوريا: ملامح معركة في درعا وسط تعزيزات غير مسبوقة لقوات لنظام 
مصادر خاصة لـ »القدس العربي« تنفي

 أي انسحاب أو تخفيض عسكري جزئي إيراني
دمشق – »القدس العربي« 

 من كامل صقر: 
كشفت مصادر ميدانية واسعة الاطلاع لـ«القدس العربي« أنه لم يحصل أي انسحاب أو تخفيض 
جزئي للوجود العســكري الإيراني في ســوريا وأكــدت تلك المصادر أن أي تغيير فــي آليات العمل 

الميداني الإيراني داخل الجغرافية السورية لم يحدث.
وأكدت أن الضباط الإيرانيين لم يغادروا أي موقع أو مركز عســكري سوري كانوا يتواجدون به 
إلا إذا كان عملُهم قد انتهى لوجستياً وفنياً في ذلك الموقع. وتابعت المصادر: أن السلطات السورية لم 
تطلب من الإيرانيين تخفيض او تقليص وجودهم العسكري في الأراضي السورية كما أن الإيرانيين 
ليســوا حالياً بوارد تخفيض مستوى أو حجم وجودهم العسكري لاســيما الاستشاري منه داخل 

سوريا.
وأضافت المصادر أن طبيعة التعاون العســكري بين دمشق وطهران لم تتغير بعد مقتل قائد فيلق 

القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.
وقالت المصادر إن »العســكريين الإيرانيين مازالوا في مواقعهــم لجهة الناحية الفنية، ربما يكون 
حصل تغيير في أماكن تواجدهم لأســباب لوجســتية وأخرى تتعلق بالهجمات الإسرائيلية المتكرر 

على بعض المواقع العسكرية لكن عملهم وبقاءهم فنياً مازالا على حالهما«.

تسيير الدورية التركية ـ الروسية الـ11 في إدلب 
■ أنقرة - الأناضول: أجرت القوات التركية والروســية الدورية المشــتركة الـ11 على الطريق 

الدولي »إم 4« في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركيــة، في بيان الخميس، إن الدورية الـ11 جرت بمشــاركة قوات برية 
وجوية من الجانبين. وفي 21 من الشــهر الحالي، سيّرت قوات الجانبين الدورية المشتركة الـ10 على 
الطريق المذكور. وتأتي الدوريات في إطار اتفاق موسكو المبرم في 5 مارس/ آذار الماضي، بين الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر تصعيد شهدته المنطقة وبلغ ذروته باستشهاد 
33 جنديا تركيا في 27 فبراير/شــباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة 

»خفض التصعيد«. وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية »درع الربيع« ضد قوات النظام السوري في إدلب.

الحكومة السورية تواصل إغلاق حدودها البرية
وتلمّح لفرض حظر تام  

■ دمشــق - د ب أ: أعلنت الحكومة السورية أمس الخميس استمرار إغلاق المعابر الحدودية مع 
الدول المجاورة والاستعداد للفرض حظر تجول تام. وقال الفريق الحكومي السوري المعني بمتابعة 
فيروس كورونا في بيان حصلــت وكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ( على نســخة منه إن إغلاق المنافذ 
الحدودية سيســتمر مع إمكانية اللجــوء إلى فرض »حظر التجول التام« تبعــاً للمتغيرات المتعلقة 

بالفيروس.
وجدد تأكيده على أهمية وعي المواطنين والتصرف بأعلى درجات الحرص والمسؤولية والالتزام 
باشتراطات السلامة الصحية خارج المنزل وداخله . وكانت الحكومة السورية أعلنت في الثامن من 
آذار/ مــارس الماضي إغلاق حدودها مع الأردن والعراق، كما أغلقت الحكومة الســورية في 22 آذار/ 

مارس المعابر الحدودية مع لبنان وتركيا. 
 وقــرر الفريق الحكومي خلال اجتماع اليوم »الاســتمرار بحظر التجــول الليلي المفروض خلال 
فترة عيد الفطر من الساعة السابعة والنصف مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، 
على أن يتم تعديل أوقات الحظر الليلي بعد العيد مباشــرة لتصبح من الساعة السادسة مساء حتى 
الساعة السادســة صباح اليوم التالي«.  كما قرر الفريق الحكومي »إلغاء حظر التنقل المفروض بين 
المحافظات اعتبارا من صبــاح يوم الثلاثاء القادم من 19 ولغاية 30 أيــار/ مايو الجاري مع الالتزام 
بحظر التجول الليلي«. وأكد الفريق الحكومي الاســتمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية »الافراح 
والتعازي » وتكليف نواحي الشــرطة ولجــان الأحياء في جميع القرى والبلــدات بمنع تنظيم أي 
مناسبات اجتماعية. وتقرر الاســتمرار بإغلاق المنشآت الســياحية والمنتزهات والمطاعم والمقاهي 

والحدائق العامة خلال فترة العيد. 

سوري يقود دراجة نارية وإلى جانبه مبنى دمرته الحرب في درعا

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 بعد ساعات على تقليل الأمين العام لحزب الله 
الســيد حســن نصرالله من اهمية ضبط الحدود 
ودعوتــه إلى التنســيق بين الجيشــن اللبناني 
والســوري ، أعلنت قيادة الجيش فــي بيان »أن 
وحدات الجيش ضبطت علــى الحدود اللبنانية – 
السورية الشمالية والشــرقية وبتواريخ مختلفة 
مــا بــن 2020/5/7 و2020/5/14، 10 صهاريج و2 
بيك آب وفــان محمّلة بحوالــي 215000 ليتراً من 
مادة المــازوت، كما ضبطت شــاحنتين و4 بيك آب 
محملــة بحوالي 71 طناً من الطحين، كما أوقفت 25 
البيان إلى »أن وحدات الجيش  شــخصاً«. ولفت 
تتخذ الإجــراءات الضرورية لضبط الحدود ومنع 
التهريب عبر المعابر غير الشــرعية، وأن الموقوفين 
أحيلــوا مع المضبوطــات إلى الجهــات القضائية 

المختصة«.
وقــد حضر موضوع التهريــب على الحدود في 
جلســة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي 
الحكومي برئاســة رئيس الحكومة حسان دياب، 

الشــاحنات  بمصــادرة  قــراراً  المجلس  واتخــذ 
والصهاريــج التي تهــرّب مع حمولتهــا، على أن 
يصدر القرار بموجب مرســوم من دون حاجة إلى 

تعديل قانون.
وكانــت مواقف الامــن العام لحــزب الله من 
موضوع التهريب قوبلت باســتهجان من ناشطين 
في قــوى آذار وبرفــض لأي تطبيع مــع النظام 
الســوري، وذكر بعضهم أن »من يريــد التطبيع 
مع بشار الاســد ليذهب اليه ويجلس في حضنه 
ويطبــع على خــدوده قبــات العمالــة«. وغرّد 
رئيس حــزب »القوات اللبنانية« ســمير جعجع 
الاعلى  المجلــس  مقررات  منتقــداً  »تويتــر«  عبر 
للدفــاع، واعتبرها »مخيّبة للآمــال«، وقال »هذا 
كلام سمعناه مراراً وتكراراً في السابق ولم يفضِ 
إلى أي نتيجة عمليّة علــى الأرض«. ورأى أن »ما 
تمخّض عنه اجتمــاع المجلس الأعلى للدفاع يعني 
»لا قرار« ومزيداً من التســويف، وهو يعني عملياً 
الاستمرار بخسارة مئات ملايين الدولارات سنوياً 
الذي  بالوقت  الجاريــة  التهريب  عمليــات  جراء 
نســتجدي فيه من الخارج حفنة من الدولارات«. 
وأكد »ان كل ما هو مطلوب قرار سياســي واضح 
وحاسم في الحكومة للجيش اللبناني وقوى الأمن 

الداخلي وكل القوى الأمنيّة المعنيّة بإغلاق معابر 
التهريب، غير الشرعيّة، بين لبنان وسوريا كليّاً«. 
كما ردّ النائب نديم الجميّــل على رفض نصرالله 
نشــر قوات دولية على الحدود فقــال »نصرالله 
يشــيطن أي قرار يخــدم لبنان ويعتبــره مضراً 
د لا خلاص ولا قيامة قبل حل  بمصلحته. لا يا ســيّ
مشكلة الســاح المهيمن على الدولة وسيادتها«. 
مصلحة  يخدمان  و1701   1559 »القراران  وأضاف 
لبنان شئت أم أبيت، مع أنك تعتبرهما يستهدفانك 
وأنت حرّ! نحن نقول لبنان أولًا وأنت تقول ايران 

أولًا«.
أمام المنسّق السابق لقوى 14 آذار فارس سعيد 
فعلّق على بيان الجيش حول ضبط شاحنات على 
الحدود قائــاً »كل جهود الجيش المشــكورة على 
الحدود مع سوريا لا تلغي ضرورة مؤازرته بقوات 

دولية وفقاً للقرارات ذات الصلة«.
يُذكَر أنــه وفي محاولة لوقف الهــدر في قطاع 
الكهربــاء الــذي يكلّف الدولة ســنوياً خســائر 
بمليــاري دولار، وافق مجلس الوزراء على مذكرة 
التفاهم مع الشــركات الراغبة في إنشــاء معامل 
الكهربــاء في لبنــان. وقال وزيــر الطاقة ريمون 
غجر »وافقنا على مذكرة التفاهم مع الشــركات مع 

بعض التعديلات بكل تفاصيل الاتفاق والشــروط 
المتبادلة«. واضاف »هناك اســتعداد من الشركات 
للتعــاون وتّم توحيــد مذكرات التفاهــم بمذكرة 
واحدة تمــت الموافقة عليها والصــن أبدت رغبة 
بالتمويل«.وأوضحــت وزيرة الإعــام منال عبد 
الصمد »أن العمل ســيبدأ في المرحلــة الاولى في 

الزهراني ثم في دير عمار«.
ولفتت عبد الصمد بعد الجلســة إلى »أن رئيس ​
الحكومة​ ​ أكــد أننا في حاجة لمواكبة المفاوضات مع 
صندوق النقد الدولي داخلياً، وشــدّد على متابعة 
التحقيقــات في المضاربــة على العملــة الوطنية 
»، داعياً »لكشــف جميع أســماء المتورطين، كذلك 
بملف ​الفيول​ المغشــوش«، وقال »نحن حريصون 
على كشــف الحقيقة من دون أن نتدخل، ولن نقبل 

بمسايرة أو كيدية«.
إلى ذلك، عــادت إلى بيروت والمناطق اللبنانية 
مشاهد الإقفال التام وخلو الشوارع من الحركة في 
اليوم الاوّل من تجديد التعبئــة العامة لمدّة أربعة 
أيام تنتهي صباح الاثنين المقبــل بعد عودة ارقام 
الاصابات بفيروس »كورونا« إلى الارتفاع، وسيّر 
الجيش والقوى الأمنية وشرطة البلديات دوريات 
لضبط المخالفات والسهر على حسن تنفيذ القرار«.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع اســتعداد 
لبنان لاســتقبال الدفعة الثالثة من الطائرات التي 
تنقل لبنانيين من الخارج في ظل مخاوف من عدم 
التــزام العائدين بإجراءات الحجــر المنزلي، كما 

حصل مع عدد من المواطنــن الذين نقلوا العدوى 
إلى الآخريــن، فيما أفيــد أن 4 لبنانيين قدموا من 
افريقيــا زوّروا نتائــج فحوصات الـــPCR كي 

يتمكنوا من العودة إلى لبنان.

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 يتدحرج مجدداً في الأردن الحديث عن »الفساد 
الإداري« المتعلق باســتثمار الوظيفة في ظل توفر 
»فائض وقت« عند الجميع بسبب تداعيات فيروس 
كورونا، وبالتالي فائــض نميمة وتكهنات وتبادل 

اتهامات.
وفي تزامن من الصعب إنكاره، تشتعل منصات 
ومجموعات التواصل الاجتماعي بتلك التسريبات 
عــن »توقيف متقاعد رفيع المســتوى« على هامش 
التحقيق معه بتهمة اســتثمار الوظيفة، في الوقت 
الذي تحيل فيه هيئة مكافحة الفساد سلسلة ملفات 

لها علاقة »بعطاءات حكومية« ضخمة.
ورغم أن الســلطات لم تعلن هوية الموقوف في 
الحالة الأولى، تتبادل المجموعات اســمه وصوره، 

وهو جنرال ســابق تقلــد مواقع رفيعــة لم يأذن 
القضاء بنشر اسمه بصفة رسمية بعد، لكن قضيته 
إذا مــا تفاعلت قد تطــال عدة رؤوس فــي مواقع 
حساسة. لكن المناخ يســمح بعودة »التسريبات« 
من قنوات شــبه رســمية أو حتى رســمية. وهي 
ظاهرة ســلبية جداً في توقيت حســاس له علاقة 
بهوس مواجهة الفيــروس أولًا، ثم بالتموضع  في 
الــدور والوظيفة إقليميــاً ثانياً، مع أن الرســالة 
المبكــرة التي تأتي مــن الســفير الأمريكي الجديد 
المعين ومن واشــنطن وقبل تســلّمه فعلًا لمهامه في 
عمان وخلال شــهادته في الكونغــرس... تتحدث 
عــن »برنامج دعــم« لاســتقرار الأردن اقتصادياً 

وسياسياً.
سابقاً بســاعات لنبأ الجنرال المتقاعد الموقوف 
في إطار ســعي الســلطات لإظهار عمق الشفافية 
واستمرار تحقيقات الفســاد حتى في ظل الأزمات 
الحادة.. تقدم هيئة مكافحة الفســاد كشف عملها 

ومنجزها بعــد تحقيقات لأكثر مــن عامين بملفات 
لها علاقة بعطاءات ومقاولات حكومية من مختلف 

الأنواع.
ما لوحظ في التقرير المنشــور عن إحالة ملفات 
فســاد العطاءات هي تلك الإشارة لعطاء له علاقة 
بطريق دولي وأوامر تحويل تنفيذية مع اســتعمال 
مفــردة »شــقيقين«، في إشــارة إلى شــخصيتين 
نافذتــن، وهي صيغة تســتعمل  لأول مرة للدلالة 
والتأشير على أشخاص محددين أمام الرأي العام 
في إفصاحات هيئة مكافحة الفساد. أثارت المسألة 
الكثير من الانتباه والإشارة، لها علاقة بشخصيات 

بارزة جداً على الأغلب.
بــن الحيثيــات المتعلقة بإســاءة اســتخدام 
الوظيفة وإصدار قــرارات تنفيذيــة بصورة غير 
قانونية ضمن كشوفات الملفات المحولة للقضاء من 
هيئة الفســاد، ثمة مسائل لها علاقة بعدة مقاولات 
كبيرة وإشارات إلى شــخصيات أخرى بارزة، من 

بينها وزير أشغال ســابق معروف، وحتى رئيس 
وزراء أســبق أيضاً، خلافــاً لموظفــن متعددين، 
ورغبات في التحقيق مع أوامر مرتبطة بوزير مياه 

سابق.
 عملياً، مثل هذه الحيثيــات لا تخرج للعلن ولا 
تحول فعلًا للتحقيق القضائي بعد عامين من العمل 
المكثف بدون غطاء سياسي وحتى أمني مسبق، مع 
أن التحقيق القضائي هنا ســيكون علنياً ويسمح 
القضايا من مستوى  للصحافة بمتابعته، وسينقل 
التدقيق والتحقق إلى مســتوى التقاضي العلني، 
بما يتطلبه ذلك من الاستماع لشهود وتقديم بينات 

وبصورة علنية.
 الحديث فــي حالة الجنــرال المتقاعــد هو عن 
مســائل قد تتدحرج فــي التحقيق وفــي مفاصل 
أساســية من بعض مؤسســات الدولة، خصوصاً 
مع وجود جنرال آخر أصلًا موقوف منذ أســابيع. 
المقــاولات مرتبــط أيضاً  والحديث فــي ملفــات 

بفترة محــددة على الأرجح تمس حكومة ســابقة 
اســتمر رئيســها بالإدارة لأكثر من أربع سنوات، 
حيــث ثماني قضايــا على الأقل تحولــت الآن إلى 
التحقيق القضائي، ما يعني بأن ســلطات التحقق 
وجــدت فيها أدلــة كافية على حصــول مخالفات، 
وفيها أدلة وقرائن ســيحكم فيهــا القضاء. ووراء 
الكواليــس تصريحات وتعليقــات منقولة لنجوم 
هذه التحقيقــات، يدافعون فيها عن أنفســهم مع 
تهامس عن »نكايات سياسية«. وتصفية حسابات 
وصراعات في أقطاب البرلمان وطبقة كبار المقاولين 
قد يكون لها تأثير سياسي قبيل حسم موعد وملف 
الانتخابات المقبلة، الأمر الذي يضع المسائل برمتها 
في منســوب الاشتباك السياســي والشعبوي في 
ظل »عطلــة كورونــا« الطويلة ،وشــوق وهوس 
الرأي العام بمتابعة مثل هذه التجاذبات، وأحياناً 

»التسلي« بحيثياتها.
 طبعاً، اتهامات بالجملة من وراء ســتارة توجه 

لرئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز بإقرار 
هذا الســياق. في المقابل، وفــي أروقة النخبة، ثمة 
من يتصور بــأن »التقدم« في تحقيقــات قانونية 
في بعض ملفات الفســاد وتقــديم »بعض الرموز 
يطلبها  خطــوة  العــادل،  للتحقيق  والــرؤوس« 
الشــارع وفي الاتجــاه الصحيح وضمــن توقيت 

مناسب ضمن ترتيبات »ما بعد كورونا«.
لكــن ذلك التقديــر ليس حصرياً بعــد؛ بمعنى 
أن كثرة التجاذبات فــي التوقيت الحالي قد تمنح 
التجاذب وتبادل الاتهامات فرصة التوسع والتمدد 
في ظل مناخ ســلبي ينبغي أن يتفــرغ فيه الجميع 

لإدارة تحديات الفيروس، خصوصاً الاقتصادية.
في كل حــال، في المحصلة هذا مــا حصل خلال 
الأيام الأربعــة الماضية، والصالونات السياســية 
مشتعلة اليوم بالتوقعات التي يتم تسييسها في كل 
الأحوال بعيداً عن السياق القضائي بصفة خاصة، 

وإن كان ذلك طبيعياً دوماً في الحالة المحلية. 

استهجان لدعوة نصرالله إلى التطبيع مع دمشق 

الجيش اللبناني يضبط صهاريج وشاحنات تهريب على الحدود مع سوريا

حديث رسمي عن »شقيقين« لأول مرة وأنباء عن توقيف جنرال سابق بارز 

تدحرج وقائع الفساد في الأردن: ما هي تهم شخصيات »نافذة جداً« ضمن ملفات »مقاولات وعطاءات«؟
 

السيد حسن نصر الله خلال إلقائه كلمة متلفزة
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

شــكك الكاتــب نيكــولاس كريســتوف في 
صحيفــة »نيويــورك تايمــز« فــي تصريحات 
رســمية حول عــدد ضحايــا كوفيــد-19 في 

أمريكا وتوصل إلى أنه تجاوز المئة ألف. 
وجاء في مقاله أن الكثير من داعمي الرئيس 
الأمريكي يعتقــدون أن أعداد ضحايا فيروس 
كورونا في أمريكا مبالغ فيها، وشارك الرئيس 
دونالد ترامب نفسه تغريدة تشكك في صحة 
الأرقام عن الفيــروس. و«هو محق ولكن ليس 
في الاتجــاه الذي يقترحه، وقمنــا بالنظر إلى 
الأعــداد ولاية بعد ولايــة وتبين أنهــا تتراوح 
ما بــن 100.000 إلــى 110.000 أمريكي ماتوا 
نتيجــة للوبــاء، وليــس 83.000 أمريكي ماتوا 
لأســباب تتعلق بالوبــاء، كوفيــد-19 )الرقم 
ارتفع الآن ووصل إلى85.197(. وتوصلت في 
تقديري بمســاعدة عالم الإحصاء في جامعة 
هارفارد رفائيل إريزاري، قام على مقارنة بين 
معــدلات الوفيات في هــذا الربيــع. ولم تتأثر 
ولايات عدة، بــل بدت المعدلات فيها تتناقص، 
وهذا بســبب قلة حركة السيارات وحوادثها، 
إلا أن ولايات أخرى شــهدت زيــادة كبيرة في 

الوفيات«. 
ويقول كريســتوف إن أمريكا خسرت على 
مدى شهرين أمريكيين أكثر مما خسرته خلال 
ســبعة عقود في حــروب من الحــرب الكورية 
وفيتنــام وحرب الخليــج وغزو أفغانســتان 
والعراق. ويعترف الكاتب بأن الأرقام ليســت 
صحيحــة في المطلــق لأن التقدير اســتند على 
بيانــات أوليــة. ويقــول إن نقطــة البداية في 
التوصل لهذا الرقم هو أن الوفيات التي حدثت 
خلال الشــهرين الماضيين لم يتــم فيها تحديد 
ســبب الوفاة، فمعظم من ماتوا لم يتم تشريح 
جثثهم ولم تتح للكثيرين منهم فرصة للفحص 
من الفيــروس. وهذا يعنــي أن الرقم الحقيقي 
لمن ماتوا بسبب الوباء غير محدد أو معروف. 
لكــن الكاتب يقــول إن هناك معيــاراً لمعرفة 
العــدد الحقيقي لمــن ماتوا في ظــل الوباء هو 
النظر في الأعداد المتزايدة للوفيات التي تعتبر 
أعلــى مــن المعــدل العادي فــي فترة مــا. ففي 

ســبعة أســابيع، مثلًا، مــات 70.000 أمريكي 
أكثر من العدد المســجل في الظــروف العادية 
وفي الفترة نفســها. ولا يشــمل عــدد 70.000 
الكبير ولايات كونيكتيكت ولا نورث كارولينا 
لعــدم  اســتبعادها  تم  والتــي  بنســلفانيا  أو 
وجود بيانات أو للشــك فيها. وفي تلك الفترة 
كان الرقم الرســمي للوفيات مــن كوفيد-19 
هــو 49.100 مما يقترح تجاوز أكثر من 20.000 
حالــة وفــاة بســبب فيــروس كورونــا حتى 
25 نيســان/إبريل. وعنــد إضافة الـــ 20.000 
وفــاة غير المضمنة في الرقم الرســمي فعندما 
ســيكون عدد الوفيــات الإجمالي فــي أمريكا 
أكثر مــن 100.000 وفاة، إلا أن تجاوز إحصاء 
الحالات اســتمر حتى بعد 25 نيســان/إبريل 

وإن بمعدلات متدنية. 

نقص البيانات 

ويقول الكاتب إن هناك نقصاً في البيانات 
لتقييم معدلات الوفاة في نهاية نيسان/إبريل 
وبدايــة أيار/مايــو والتي ســجلت فيها وفاة 
أكثر مــن 30.000 أمريكي بســبب كوفيد-19. 
وفي هذه الفترة زادت معدلات الفحص وأظهر 
الأطباء استعداداً لتسجيل كوفيد-19 كسبب 
للوفــاة. ويقول روبرت أندرســون، مســؤول 
مكتــب الوفيــات فــي مراكــز الســيطرة على 
الأمراض »مــع مرور الوقت قلــت حالات عدم 
التبليــغ« عن الوفيات. ففي دراســة أعدت في 
مدينة نيويــورك وجدت حالات كبيرة من عدم 
التبليغ فــي النصف الأول من نيســان/إبريل 
لكي تختفي مع بدايــة أيار/مايو. وفي البداية 
كانــت هناك زيــادة مفرطة في حــالات الوفاة 
بســبب فيروس كورونا لكنها في 25 نيسان/
إبريل وصلت إلى 40% فقط. ولو كانت نســبة 
الحالات التي لم تســجل تصل إلى  10% فهذا 
يعني زيادة آلاف مــن الحالات التي لم تضمن 
في الأرقام الرسمية بشكل يرفع رقم الوفيات 
بســبب الوباء إلى 110.000 حالة وفاة. وتظل 
هــذه الأرقام غيــر مؤكدة ولكن هنــاك حوالي 
25.000 أمريكــي ماتــوا بســبب الوبــاء ولــم 
يتم تســجيل حــالات وفاتهم في الســجلات. 
فالتحليــل للأرقــام لا يحــدد ســبب الوفاة إن 
كان نتيجة للفيروس مباشرة أو غير مباشرة. 

فقد تكون الوفاة نتيجة ســكتة قلبية او جلطة 
دماغية أو لعدم ذهابهم للمستشفى، تأخرهم 
فالاتصــال برقــم 911 أو لعــدم توفر ســيارة 
إسعاف. وبعبارات أخرى هناك عدد متواضع 
يصبهــم.  لــم  وإن  الفيــروس  بســبب  مــات 
والســبب الداعــي للتفكير إلــى أن الزيادة في 
حالات الوفاة مرتبط مباشــرة بالفيروس هو 
أن الأرقام المسجلة في ولايات معروفة بدقتها 
في تســجيل الحالات مثل ماساشوســتس لا 
تختلف الأرقام عــن الزيادة فــي الوفيات عن 

تلك المسجلة بسبب كوفيد-19. 
ويعتقــد البروفيســور إريــزاري الذي يدير 
دائــرة المعلومات فــي معهد فاربر للســرطان 
فــي بوســطن إن التقديرات التــي تم التوصل 

إليهــا تقــوم علــى طبقــات مــن عــدم اليقين. 
فمــن الناحيــة العمليــة لا يتم تســجيل الوفاة 
بشكل كامل إلا بعد شــهرين، وعليه فالقضية 
الرئيســية تتعلق بتعديل التأخر فــي التبليغ. 
فأرقام مراكز الســيطرة علــى الأمراض تقوم 
علــى إبلاغات عن الوفاة غير كامل، أما نموذج 
الكاتب والبرفسور فيقوم على الخوارزميات. 
وتكشف الأرقام عن الوفيات تبايناً هائلًا بين 
الولايات، فتكســاس وكاليفورنيــا عانتا كما 
يبــدو من وفيــات أكثر مما عانتا بســبب وباء 
الإنفلونزا عام 2018 وأكثــر من وباء كورونا، 

على الأقل حتى الآن. 
وتكشف أرقام مراكز التحكم في الأمراض 
أن ولايات تضم أركنســاس، أيوا، كنســاس، 

هاواي، نــورث داكوتا، ســاوث داكوتا ورود 
آيلانــد عانــت مــن وفيــات أقــل مــن المعــدل 
العــادي في الأســابيع الســبعة التــي انتهت 
الســبب  كان  وربمــا  نيســان/إبريل.   25 بـــ 
هــو قلــة حركــة الســيارات وتراجــع حالات 
حوادث الســيارات. وتوصــل إريزاري إلى أن 
نســبة 70% مــن الوفيــات المفرطة جــاءت من 
ميتشــغان،  نيوجيرســي،  نيويورك،  ولايات: 
الاعتــراف  وتم  وإلينــوي.  ماساشوســتس 
بفكرة عدم تســجيل كل الحــالات، حيث أخبر 
الدكتور انطوني فوتشــي يــوم الثلاثاء، لجنة 
فــي مجلس الشــيوخ أنــه لا يعــرف إن كانت 
حصيلة الوفيات أعلى بنسبة 50% من الأرقام 
الرســمية و«لكنهــا بالتأكيــد أعلــى«. ويقول 

مايــكل بي جونز الــذي يعمل في مستشــفى 
ببرونكــس »معظــم الأطبــاء العاملــن علــى 
الخطوط الأمامية سيخبرونك أن هناك حالات 
لــم يتم الإبلاغ عنها بشــكل واضح«. وقال إن 
معظم الحالات تم تسجيل الوفاة بأنها »فشل 

في التنفس« أو »فشل في عدد من الأعضاء«.
 وتضيــف الدكتورة أليشــا ســكاريمباس 
التــي تعمل في نيوجرســي »وقعنــا على عدد 
كبيــر مــن شــهادات الوفــاة وكنــا نصطــف 
بالــدور لتوقيعهــا«.  وقالت إنهــا كانت تحدد 
ســبب الوفــاة بكوفيد-19 لو كانــت الإصابة  
بالفيــروس واضحــة إلا أن زملاءهــا كانــوا 
يحددونها بـ »فشــل في التنفس« إلا في حالة 
تبين ان نتيجة فحص الميــت بالفيروس كانت 

إيجابية. 

ضعف الرقم 

ويعلــق الدكتــور كريســتوفر مــوراي مــن 
معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة 
واشــنطن إن التقليــل من أعــداد الوفيات هي 
مشكلة عالمية وليســت منحصرة في الولايات 
المتحدة، مضيفــاً أن الزيادة في حالات الوفاة 
هــي ضعــف الرقــم الرســمي. وعادة مــا يتم 
تقييــم الوفيات أثناء حــادث أو وباء، فعندما 
ضــرب إعصــار ماريــا بورتوريكو عــام 2017 
ظــل الإحصاء الرســمي عــن الضحايــا ولمدة 
عــام هــو 64 وفــاة. إلا أن إريــزاري وغيره من 
الباحثــن اســتخدموا عــدداً مــن الأســاليب 
وحددوا الرقم بأكثر من ألف ضحية، ونتيجة 
الأرقــام  تغيــرت  فقــد  الإحصائــي  لعملهــم 
الرســمية وأصبحت الأن 2.975. وفي النهاية 
ســيظل الناس يموتون بسبب كوفيد-19 في 
الأســابيع المقبلة ومــن مات منهــم فربما كان 
مصاباً بــه قبل أســابيع عدة. ويقــول دكتور 
تــوم فريدين المدير الســابق لمراكز التحكم في 
الأمــراض إنه لو اســتطعنا وقــف الإصابات 
الجديدة فســيظل الناس يموتون من العدوى 
التــي أصابتهــم. ويتســاءل كريســتوف عن 
ســبب الحديث عن هذا الموضوع، ويجيب بأن 
أرقــام الوفيات بســبب كوفيــد-19 والمبالغة 
او التقليــل منها باتت جــزءاً من النقاش الذي 

يغذي السياسة وهو ما فعله ترامب.

صحافة 
عالمية

»خسرت في شهرين أكثر مما خسرته خلال 7 عقود من الحروب«

»نيويورك تايمز«: عدد وفيات كوفيد-19 في أمريكا تجاوز المئة ألف

»نطلق النار على هدف متحرك فالفيروس نفسه يتغير بسرعة«

»إندبندنت« عن سوروس:
الوباء يهدد حقاً بقاء حضارتنا

»أنظمة ديكتاتورية تستغل التبرعات لكي تحصل على احترام«

»الغارديان« عن سجين سابق في أبو ظبي:
لندن تتجاهل انتهاكات الإمارات الفظيعة 

اتهــم طالب الدكتوراه البريطاني ماثيو هيدجــز الحكومة البريطانية 
بتجاهل انتهاكات حكومة الإمارات لحقوق الإنسان.

 وفي رســالة كتبها إلى صحيفــة »الغارديان« علــق على تصريحات 
وزير الخارجية دومينك راب التي وصف فيها دولة الإمارات بـ »الصديق 
الحقيقي«. وقال في رسالته إن »قرار وزير الخارجية دومينيك راب وصف 
الإمارات العربية المتحدة بـ »الأصدقاء الحقيقيين« و«الشــركاء المهمين« 
في تغريدة على تويتر شــاكراً إياهم لتبرعهم بملابــس واقية كان صعباً 
لأشــخاص بالنســبة لي. فقد اعتقلت في الإمارات بزنزانة انفرادية لمدة 
سبعة أشهر واتهمت ظلماً بالتجسس نيابة عن الحكومة البريطانية التي 
لم تفعل إلا القليل لمســاعدتي«.  وأضاف »لســت البريطاني الوحيد الذي 
عانى على أيدي الإمارات: فقد عذب علي أحمد لأنه ارتدى قميصاً عليه علم 
قطر أثناء مباراة كرة دولي، ولا يزال رايان كورنيلوس يعيش في ظروف 
غير صحية داخل زنزانة في الإمارات، ومددت محكوميته لعشــرين عاماً 
رغم أنه أنهى حكم 10 أعوام، وهذه ليســت أعمــال من اعتبرهم »أصدقاء 
حقيقيــن««. وعبر هيدجز عن قلقه من حديث راب عن الشــركاء المهمين، 
الإماراتيين الذين يعارضون أهداف بريطانيا في كل من اليمن وليبيا ومع 
ذلك يعتقد وزير الخارجية أنهم شركاء لا يقدرون بثمن ويشتركون بنفس 

المصالح الدبلوماسية«.
 ويرى هيدجز أن الحكومة البريطانية على ما يبدو لا تهتم بالبريطانيين 
في الخارج فحســب بل هي ســعيدة لتجاهل الانتهاكات الفظيعة لأنظمة 
مثل الإمــارات العربية مــن أجل حرف النظر عن فشــلها أثنــاء الوباء 
العالمي. وقــال »ربما كان على وزير الخارجية الدفع للإفراج عن المواطنين 
البريطانيين الذيــن اعتقلوا بطريقة تعســفية في الإمــارات وتخفيض 
التوتر في اليمن وليبيا قبل أن يقرر شــكر الإمــارات بدون تفكير«. وكان 
راب قد شــكر الإمارات بعدما تبرعت الإمارات بأجهزة طبية إلا أن هيدجز 
يرى في التحــرك الإماراتي مثالًا عن الطريقة التي تســتغل فيها الأنظمة 

الديكتاتوريــة التبرعات لكي تحصل على احتــرام. وكان هيدجز، طالب 
الدراسات العليا بجامعة درم قد اعتقل واتهم بالتجسس وبقي في زنزانة 
انفرادية لمدة ســبعة أشهلا في الإمارات، ولم تعجبه تصريحات راب التي 

لم تعمل الوزارة التي يشغلها الآن إلا القليل عندما كان معتقلا.
 وكان هيدجز قد اعتقل في أيار/مايو 2018 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 
2018 وحكم عليه بالســجن المؤبد. وبعد شــجب عام في بريطانيا قادته 
زوجته صدر عفو عنه من رئيس الإمارات خليفة بن زايد. ونصحت وزارة 
الخارجية عائلته بعدم الكشف عن اعتقاله للصحافة ونصحت بالاعتماد 
على القنوات الدبلوماســية. وتقدم هيدجز بشكوى ضد وزارة الخارجية 
أمام لجنة الشكاوى البرلمانية »أومبدسمان« حول فشل الوزارة في تقديم 
دفاع عنه، كما تقدم بشكوى ثانية أمام مفوض المعلومات حيث احتج على 
شــطب أجزاء واسعة من الوثائق التي طلبها من الوزارة بناء على قانون 

حرية المعلومات لمعرفة طريقة تعاملها الداخلي مع اعتقاله. 
ويقول المحرر الدبلوماسي في »الغارديان« إن حكومة بريطانيا تتعامل 
مع الإمارات كشــريك مهم في الشرق الأوســط، إلا أن سياستها الناشطة 
تضاربت مع المواقف البريطانية في ليبيا، حيث تتهم عدداً من المجموعات 
الإماراتيــة بخرق حظــر تصدير الســاح إلى ليبيا الــذي فرضته الأمم 
المتحدة من خلال توفير السلاح لخليفة حفتر الذي يحاول السيطرة على 
السلطة بالعنف والإطاحة بحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم 
المتحدة. وتعتبر الإمارات نفســها كحاجز قوي ضد الإخوان المسلمين في 

الشرق الأوسط. 
وفــي رد من وزارة الخارجية جاء: »لبريطانيا تاريخ في حماية حقوق 
الإنسان ونشــر القيم على مســتوى العالم. ونواصل حث الإمارات على 
الالتزام بالواجبات الدولية المتعلقة بحقوق الإنســان ودعم الاســتقرار 
الإقليمي« و »عملت وزارة الخارجية والوزارات بشــكل قوي على قضية 

ماثيو وهي سعيدة أنه استطاع العودة إلى بريطانيا«. 

تناقش »إندبندنت« تأثير وباء كورونا على الحضارة الإنسانية 
والانتقادات الموجهة لخطة بوريس جونسون في مواجهة الوباء في 
بريطانيا، وفي مقابلة مع الصحيفة البريطانية يشرح رجل الأعمال 
الشهير جورج سوروس تصوره لتأثير وباء كورونا على الحضارة 

الإنسانية الآن والمقابلة ترجمتها »بي بي سي«.
ويصف الوباء الحالي بأنه »أكبر أزمة« شهدها في حياته. ويقول 
سوروس »حتى قبل تفشــي الوباء، كنت أدرك أننا في لحظة ثورية 
حيث أصبح المستحيل أو غير المتصور في الأوقات العادية ليس فقط 
ممكناً، بل ربمــا ضرورياً للغاية. ثم جاء كوفيد 19، الذي عطل حياة 
الناس تماما وفرض سلوكاً مختلفاً تماماً. إنه حدث غير مسبوق ربما 

لم يحدث قط بهذا المزيج )من التأثير(. ويهدد حقاً بقاء حضارتنا«.
ويجيب سوروس، رداً على سؤال عما إذا كان بالإمكان منع هذه 
الأزمة لو كانت الحكومات مســتعدة بشكل أفضل، قائلًا »لقد عانينا 
مــن أوبئة الأمراض المعدية منذ وباء الطاعــون. تكررت الأوبئة في 
القرن التاسع عشــر، ثم كانت لدينا الإنفلونزا الاسبانية في نهاية 
الحــرب العالمية الأولى، والتــي حدثت بالفعل فــي ثلاث موجات، 
كانت الموجة الثانية هي الأكثر فتــكاً. مات الملايين من الناس. وكان 
لدينا أوبئة خطيرة أخرى، مثل إنفلونزا الخنازير قبل عقد من الزمن 

فقط«.
ويخلص إلى أنه »مــن المدهش كيف كانت الدول غير مســتعدة 

لشيء مثل هذا«.
ويعتقد ســوروس أن عدم اســتعداد الحكومات تسبب في حالة 

عدم اليقين تجاه التعامل مع الفيروس الآن وسبل المضي في التعامل 
معه في الشهور والسنوات القادمة. ويقول إن هذا »بالتأكيد مشكلة 

كبيرة جداً«.
ويضيف »نحن نتعلم بســرعة كبيرة، ونعــرف الآن الكثير عن 
الفيــروس أكثر مما عرفنا عندما ظهر، لكننــا نطلق النار على هدف 
متحرك لأن الفيروس نفسه يتغير بسرعة. سيستغرق تطوير لقاح 
وقتا طويلا. وحتى بعد تطويره، ســيتعين علينا تعلم كيفية تغيره 
كل عام، لأن الفيروس ســيتغير على الأرجح. هذا ما نفعله مع لقاح 

الإنفلونزا كل عام«.
وعن تأثير أزمة الوباء على الرأسمالية، قال سوروس »لن نعود 
إلى حيث كنا عندما بدأ الوباء. هذا أمر مؤكد. ولكن هذا هو الشــيء 
الوحيد المؤكد. كل شيء آخر ســيكون عرضة للنقاش والصراع. لا 

أعتقد أن أحداً يعرف كيف ستتطور الرأسمالية«.
ورداً على ســؤال عما إذا الرئيس الأمريكــي الحالي لا يمثل حقاً 
قيم المجتمع المنفتح والحر، يقــول »هذه نقطة ضعف أتمنى ألا تدوم 

طويلًا«. 
ويضيف »يرغب دونالد ترامب في أن يكــون ديكتاتوراً. لكنه لا 
يستطيع أن يكون كذلك لأنه يوجد دســتور في الولايات المتحدة لا 
يزال الناس يحترمونه. وسيمنعه من فعل أشياء معينة. هذا لا يعني 
أنــه لن يحاول، لأنه يقاتل حقاً، من أجــل حياته. وأقول أيضاً إنني 
كنت واثقاً من أن ترامب سيدمر نفـــسه، وقد تجـاوز أكثر توقعاتي 

جموحاً«.

تحدث عن »غسل الرياضة والإفلات من الخطيئة وتقطيع الجثة«

»إندبندنت« عن فيسك: على السعودية الكشف عن مكان جثة خاشقجي... مقابل الفوز بـ »نيوكاسل«
المســتبدين  يدفــع  عمــا  فيســك  روبــرت  تســاءل   
والديكتاتوريــن والطغاة وبالطبع من يقدمون أنفســهم 
بوصفهم الأمراء المعتدلــن المصلحين للاهتمام بالرياضة، 
هــل هي فكرة »غســل الرياضــة« أم أمر آخــر. وفي مقال 
نشرته صحيفة »إندبندنت« علق على محاولات السعودية 
الإستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد وبعنوان »مقابل 
نيوكاسل يونايتد، ربما أخبرنا السعوديون عن مكان جثة 

جمال خاشقجي«. 
وقال »ماذا عــن الديكتاتوريين والمســتبدين والطغاة 
وبالطبــع الأمــراء الشــباب المتطرفــن فــي اعتدالهــم 
وديمقراطيتهــم الذيــن أصبحوا مدمنين علــى الرياضة؟ 
هل ما يجذبهم في الحقيقة »غســل الرياضــة« وفكرة أنك 
تستطيع الإفلات من الخطيئة وحتى تقطيع جثة من خلال 
دعم الفرق الرياضية وسباق السيارات أو الرياضيين؟ هل 
هذا يهم كثيراً عندما يكون لديك صواريخ باتريوت، هينكلز 
والقنابل العنقودية المصنعــة أمريكياً والجيوش الجرارة 

والمقاتلات المصنعة في بريطانيا؟«.
 ويجيب إن هناك شــيئاً ما في هذه الرقصة الاســبانية 
التي تمســك بخيال المســتبدين. فهو ليس في حاجة هنا 
لأن يتحدث عن الألعاب في الكوليســيوم التي حصل فيها 
أباطرة الرومان أموالًا جيدة مقابل قتل المصارعين الأشداء، 

المسيحيين أو الأسود البريئة. 
ولا أن يذكرنا بما فعل هتلر عــام 1936 عندما تخلى في 
دورة الألعاب الأوليمبية عن نزعته المعادية للســامية كي 
يقوم بتبييض ســمعته عبــر الرياضة. وبنفس الســياق 
اســتخدم الإتحاد الســوفييتي وببراعــة الرياضة حيث 
تحول نجــوم فريقيها ســبارتاكس وداينامــو إلى نجوم 

اشتراكية. 

ويعلق فيســك قائلًا »لا أزال أذكر عملية غســل رياضة 
كبيرة، عندما قاطــع جيمي كارتر دورة الألعاب الأوليمبية 
فــي موســكو عــام 1980 لأن ليونيــد بريجنيــف غــزا 
أفغانستان. وعندما كنت أتجول حول مطار كابول شاهدت 
طائرة إيروفلوت تتوقف عند المــدرج، وكان عليها صورة 
الدب الجميل ميشا الذي تم اتخاذه كشعار للدورة. وعندما 
فتح باب الطائرة ووضع الســلم نزل منهــا الجنود بزيهم 
العســكري وقبعاتهم ولم يكونوا يتنافسون في مباريات 

القفز العالي، مع أن هذا ما حدث من الناحية السياسية«. 
و»مــع أن الأمر ليس لــي للقول إن اهتمام الســعودية 
بشراء نسبة 80% من أسهم نادي نيوكاسل هو من أجل أن 
ننسى هجومها على اليمن، والقصف الجوي الذي قتل حتى 
الآن 17 ألفاً من المدنيين. وان الأمير محمد بن ســلمان الذي 
استضاف منذ عام 2016 سباق سيارات ومباريات مصارعة 
دولية، فهــو من اخترع »صندوق التنمية الرياضي« ويأمل 
فــي أن يتخلص مــن الذاكــرة الجمعية لموضــوع جمال 
خاشــقجي التي انتهت رحلته إلى القنصلية في إسطنبول 

بعملية قتل حمقاء وتقطيع جثته«. 
ويضيــف إن الأمير نفى أي مســؤولية شــخصية عن 
الجريمــة، لكن هذا لــم يخفف غضب خطيبة خاشــقجي، 
خديجة جنكيز والتي طلبــت من الدوري الإنكليزي الممتاز 
)بريميير ليغ( منع اســتحواذ السعودية على النادي على 
خلفية أن عملية كهذه ستشوه سمعة كرة القدم الإنكليزية 
ويجعلــه متواطئاً فــي عملية التســتر الســعودية على 
جريمة قتل خاشــقجي. ووصف محاميها رودني ديكسون 
عرض الشــراء بأنه »محاولة لتجنــب العدالة على فعل لا 
يصدقه العقل« وسيدمر ســمعة الدوري الإنكليزي. ولكن 
»الســمعة« قد لا تهم في هذا الســياق مشــيراً إلى مملكة 

البحرين التي استقبلت سباقات السيارات والتي حاولت 
من خلاله إظهار أنها بلد طبيعي رغم التعذيب والقتل وقمع 
الإنتفاضــة القصيرة عام 2011.  وأكــدت على أن الرياضة 
هي فوق السياســة. وأظهرت طبيعيتها من خلال استقبال 
سباق الســيارات عام 2012 ولم يهتم المشــاركون سواء 
لويس هاميلتون أو جينســون باتون بما حدث، فيما قال 
مدير فورميــولا وان بيرني إكلســتون إن على الصحافة 
التعامــل مع الحقائق وليس القصــص المفبركة، وكأن قتل 

وتعذيب المتظاهرين كان خيالًا. 
وقد لا يهتم مشجعو نيوكاســل بمقتل جمال خاشقجي 
ولا حزن خطيبته. وربما وجدوا العزاء في اســتقبال قطر 
لمباريات كأس العالم 2022، التي تظل ديمقراطية ليبرالية 
وهي تتعــرض الآن للحصــار لأن قنــاة الجزيرة تغضب 

مشيخات الخليج ولأن قطر متعاطفة مع إيران. 
ويعتقد أن المباراة الكروية الوحيدة وغير السياســية 
التي ســمع عنها هي تلك التي لعبها الجنود البريطانيون 
والألمــان علــى الجبهة الغربيــة أثناء فتــرة وقف إطلاق 
النار غير الرســمية وقت احتفالات أعيــاد الميلاد، قبل أن 
يوقف القادة كل هذا الهراء ويذكــرون الجنود أن مهمتهم 
هي قتل الطرف الآخر وليس مشــاركته في لعبة كرة قدم. 
وعلى الاقــل كان لدى الجنود فرصة لنقــل رفاقهم القتلى 
من المناطق العازلة بــن الطرفين ودفنهم بطريقة محترمة، 
ولكن جمال خاشــقجي ليــس محظوظاً، فرغــم اعتراف 
الســعوديين بقتل عملائهم للصحافــي إلا أنهم لا يريدون 
إخبار العالم عن مصير أجزاء جثته المنشورة. وربما كانت 
هذه صفقة جيدة لرجال نيوكاسل عندما يبهرهم لون المال 
الســعودي، 80% من أســهم النادي لهم مقابل إعادة بقايا 

جمال خاشقجي.

أمريكيون يدفنون يدفنون قريبا لهم توفي بسبب الوباء في ماساتشوستس

ملعب »نيوكاسل« الدولي 
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شؤون عربية وعالمية

بعد 72 عاما... إجماع على رفض التوطين والوطن البديل ودعوات لتصحيح الخطأ التاريخي

فلسطين تحيي بمرارة آلام ذكرى »النكبة«
الرئيس عباس: مشاريع التصفية تكسرت… والفصائل تدعو لتصعيد المقاومة

هدم خياما وحظائر وهاجم صيادي غزة في عرض البحر

الاحتلال يواصل التنكيل بأهالي يعبد وحملات  اعتقال واسعة تطال أطفالا وأشقاء وفتيات
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

واصلت قوات الاحتــال حصارها المفروض على 
بلدة يعبد قضاء مدينة جنين، التي شــهدت الثلاثاء 
الماضــي مقتل جندي إســرائيلي خــال مواجهات 
اندلعت هناك، ونفــذت العديد مــن حملات الدهم 
والاعتقــال التي طالت أطفالا مــن البلدة، ومن عدة 
مناطق أخرى فــي الضفــة الغربية، فيمــا أطلقت 
صواريخ خلال ملاحقتها قوارب صيد فلسطينية في 

بحر مدينة غزة.
ولليــوم الثالث على التوالــي، تواصل الحصار 
وحمــات الدهــم الشرســة التي يتخللهــا ترويع 
الســكان بقوة الســاح والكلاب البوليسية، التي 
ترافق قوات الاحتلال خلال اقتحام المنازل في بلدة 

يعبد.
وقالت مصادر محلية إن تلك القوات اعتقلت فجر 
الخميس أربعة مواطنين مــن يعبد، كما اعتدت على 
شــاب بالضرب المبرح، وذكرت أن الاعتقالات طالت 
أشــقاء أحدهم طفل عمره 13 عاما، وشملت الحملة 

تفتيش العديد من المنازل، وتخريب محتوياتها.
وخلال حملات الدهم جرى نقــل المواطنة نجود 
خمايســة)46 عاما( إلى مستشــفى جنين الحكومي 
عقــب إصابتهــا بانهيار عصبــي نتيجــة اعتقال 
الاحتــال نجليها الطفــل خالد والشــاب معتصم، 
وذلــك بعد أن اعتقلت يوم الثلاثــاء الماضي زوجها 
ربحي)47 عامــا( وابنيها أحمــد)19 عاما( والطفل 

محمد)15 عاما(.
ولا يزال العديد من الآليات العســكرية منتشــرا 
في أنحاء البلــدة، فيما يقوم جنــود من الوحدات 
الراجلة بالتنقل بين شــوارع البلدة، برفقة الكلاب 
البوليسية، وســط مواجهات بين الحين والآخر مع 

السكان.
ومنذ بداية حصار البلدة، اعتقلت قوات الاحتلال 
أكثر من 30 مواطنا، بينهم نســاء وعدد من الأطفال، 
ويتوقــع أن يرتفــع العــدد مــع اســتمرار الحملة 

العسكرية ضدها.
وأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات 
الاحتلال صعدت بشكل واضح من الاعتقالات خلال 
اليومين الماضيــن، لتطول ما يزيد عــن 56 مواطنًا 
غالبيتهــم من بلدة يعبــد، وحذر من أن اســتمرار 
الاعتقالات يشــكل خطرا على حياة المعتقلين في ظل 
انتشار فيروس كورونا، وحمل الاحتلال المسؤولية 

عن مصير المعتقلين وسلامتهم..
وأدان المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنسان 
بشدة اســتباحة القوات الإســرائيلية لبلدة يعبد، 
وارتكاب انتهاكات مركبة تندرج في إطار "سياســة 
الدولي  القانون  العقاب الجماعي" بموجب قواعــد 

والقانون الدولي الإنساني.
وقال المرصد الــذي يتابع اســتمرار الانتهاكات 
الإســرائيلية في البلــدة، وما تخللها مــن عمليات 
بأنها  جماعية،  واعتقالات  ومداهمات  للطرق  إغلاق 
تدل علــى توجه القوات الإســرائيلية إلى "تصعيد 
اعتداءاتهــا وتحويــل أكثر من 30 ألف نســمة إلى 

القائمة المشتركة: في إسرائيل 
يقومون بإعدام العربي ميدانيا 
في أجواء التحريض الرسمي 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

عبر فلســطينيو الداخل عن غضبهم من قيام حراس إسرائيليين بإعدام شاب 
عربي على عتبة مستشــفى إسرائيلي بعشر رصاصات قاتلة، بدعوى أنه حاول 

طعن أحدهم وهو في طريق مغادرته بعد تلقيه العلاج.
 وقتل حراس مستشــفى "تل هشــومير" في منطقة تل أبيب الشاب مصطفى 
محمود يونس )26 ( من قرية عــارة في منطقة المثلث داخل أراضي 48 برصاص 
حراس المستشــفى المذكور وهو برفقة والدته أثناء خروجه من المستشــفى في 
سيارة خاصة، حيث أخرجه رجال الأمن من المركبة وأطلقوا عليه النار من جميع 

الاتجاهات ولم يتركوا له فرصة للحياة.
وعلى غرار حوادث إعدام مشابهة فضح شــريط مصور جريمة رجال الأمن 
بقتل يونس وهو يظهر الحراس يســيطرون عليــه ويطرحونه أرضا ثم رميه 
بعشر رصاصات عن بعد أقل من متر واحد، ما أدى إلى مقتله، في جريمة وصفها 

محمود يونس، والد الضحية، بأنها "الإرهاب بعينه".
وأعلن المجلس المحلي في بلدة الضحية ) عارة عرعرة( عن عقد جلسة  طارئة 
بمشاركة لجنة المتابعة العليا ونواب عن القائمة المشتركة، وممثلين عن اللجنة 

القطرية لرؤساء السلطات المحلية، لبحث سبل الرد على الجريمة.
 وأكد بيــان صادر عن المجلــس المحلي أن "الرصاصات التــي وجهت لصدر 
المغفور له مصطفى يونس كان ممكن أن توجه لأي صدر عربي لمجرد أنه عربي. 

أصبح في عرفهم الدم العربي مستباحا ولا عقاب للقتلة". 
واوضح النائــب منصور عباس رئيــس اللجنة البرلمانيــة لمكافحة العنف 
والجريمة في المجتمع العربي أنه ســيطرح الموضوع في جلسة اللجنة القريبة 
مطلع الأســبوع المقبل. وتوجه عباس ونواب المشــتركة برســالة مســتعجلة 
للمستشــار القضائي للحكومة ولوزير الأمن الداخلــي وللقائم بأعمال مفتش 
الشرطة، تطلب فتح تحقيق فوري في قتل الشهيد مصطفى يونس بدم بارد على 

أيدي حراس مستشفى "تل هشومير" .
وأكد نواب المشــتركة على أن الشــهيد مصطفى يونس قتل بدم بارد، لكونه 
عربيًا، وأنه لم يكن يشــكل خطرًا على حياة حراس الأمــن حين قاموا بإطلاق 
الرصاص عليه وهو ملقى على الشــارع، بعد أن قاموا قبل ذلك بالاعتداء عليه 
وإخراجــه من ســيارته أمام عيني والدتــه. وقد أظهر الفيديــو قيام الحراس 

بإطلاق الرصاص عليه  للتثبت من قتله بشكل فظيع ومؤلم. 
وشدد النواب العرب على أن هذا الحادث يثبت مرة أخرى أن سلاح الشرطة 
وأيدي رجال الأمن تكون خفيفة جدا عندما يكون الأمر متعلقًا بالمواطنين العرب. 
وأكدوا على أنه يجب وضع حد لهذه السياسة، وأولى الخطوات في ذلك تبدأ 
بمحاكمة الحراس الذين قتلوا الشــهيد مصطفى يونس بدم بارد، حيث طالبوا 

بإيقاف عمل شركة الحراسة بشكل فوري.
 كمــا يؤكد نــواب الموحدة علــى أن أجــواء العنصرية العامة فــي الدولة، 
والتصريحــات العنصرية الصادرة عــن الحكومة ومن يقف على رأســها هي 
الوقود الذي يغذي هذه السياســة. كمــا يؤكد النواب العرب على أن ســلوك 
رجال الأمن ما هو إلا نتاج سياسة عنصرية معادية للعرب تتيح وتستبيح قتل 
العربي وتتعامل معه كمشــبوه، وعلى ان قتله هو أمر شرعي ومبرر، ومن هذا 
المنطلق ومن أجل ملاحقة كل من تسول له نفسه استسهال الضغط على الزناد، 
تم التوجه العاجل للمستشــار القضائي والمطالبة بفتح تحقيق عاجل بجريمة 

القتل.
يشــار الى أن الشــرطة وشركات الحراســة في إســرائيل ارتكبت عشرات 
الجرائم المشــابهة منها قتل المربــي يعقوب أبو القيعان فــي أم الحيران داخل 
النقب قبل أربعة أعوام، وكذلك الشاب خير الدين حمدان من كفركنا قبل خمس 
ســنوات. وفي الضفة الغربية يتم إطلاق الرصاص على الشباب الفلسطينيين 

أيضا بالطريقة ذاتها كما دللت حوادث الأيام الأخيرة.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

الفلســطينيون اليوم الجمعــة، الموافق  يحيي 
الخامس عشــر من مايــو/ أيار، الذكــرى الـ 72 لـ 
"النكبة"، وهو اليوم الــذي أحكمت فيه العصابات 
الصهيونيــة في عام 1948، ســيطرتها على غالبية 
الأراضــي الفلســطينية، بعد طرد ســكانها بقوة 
الســاح واقتــراف المجــازر، وبعد هدمهــا مئات 
البلدات والمدن، في مشهد دموي لا يزال الفلسطيني 

يعيش فصوله الأليمة حتى اللحظة.
المناســبة الأليمة مــع حلول  وتترافــق هــذه 
الثانية لنقــل أمريكا ســفارتها من مدينة  الذكرى 
تل أبيب إلى مدينة القــدس المحتلة، وذلك يوم 14 
مايو من عام 2018، في مخالفــة واضحة للقوانين 
الدولية، وفي خطوة اختيــر تاريخها ليمثل "نكبة 
جديدة" للفلسطينيين، من خلال الخطط الأمريكية 
والإســرائيلية الرامية للســيطرة على ما تبقى من 
الأرض الفلســطينية، خاصة وأن ذلك اليوم شهد 
غالبيها  تركزت  واســعة،  جماهيرية  غضب  موجة 
على حدود غزة، وأســفرت عن استشهاد أكثر من 

60 فلسطينيا.
وبمناســبة حلول ذكرى "النكبة"، قال الرئيس 
محمــود عباس "إن صناع نكبتنِــا أرادوا أن تكونَ 
فلسطين أرضا بلا شعب لشعبٍ بلا أرض، وراهنوا 
أنَ اسمَ فلســطين سيمحى من ســجلاتِ التاريخ، 
ومارســوا من أجلِ ذلكَ أبشعَ المؤامراتِ والضغوطِ 
والمجازرِ والمشاريعِ التصفوية، التي كان آخرها ما 
يســمى صفقة القرن". وأضاف "لكن كل ذلكَ تكسرَ 

بفضلِ اللهِ على صخرةِ هذا الشــعبِ الفلســطينيِ 
العظيم".

وأضاف "رغمِ كلِ العقبات، ورغمِ كلِ السياساتِ 
العدوانية،  الاحتلاليةِ  والانتهــاكاتِ  والإجراءاتِ 
نســير بخطىً واثقة، نحو استعادةِ حقوقِنا كاملة، 
وإزالةِ هــذا الاحتلالِ البغيضِ عنْ أرضِنا المباركة"، 
وتابــع "مســيرتنا المباركةُ هذِه لــن تتوقف حتى 
نرفعَ راياتِ فلســطيَن فوقَ المسجدِ الأقصى المباركِ 

وكنيسةِ القيامةِ في القدسِ عاصمتِنا الأبدية".

عباس يكرر: سنعيد النظر بكل الاتفاقات

وأكــد أنــه ســتتم إعــادة النظر فــي الموقف 
الفلسطيني من كلِ الاتفاقاتِ والتفاهمات، سواء معَ 
دولةِ الاحتلالِ الإسرائيلي، أو معَ الولاياتِ المتحدةِ، 
وأضاف "ســنكون في حــل من كلِ تلــك الاتفاقاتِ 
عن  الإســرائيليةُ  الحكومةُ  أعلنتْ  إذا  والتفاهماتِ 

ضمِ أيِ جزء من أراضينا المحتلة".
وكانــت العصابات الصهيونية قــد أعلنت قيام 
كيانها بعد ان أحكمت في 15 مايو 1948، ســيطرتها 
على المدن والبلدات الفلســطينية، بعد أن ارتكبت 
العديد من المجازر، وطردت ســكانها قسرا وبقوة 
الســاح، إلى مناطق الضفــة الغربية وقطاع غزة 
ودول الجوار كســوريا ولبنــان والأردن، ليقيموا 
هنــاك في مخيمات للاجئين، لا تــزال قائمة لتكون 

شاهدا على النكبة.
وإضافــة إلى تلــك المجازر التــي ارتكبت بحق 
الفلســطينيين، وأعمال النهب هدمــت العصابات 
الصهيونية أكثر مــن 500 قرية، ودمرت العديد من 
المدن الرئيســة، حيث يحيي الفلســطينيون هذه 

الذكرى كل عام بمرارة، فيما يســتذكر كبار الســن 
منهم تلك الأيام العصيبة التــي هجروا خلالها من 
بلداتهــم ومدنهم، ليقيموا فــي مخيمات اللاجئين 

ودول الشتات.
وكان الجهــاز المركزي للإحصــاء قال في تقرير 
جديد أصدره في هذه الذكرى إن عدد الفلسطينيين 
تضاعف تســع مرات خلال تلك السنوات الطويلة، 
فيمــا قضى ما يزيد عن مئة ألــف دفاعا عن أرضهم 
منذ ذلك الوقــت. وأكد أنه على الرغم من تشــريد 
أكثر من 800 ألف فلســطيني في عام 1948، ونزوح 
أكثر من 200 ألف فلســطيني غالبيتهم الى الأردن 
بعد حــرب حزيــران/ يونيو 1967، فقــد بلغ عدد 
الفلســطينيين الإجمالي في العالم نهاية عام 2019 

حوالي 13.4 مليون نسمة.

مزهر يدعو لعقد الإطار 
القيادي المؤقت للمنظمة

وضمن فعاليــات إحياء هذه الذكــرى الأليمة، 
عقدت الهيئة الوطنية لمســيرات العودة ومواجهة 
"صفقة القرن"، مؤتمــرا صحافيا في مخيم العودة 
شــرق مدينة غزة، وخلال المؤتمر تــا ماهر مزهر 
عضو اللجنــة العليا للهيئة بيانا صحافيا باســم 
الهيئة، أكد خلاله على ضرورة استمرار النضال من 
أجل انجاز المصالحة وطي ملف الانقســام، مطالبا 
بدعــوة الإطار القيــادي المؤقت لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية، وكذلــك تطبيق قرارات المجلســن 

المركزي والوطني بالتحلل من "اتفاقيات أوسلو".
 ودعا كذلك لـ "تفعيل المقاومة الشاملة" في وجه 

كل المؤامرات التصفوية، والتصدي لمشروع الضم.

المقــرر أن تقتصر فعاليــات إحياء ذكرى  ومن 
النكبــة بناء علــى توجيهات الرئيس هــذا العام 
منصات  على  الرقمية  والفعاليات  "الأنشــطة  على 
التواصل الاجتماعي"، من خلال تدشين أكبر حملة 
إعلامية على مســتوى الوطن والشــتات متعددة 
اللغات وبكافة الأشكال بشــكل متميز تحت شعار 

"سنعود الى فلسطين".
التنفيذية  اللجنــة  عضــو  أكد  الســياق،  وفي 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، رئيس دائرة شؤون 
اللاجئين أحمد ابو هولي، أن "حق العودة" سيبقى 
مستنداً قانونياً وشــرعيا ودولياً في يد اللاجئين 
الفلسطينيين لا يســتطيع أحد ان ينتزعه منهم او 
يلغيه من الذاكرة الفلســطينية. وشدد في الذكرى 
72 لـــ "النكبة"، علــى أن اللاجئين الفلســطينيين 
"أصحــاب حــق ووطــن وأرض وأن عودتهم الى 
ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194 

أساس كل حل".
وقال في هذه المناسبة "بالرغم من مرور سبعة 
عقود علــى النكبة، التي أرادهــا ونفذها الأعداء 
وحلفاؤهــم للقضاء على شــعبنا، وقتل أحلامه 
وتدمير مستقبله إلا أن شــعبنا بكل فئاته نهض 
الرماد وواجه بإرادة فلســطينية صلبة  من بين 
المؤامرة وأهدافها وأسقط المقولة الصهيونية بأن 
الكبــار يموتون والصغار ينســون وحافظ على 

هويته ووجوده وكيانيته".
 وأكد على موقف القيادة الفلسطينية الرافض 
لـ "التوطين والوطن البديــل"، مؤكدا كذلك على 
ضــرورة اســتمرار عمــل "الأونــروا" التي قال 
إنها تمثل "الشــاهد الحي على النكبة والمأســاة 
الفلســطينية"، وطالب المجتمع الدولي بإنصاف 

الشــعب الفلســطيني وإنهاء معاناتــه والظلم 
التاريخي الذي ألمّ به في عام 1948.

للتحرك  العالم  برلمانات  الوطني  المجلس  ودعا 
الجاد على كافــة الصعد القانونية والسياســية 
والعمل مــع حكوماتهــا لفرض العقوبــات على 
حكومة إسرائيل لإنهاء احتلالها ومنعها من تنفيذ 

خطط الضم لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في رســائل وجههــا رئيس المجلس 
العربيــة  البرلمانيــة  الاتحــادات  لرؤســاء 
والإســامية والأفريقية والآســيوية، والبرلمان 
البرلماني  والاتحاد  الأوروبــي  والبرلمان  العربي 
الدولــي، والى عدد مــن رؤســاء البرلمانات في 
دول العالم، ذكرهم خلالها بمســؤولياتهم تجاه 
ما يعانيه الشــعب الفلسطيني بعد مرور 72 عاما 
على نكبته في عــام 1948، وقال إن ذكرى النكبة 
تترافق مع إعلان حكومة الاحتلال عن إجراءات 
تنفيذية لضم أجزاء كبيرة من أراض فلســطينية 
محتلة منذ عــام 1967، ودعا إلى تجميد عضوية 
"الكنيست" الإسرائيلي الذي يسن قوانين تشرع 

الاستيطان في اتحاد البرلمانات الدولية.

فتح: لن نتزحزح قيد أنملة عن أهدافنا

وبمناســبة الذكرى الـــ 72 لـ "النكبــة"، أكدت 
اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الحركة "لن تتزحزح 
قيد أنملة عــن أهدافها التي انطلقــت بالثورة من 
أجلها، وفي مقدمتها حــق العودة، وتقرير المصير، 
وتحقيق الاستقلال الوطني"، مشيرة إلى أن الثورة 
جاءت ردا مباشــرا على النكبــة، مؤكدة أن الهدف 
المباشر اليوم هو مواجهة "صفقة القرن"، ومخطط 

ضم اســرائيل لمناطق من الضفة، محذرة إسرائيل 
الفلسطيني،  بالشــعب  الاســتخفاف  من  وأمريكا 
ومؤكدة ان أقدام اسرائيل على تنفيذ قرارها بالضم 
"سيواجه بقوة وسيعيد الصراع إلى مربعه الأول"، 
مشيرة إلى أن أمن واستقرار العالم "هو مسؤولية 
جماعية، وليســت مسؤولية الشــعب الفلسطيني 

وحده".

حماس تدعو للتمسك بخيار المقاومة

أما حركة حمــاس فقد دعت إلى التمســك بخيار 
المقاومــة الشــاملة" كاســتراتيجية وطنيــة أثبتت 
فاعليتها"، مشــددة على رفضها القاطع لكل المشاريع 
الرامية لتصفية القضية الفلســطينية، أو الانتقاص 
من حقوق الشــعب الفلسطيني، وفي مقدمتها "صفقة 
القرن"، وعمليات الضم التي ينوي الاحتلال تنفيذها.

 وأكدت على حق الشعب لفلســطيني في مقاومة 
الاحتــال بكل الوســائل، وفــي مقدمتهــا المقاومة 
المسلحة، وقالت "لا بد من تعبئة الشعب الفلسطيني 
تعبئــة نضاليــة ثوريــة، والإســراع فــي وضــع 
اســتراتيجية وطنية شاملة ترتب المســار النضالي 

المقاوم".
وأكدت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، على 
التمســك بكامل الحقوق التاريخية في فلســطين، 
ورفض التســليم بنتائج النكبة الفلســطينية عام 
1948، ودعت إلى تحمل قوى الشــعب الفلسطيني 
لمســؤوليتها التاريخية في الخروج من واقع الحال 
المــأزوم، وبنــاء اســتراتيجية مواجهة شــاملة، 
تنهي عقودًا من التشــتت والانقســام، ومن أوهام 

التسوية.

عجوز فلسطيني لم تنسه العقود والسنون النكبة ولا يزال يحتفظ ببعض المفاتيح ...وصورة من ايام النكبة والتهجير القسري

رهائــن لانتقامها وسياســتها التــي تنتهك قواعد 
القانون الدولي".

وأصيــب عدد مــن المواطنــن بالاختناق خلال 
مواجهات مــع قوات الاحتــال، اندلعت فجر أمس 

الخميس في بلدة اليامون غرب جنين.
إلى ذلــك اعتقلت قــوات الاحتــال فجر أمس 
الشــابين ثائر فتحي عمارنة)32 عاما(، وهو أسير 
محــرر أمضى 10 ســنوات في ســجون الاحتلال، 
وعلاء صبحــي أبو بكر)24 عاما(، وذلك على حاجز 
عســكري طيار نصبته على شــارع جنين نابلس، 
التي كانا يستقلانها، وأطلقت  كما احتجزت المركبة 
سراح شاب ثالث في ساعات الصباح، بعد الاعتداء 
عليه بالضرب المبرح، ما استوجب نقله الى المشفى 

للعلاج.
كمــا اعتقلت قــوات الاحتلال، أمــس، طفلا من 
ضاحية شــويكة شــمال طولكرم، وذكر شهود من 
المدينة إن تلــك القوات اعتقلت الطفــل بدر يحيى 
عريض)15 عاما(، عقب دهم منزل ذويه وتفتيشه. 
واعتقلــت ايضا الشــاب علي حســن محيســن، 
وشقيقته آية من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، 
بعد الاعتــداء عليهما بالضرب المبــرح، وذلك عقب 

وجودهما قرب المدخل الغربي للبلدة.
وضمن الخطــط الرامية لتكريس الاســتيطان، 
هدمــت قوات الاحتلال حظائر ماشــية في منطقتي 

الــرأس الأحمر والبقيعــة في الأغوار الشــمالية، 
واســتولت على خطــوط مياه، وجــاءت العملية 
بعد مداهمة المنطقة والاســتيلاء على خطوط مياه 

زراعية.
كما استولت ســلطات الاحتلال على ثلاث خيام 
وخلية شمســية في تجمع المعرجات البدوي غرب 

أريحا.
 وقالت مصــادر من المنطقــة إن خيمة من اللتين 
فككهما الاحتلال كانت تســتخدم للســكن وأخرى 
لتربيــة الأغنام، إلى جانب خلية تســتخدم لإنتاج 
الطاقــة الكهربائية، يمتلكها أحــد المواطنين، وذلك 
ضمن مســاعي الاحتلال للســيطرة على الأغوار، 

وتهجير أهلها.
كذلك قامت تلك القوات بهدم خيام وغرف متنقلة 
كانت مقامة فــي منطقة تقع إلــى الجنوب من بلدة 

الطيبة شرق مدينة رام الله وسط الضفة.
ونظمت حركة فتح في الخليل، وقفة احتجاجية 
أمام الحرم الإبراهيمي الشــريف، رفضا لقرار وزير 
جيش الاحتــال نفتالي بينت، بالاســتيلاء وضم 

أجزاء من الحرم الإبراهيمي الشريف.
وفي غزة استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، 
الخميــس، مراكب الصيادين في عــرض بحر بلدة 

بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
 وذكر صيــادون أن تلك الزوارق الحربية أطلقت 

عــدة قذائف في عرض البحر، قبــل أن تفتح نيران 
رشاشــتها صوب مراكب الصيد في منطقة الواحة 
غرب البلــدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وقد 
حال الهجوم دون تمكن الصيادين من إكمال عملهم 

اليومي.
وشــهد اليومان الماضيان تصاعدا في استهداف 
الصيادين، ما أســفر عن إصابة واعتقال عدد منهم 
خلال رحلات العمــل، فيما قامت قــوات الاحتلال 

بمصادرة أحد مراكب الصيد.
استمرار  الإنسان  لحقوق  الميزان  مركز  واستنكر 
انتهــاكات قــوات الاحتــال الإســرائيلي بحــق 
الصيادين الفلســطينيين في قطاع غــزة، وأكد في 
بيان له أن الهجمات المنظمة التي تشــنها البحرية 
الإســرائيلية وتوقع جرحى في صفوف الصيادين 
وما  التعسفية  الاعتقالات  واستمرار  الفلسطينيين، 
يرافقها من إهانة وإذلال، بالإضافة للاستيلاء على 
معدات وممتلكات الصياديــن وتخريبها "تأتي في 
ســياق الحصار المفروض على القطــاع، وتعمدها 

إلحاق الأذى بالمدنيين".
وطالب المركــز المجتمع الدولي بالقيام بواجبه، 
والعمــل على رفــع الحصــار البــري والبحري 
المفروض على قطاع غــزة، وإلزام قوات الاحتلال 
بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون 

الدولي.

موقع عملية دهس جندي إسرائيلي وأستشهاد شاب فلسطيني
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:
غداة زيارة وزيــر خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو 
لإســرائيل في زيــارة خاطفــة، طرحت حكومتهــا الجديدة 
برئاســة بنيامين نتنياهو خطوطها العامة كحكومة طوارئ 
دون ذكر مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة، الذي 

قالت واشنطن إن موقفها منه لم يتغير.
وبالتزامــن تواصل أوســاط إســرائيلية التحذير من 
مخطط الضم الذي سبق وأعلنت حكومة الاحتلال المنتهية 
ولايتها أنها ستطرحه على الأجندة في مطلع يوليو/ تموز 
المقبــل. وقبيل مغادرتــه البلاد اعتبــر بومبيو في حديث 
للإذاعة الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال ستحسم توقيت 
وآليــات تنفيذ خطة ضم المســتوطنات وفرض الســيادة 
على  مناطق في الضفة الغربية وفي الوقت نفســه شــددّ 
على تحفظ وقلق بلاده من  تعاون بين الصين وإســرائيل، 
وطالب الأخيرة بوقف اســتثمارات الأولى في البلاد. لافتا 
إلى أن بلاده ترفــض هيمنة  الصين على مشــاريع البنى 
التحتية في إسرائيل. وكشف أن الولايات المتحدة أرسلت 

رسالة لإيران دعتها فيها إلى الانسحاب من سوريا.
ومع بدء تنصيــب حكومة نتنياهو الخامســة واصلت 
جهات إســرائيلية غيــر رســمية التحذير مــن التبعات 
الأمنية والسياســية لتطبيق مخطط الضــم في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة. وينص أحد بنود الاتفاق الائتلافي 
الموقــع في 20 نيســان/ أبريل الماضي علــى دفع وتحقيق 
المسعى الإســرائيلي بشأن ضم منطقة غور الأردن وأجزاء 
واســعة من الضفــة الغربيــة ووضعها تحت الســيادة 

الإسرائيلية، نهائيا. 
ولم يكن تحديد هــذا الموعد صدفة، وإنمــا القصد منه 
إتاحــة المجال "لإنجاز الضــم" قبل الانتخابــات الأمركية 
للرئاســة،  والمقــررة قبيل نهايــة العام الحالي، خشــية 
خســارة الرئيس الحالي دونالد ترامب الرئاســة لصالح 
منافسه الديمقراطي، جو بايدن، الذي يعارض الضم. لكن 
الخطوط العامة للحكومة الجديدة لا تتطرق لموضوع الضم 
وربما يكون هــذا مرتبطا بتحفظات أمريكيــة من إخراج 
هذا البند في "صفقة القرن" الى حيز التنفيذ بعد شــهرين 
وبمحاولات واشنطن رش ماء بارد على مسألة الضم وفق 

تسريبات إسرائيلية أكدتها القناة الإسرائيلية 13 أمس.

ردود فلسطينية وعربية

ومع ذلك تعالت في إســرائيل أصوات تتساءل عن دوافع 
هــذه الخطوة، وتشــكك فيها وفــي دوافعهــا، وتحذر من 
خطورتها وإســقاطاتها وعواقبها، كما تتساءل عن الردود 
المحتملة عليها في دول العالم، أو ما يسمى بالمجتمع الدولي، 
وخاصة فــي الدول الأوروبية، كل علــى حدة، وفي الاتحاد 
الأوروبي كهيئة جامعــة، عموماً، هذا ناهيــك عما يمكن أن 
يصدر من ردود فعل على الصعيدين العربي والفلســطيني: 
هــل ســيبادر الاتحاد الأوروبــي إلى فــرض عقوبات على 
إســرائيل، مثلما فعل ضد روســيا عقب ضمها شبه جزيرة 
القرم عــام 2014؟ بعض هــذه العقوبات يمكــن أن يكون، 
بالاحتمال، تجميــد أو إلغاء جزء مــن الاتفاقيات الثنائية، 
وقف التعاون المشــترك في المجالات العلمية والتكنولوجية 
المختلفــة، إلغاء الأفضليــة الممنوحة للبضائــع والمنتجات 
الإسرائيلية، مقاطعة جميع البضائع والمنتجات التي يجري 
إنتاجها وتصنيعها في المستوطنات الإسرائيلية في المناطق 
الفلسطينية المحتلة. وهناك من يخشى من أنها ربما تصل حدّ 
إعادة بعض الدول لســفرائها في إسرائيل مقابل الاعتراف 

بالدولة الفلسطينية.
ومن هــذه الأوســاط معهد دراســات الأمــن القومي في 
جامعــة تل أبيــب الذي حذر مــن تطبيق فكــرة الضم منبها 

إعلان الخطوط العامة لحكومة نتنياهو الجديدة…
تحذيرات إسرائيلية من تبعات سياسية وأمنية لمخطط الضم

لاحتمالات تسببها بفوضى أمنية وضرب العلاقات المهمة مع 
الأردن بصفته صاحب الحدود الأطول في الجبهة الشــرقية 
ويحافظ على تعاون أمني حيــوي مع دولة الاحتلال، كذلك 
معهد "مِتافيم" )مســارات( "المعهد الإســرائيلي للسياسات 
الخارجية الإقليمية"، الذي أصدر تقارير تشير في صلبها إلى 
أنه "ليس من الواضح الآن ماذا وكيف ســتكون ردات الفعل 
هذه، لكن الواضح تماماً أن خطوة الضم الإسرائيلية ستلقى 
الكثير من الاستنكار والتنديد، إلى جانب اجتماعات عاجلة 
يعقدها مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، وربما 

تصدر أيضاً بعض التهديدات".
 ثم تخلــص إلى التأكيد على انه رغــم أن خطوة حكومة 
نتنياهو ـ غانتس هذه ستكون تصريحية فقط، دون ترجمة 
عملية تتجسد في تغييرات على أرض الواقع، إلا أنها ستأتي 

بنتائج سلبية عينية على إسرائيل.

تنبيهات رئيس موساد سابق

كما يحذر إفرايم هليفي، رئيس الموســاد الأسبق وسفير 
إســرائيل لدى الاتحــاد الأوروبي في الماضــي، من اتخاذ 
"خطوات، أياً كانت، من شــأنها إثــارة غضب الأوروبيين". 
موضحــاً أن "العلاقات بين إســرائيل والاتحــاد الأوروبي 
ليســت محصورة في المجال السياســي فقط، وإنما تتعداه 
إلــى مجالات أخــرى عديدة، منهــا الاقتصــادي والعلمي 

والتكنولوجي".

 ويتســاءل في حديث لإذاعة جيش الاحتــال " بالنظر 
إلى وضع إســرائيل الاقتصادي في الفترة الراهنة، إذ تقف 
على عتبة أزمتها الاقتصادية الأعمق والأخطر منذ إنشــائها 
فما الحكمة في إثارة غضــب الأوروبيين الآن؟". مرجحا أن 
"الأضرار الاقتصادية التي ســتتكبدها إسرائيل، حتى لو لم 
يسارع الأوروبيون إلى إلغاء هذه الاتفاقيات الثنائية معها، 
بل وقفها مؤقتا فقط، ســتكون أكبر وأعمق بكثير مما يمكن 

تخيله أو توقعه اليوم". 
كما يتســاءل هليفــي: "مع أكثــر من مليــون عاطل عن 
العمــل في إســرائيل اليــوم، بتأثيــر أزمة كورونــا، لماذا 
يخاطر قادة إســرائيل بتعميق التوتــرات وتصعيدها مع 
الاتحاد الأوروبي، الشــريك التجاري الأكثر أهمية بالنسبة 

لإسرائيل؟".
" ويقول نمــرود غورِن، رئيس معهــد "متافيم" إن ردود 
الفعــل تختلف من دولة إلى أخرى، لكــن من غير الممكن في 
هذه المرحلة توقع الإســقاطات العينيــة والتفصيلية لقرار 
الضم، لأن نــوع الضم الذي يختاره نتنياهو في نهاية الأمر 

سيؤثر على درجة خطورة ردات الفعل ويحددها".
 وبرأيه في كل الأحوال ســيكون رد الفعل الفلســطيني 

الميداني، سواء كان عنيفاً أو لا، هو العامل الحاسم.
 وســبق أن أكــدت دول عديدة في الماضــي أن الضم من 
جانب واحد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وهو ما يستنتج 
منه غــورن أن الخطوات التي ســتتخذ رداً على الضم، في 
حال حصوله، لن تكون على صعيد ثنائي بين كل دولة على 

حدة وإســرائيل فقط، وإنما ستكون على الصعيد القانوني 
الدولي أيضاً. لكنه يرى أنه على إســرائيل أن تتوقع ردات 
فعل ســلبية جداً من بعض الدول الأوروبيــة، وخصوصاً 

فرنسا وألمانيا.

»صفقة القرن «

ويسند غورن تقييمه هذا الى التأكيدات الأمريكية المتكررة 
في الفترة الأخيرة، وعلى ألسن العديد من مسؤولي الإدارة 
الأمريكية الكبار وفي مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب، بشأن 
الدعم الأمريكي لخطوة الضم الإسرائيلية المتوقعة "طالما أن 

الضم يجري في إطار صفقة القرن".
ومقابل ذلــك تفيد تســريبات إســرائيلية أن الولايات 
المتحدة باتت أقل حماســة حيال تطبيق مخطط الضم خارج 
"صفقة القرن"، وربما على خلفية الردود القاسية المحتملة في 
العالم والانتخابات الأمريكية التي يخشــى ترامب المساس 
بحظوظــه فيها نتيجــة حالة فوضى محتملــة للإقدام على 
الضم، رغم رغبته بإرضاء وإشــباع رغبــات المتجددين في 

بلاده، جمهور هدفه الأول.
 وهناك معلقون في إســرائيل لا يســتبعدون أن نتنياهو 
نفسه لن يسارع لتطبيق الضم رغم تصريحاته بسبب خوفه 
من انفلات الأوضاع وفقدان الســيطرة فــي الضفة الغربية 
المحتلة، منوهين إلى أن هذه المخــاوف هي التي دفعته لعدم 

إخلاء الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة.

يشــار الى أنه عقب نشــر تفاصيل الاتفاق الائتلافي بين 
الليكــود و"أزرق أبيــض"، حذر مســؤولون رســميون من 
مختلف أنحاء العالم من مغبــة تنفيذ عملية الضم، كما نص 
عليها اتفاق نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومتهما المشتركة: 
إمكانية طــرح هذه المســألة للبحث في "المجلــس الوزاري 
المقلص" وفي الحكومة، ثم في الحكومة والكنيست لإقرارها، 
ابتداء من مطلــع تموز/يوليو المقبل علــى أن الضم وفرض 
الســيادة الإســرائيلية على الضفة الغربيــة وغور الأردن 

ذان "بموافقة الولايات وبالحوار الدولي فقط". ينفَّ
وجاء هذا النص بناء علــى طلب غانتس و"أزرق أبيض" 
لتجنب حدوث أزمة سياســية حادة في العلاقات مع الأردن، 
قد تصل في نظرهم إلى حدّ إلغاء اتفاقية السلام بين البلدين، 
في حال إصرار نتنياهــو على تطبيق الضم على غور الأردن 

أيضاً، كما أعلن وتعهد مرات عديدة. 
وقال المفوض الأعلى للشــؤون الخارجيــة والأمنية في 
الاتحاد الأوروبــي، جوزيف بوريل، إن بروكسل"ســتتابع 
الوضع عن كثب وســترصد إســقاطاته ثم ســتتصرف بما 
يتلاءم معها". وفي فرنســا، حذر مســؤول حكومي رفيع من 
أن "الضم لن يمــر دون ردة فعل ولن نتغاضى عنه بســبب 
علاقاتنا مع إســرائيل"، بينما قال مسؤول كبير في الحكومة 
الألمانية "ستكون للضم انعكاسات جدية وسلبية على مكانة 

إسرائيل في العالم".
 كما صدرت تصريحات مماثلــة عن دول أوروبية أخرى، 
من بينها روســيا، وبلجيكا، وإســبانيا، وإيرلندا، وإيطاليا 

والنرويج وبريطانيا.
وقال يغئال بلمور، الناطق السابق باسم وزارة الخارجية 
الإسرائيلية والمســؤول الكبير في "الوكالة اليهودية" اليوم، 
إن "التجاهل الإسرائيلي للتحذيرات والتوبيخات الصادرة 
من دول عديدة في العالم هو تصرف غير حكيم ولا يعبر عن 
اســتقرار واتزان في السياسة الإســرائيلية، حتى لو كانت 

هذه التهديدات غير دقيقة وغير جدية تماما".

خطأً فادح

وإســرائيليا اعتبــر البروفســور إيلي بودِيه، أســتاذ 
الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في الجامعة العبرية 
أنه "لا يمكن لقيادة مسؤولة أن لا ترى سوى الفرص من دون 

الأخذ في الحسبان المخاطر المحدقة نتيجة تحقيق الفرصة".
 ثــم يوضح أنه "بالإمكان تســجيل ســبعة مخاطر، على 
الأقل، تتهدد إسرائيل في الساحة الدولية والإقليمية إن هي 

قررت تنفيذ الضم".
. في مقال نشــرته "هآرتس" ســاق بوديه هذه المخاطر، 
وأولها مرتبط بموقف الاتحاد الأوروبي ـ الشــريك التجاري 
الأكبر لإســرائيل، وثانيها رد الســلطة الفلسطينية، الثالث 
رد "حمــاس" في قطاع غــزة و"حزب الله" فــي لبنان بدعم 
ومســاعدات إيرانية ـ قــد يختاران تصعيــد الأوضاع على 
الحدود، الجنوبية والشمالية، بل والدفع نحو حرب جديدة.
 أمــا التهديد الرابع فيرتبط بردود الــدول العربية بحزم 
وبطرق مختلفة. وســبق أن نشــرت جامعة الدول العربية 
بيانا رســميا  في نهاية الشــهر الماضي تحذر فيه من أي ضم 
للمناطق الفلســطينية المحتلة منــذ 1967 وتعتبره "جريمة 

حرب جديدة". 
والتهديــد الخامــس يكمن بالتعــاون القائم مــن وراء 
الكواليس بين إســرائيل والــدول الخليجية والمرشــح أن 
يتضرر بســبب الضم. والتهديد الســادس حسب بوديه إذا 
ما خســر ترامب فــي الانتخابات الرئاســية الأمريكية، فقد 
يطرأ تدهــور جديد على العلاقات بين إســرائيل والولايات 
المتحدة. والتهديد السابع هو بمثابة القضاء التام والنهائي 
على خيار حل الدولتين، وهو ما سيبقي فكرة الدولة الواحدة 

باعتبارها الخيار الأبرز والوحيد. 

محتجون في نابلس في شمال الضفة يعبرون عن رفضهم للسياسة الأمريكية بحرق صورة وزير الخارجية مايك بومبيو 

خلال ندوة افتراضية لمعهد الشرق الأوسط

اشتية: هناك قرارات ستأخذنا لمسار جديد

الناصرة ـ »القدس العربي«:

للسلام  الدّيمقراطيّة  الجبهة  نوّاب  وقّع 
والمســاواة فــي القائمة المشــتركة، أيمن 
عوفر  ســليمان،  تومــا-  عايدة  عــودة، 
كسيف، يوســف جبارين وجابر عساقلة، 
على رســالةٍ بادر إليها عضوا الكونغرس 
الأمريكــي إلهان عمــر وبيرني ســاندرز 
النقد  وصندوق  الدولــيّ  للبنك  ووجهاها 

الدولي.
وتدعو الرّســالة جميع قادة "مجموعة 
العشــرين" إلى إعفــاء البلــدان التّابعة 
الديون  مــن  الدّوليّة  التّنميّــة  لمؤسســة 
وذلك  كورونا  جائحــة  بســبب  المتراكمة 
الدّوليّة  الماليّة  من قبل جميع المؤسّســات 

الرّئيسيّة. د
يشــار الى أن توقيع نوّاب الجبهة جاء 
الى جانــب 300 توقيع لأعضــاء برلمانات 
من عــدة دول انضموا للمبــادرة، برز من 
بينهم جان لوك ميلونشــون زعيم اليسار 
وعضو في البرلمان الفرنسي، وألكساندريا 

الكونغرس  في  عضو  كورتيز،  أوكاسيو- 
الأمريكــي عــن الديمقراطيــن وجيرمي 
كوربــن، زعيم حزب العمــال البريطاني 

السابق وعضو في البرلمان البريطاني.
الحاجة  وجود  إلى  الرّســالة  وتشير 
في تقديم الدّعم على نطاق أوســع، على 
الرّغــم من اتّخاذ العديــد من الخطوات 
المشجّعة من قِبَل مجموعة البنك الدّوليّ 
الدّولــيّ لتخفيــف  النّقــد  وصنــدوق 
عــبء الدّيون لأشــدّ البلــدان فقرًا في 
أعضاء  مطالبــة  إلــى  إضافة  العالــم. 
باتّخاذ  الرّســالة  على  الموقّعين  البرلمان 
قيادة قويّــة وصارمة، بهــدف تقليص 
عرضة  والأكثر  الفقيــرة  للدّول  الدّيون 
وللإصابات  المدمّرة،  البشريّة  للخسائر 
الاقتصاديّة طويلة الأمد إثر هذه الأزمة، 
وطالبوا بالعمل مع شــركاء معنيين من 
أجل تقــديم ردّ في موعــد لا يتجاوز 15 

يومًا بعد استلام الرّسالة. 
كما أشارت الرّسالة إلى أهمية الإعفاء، 
لما فيه مــن تأثير على هذه البلدان من أجل 

إعطاء الأولويّة لإدارة القضايا الّتي نتجت 
عن هذه الأزمة بشكل عاجل وفوريّ، وإلى 
المصلحة المشــتركة لدعم الإغاثة الشّاملة 
من أجل الازدهار في العالــم، ونهايةً، من 
أجــل الواجب الإنســانيّ لمســاعدة هذه 

البلدان. 
كامــل  بإبــداء  الرّســالة  واختتمــت 
الاســتعداد من قبــل أعضــاء البرلمانات 
لتقديم المساعدة والتّعاون، ودعم الحلول 
الفوريّــة وطويلــة الأمد، وذلــك لضمان 
حصــول البلدان الضّعيفــة والمعدمة على 
التّوجيــه الــذي تحتاجه مــن أجل منع 
الأزمات الإنسانيّة وحماية الصّحّة العامّة 
وتعزيــز الاســتقرار العالميّ خــال هذه 

الأزمة.
وعبّر نــواب الجبهة عن اســتعدادهم 
التام بدون أي تردد للمشاركة في مبادرات 
دوليّة وأمميّة أخرى مســتقبليّة من شأنها 
أن تصــب فــي مصلحــة الــدول الفقيرة 
والــدول الأكثــر عرضةً للانهيــار في ظل 

النظام الاقتصادي العالمي.

غزة ـ »القدس العربي«:

 أكــد الدكتور محمد اشــتية رئيــس الوزراء الفلســطيني، 
أن التحــدي الأكبر الذي يواجه الشــعب الفلســطيني اليوم 
هــو التهديــد الإســرائيلي بالضــم، الــذي قــال إنه يشــكل 
"حلقــة أخيرة" من عملية ممنهجــة لتدمير إمكانية قيام دولة 

فلسطينية.
وأشــار خــال نــدوة إلكترونيــة عبــر تقنيــة "الفيديــو 
كونفرانس" نظمها معهد الشــرق الأوســط )MEI(   حول 
مجموعــة قضايــا، إلى أن مشــروع الضم يضــرب مكونات 
هــذه الدولة التي لا يمكن لهــا ان تقوم بدونها، وهي: القدس 

وقطاع غزة والأراضي المصنفة )ج( والأغوار.
وقــال فــي النــدوة، التــي ناقشــت أيضــا عــدة قضايــا 
بحضور عشــرات الباحثين والصحافيين والعاملين بالشأن 
السياسي "إن تنفيذ تهديد ضم الأغوار لا ينهي حل الدولتين 
وحسب، بل يشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة، ويهدد 

مبدأ الالتزام بالقانون والقرارات الدولية".
وأكــد وفق كلمته التــي نقلتها وكالة الأنباء الفلســطينية 
الرســمية "وفــا"، أن القيادة الفلســطينية ســتعقد اجتماعا 
يوم الســبت تشــارك فيه الفصائل الفلســطينية، للنظر في 
الرد على ما ســيتمخض عنه تشــكيل الحكومة الإسرائيلية 
الجديــدة، وزيــارة وزير الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو 

بشأن عملية إعلان الضم.
وقــال "بالنســبة لنا لا فــرق بــن الإعــان والتنفيذ على 
الأرض"، مســتطردا ان القيــادة ســتتخذ "قــرارات جديّــة،" 
مشــيرا إلى أنها "ســتأخذنا إلى مســار جديد يتم فيه إلغاء 

العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل".
وتحدث اشتية عن الوضع المالي الصعب للحكومة بسبب 
جائحــة كورونــا، ووقف المســاعدات وبســبب خصومات 
إسرائيل من أموال الضريبة التي تجبيها نيابة عن الحكومة 
بســبب ســيطرتها علــى الحــدود والمعابــر، مشــيرا إلى أن 
اســرائيل اقتطعت العــام الماضي نحو نصف مليار شــيكل 
بدل مخصصات الأســرى والشــهداء "الدولار يســاوي 3.5 

شيكل".
وقــال: "تشــكل الارتــدادات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
بســبب كورونا تحديا جديدا بالنســبة لنا كما هي بالنسبة 
لــكل دول العالم، لكن الخصوصية الفلســطينية تكمن بعدم 
وجود عملة وطنية، وعدم القدرة على الاقتراض من صندوق 

النقد كوننا غير أعضاء فيه، وعدم وجود احتياطي نقدي".
وأشار إلى انه رغم هذه المعطيات تعمل حكومته على خطة 
تعاف اقتصادي للحفاظ على مصالح الناس، وعلاج الضرر 
الاقتصــادي مــن الجائحة، مــن خلال منح قروض ميســرة 
للقطاعــات الأكثر تضررا، تســاهم فيها ســلطة النقد بـ 210 

ملايين دولار. 

تطالب مجموعة العشرين بتخفيف ديون الدول الفقيرة

نواب عرب في الكنيست ينضمون لتوقيع رسالة 
عضوي الكونغرس الأمريكي عمر وساندرز 

غزة ـ »القدس العربي«:

مر يوم أمــس الخميس دون تســجيل أي حالات 
الفلســطينية،  المناطق  في  بكورونا  بفيروس  مصابة 
فيما ســجلت حالات تشــاف جديدة مــن الفيروس، 
لكن الجهات المسؤولة شــددت على ضرورة الالتزام 
بإجراءات الوقاية والســامة، في وقت تواصلت فيه 

عودة العالقين إلى قطاع غزة من مصر.

لا إصابات

وأعلنــت وزيــرة الصحة مــي كيلة، أمــس، عدم 
تســجيل إصابات جديــدة بفيــروس "كورونا" في 
فلسطين، فيما سجلت 5 حالات شفاء في مدينة القدس 

المحتلة.
 وأضافت في بيــان صحافي أن حصيلة الإصابات 
تســتقر عند 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء 
إلى 426 حالة، أي بنسبة 77.7 % من مجمل الإصابات 
المسجلة، وأشــارت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي 
التي لا تزال مصابة يبلغ 118 حالة، منها 55 في مدينة 
القدس، و17 في ضواحي القــدس، و13 في محافظة 
رام الله والبيــرة، و24 في محافظــة الخليل، و2 في 
محافظة نابلس، وحالة واحدة في محافظة طولكرم، 

و6 حالات في غزة.
وكان الرئيــس محمود عباس قد اســتقبل وزيرة 
الصحة، وأطلع على تطــورات الأوضاع الصحية في 
فلســطين، في ظل استمرار تفشــي "كورونا" في دول 
العالم،. وشــدد خلال اللقاء على ضرورة اســتمرار 
الجهود الوقائيــة اللازمة لمنع تفشــي الفيروس في 
فلســطين، وإجراء كل الفحوصات الطبية الضرورية 
أوضاع  ومتابعــة  الصحية،  الحالــة  علــى  للوقوف 

المصابين.
وأشارت كيلة إلى أن التغلب على الفيروس يتطلب 
الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة دون 
تهاون، لافتة إلى أن نسبة التعافي في ارتفاع، وقالت 
إن الحالات المصابة وضعها الصحي مستقر، ولا توجد 

أي حالة بحاجة للعناية المكثفة.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية إنه "تم تســجيل 
78 حالة وفاة، و1445 إصابــة، إضافة إلى 649 حالة 

تعاف، في صفوف أبناء جالياتنا حول العالم". 
وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية 
الفلســطينية فــي الولايات المتحدة بتســجيل ثلاث 
إصابات جديدة بين صفوف أبناء الجالية في ولايات 
كاليفورنيا، وميتشــغان، وشــيكاغو، فيما أشــارت 
الوزارة إلى تســجيل حالة وفاة جديدة في الإمارات، 
واطمأنــت على أحوال الجالية فــي العديد من الدول 
العربية ودول العالم، وأشــارت إلى استقرار حالات 
الإصابــة في صفوفها فــي بعض الدول، وتســجيل 

حالات تشاف في دول أخرى.
وأوضحــت في تقريــر لها، أن فريــق عملها يتابع 
قضيــة العالقين فــي جميع الدول، ويســتمع للعديد 
من المناشــدات لإعادتهم الــى أرض الوطن، ويتلقى 
عشرات الاتصالات يومياً بهذا الخصوص، فيما تقدم 
الســفارات التي تتواصل مع الجاليات والطلبة أيضا 

أية مساعدة ممكنة للمحتاجين منهم.

وبينــت الــوزارة أن الرئيــس عبــاس ورئيس 
رياض  الخارجيــة  ووزير  اشــتية،  محمــد  الوزراء 
المالكــي، ورئيــس جهاز المخابــرات العامــة اللواء 
ماجد فرج، يتابعــون بالتعاون مــع جميع الأطراف 
الفلســطينية ذات الصلة قضيــة عودتهم، والوقوف 
عند احتياجاتهم والعمل على تلبيتها على المستويات 
كافة، الصحية والمعيشــية والعلاجية، مشيرة إلى أن 
ذلك يشمل اســتمرار التنسيق والتواصل مع الأشقاء 
فــي دول الجوار للحصــول على الموافقــات اللازمة 

لتشغيل المطارات والمعابر الحدودية.
وناشــد فريــق العمل جميــع العالقين مــن طلبة 
الدائــم مع ســفارات دولة  التواصــل  ومواطنــن، 
فلســطين، والاتصال على أرقام الطــوارئ المعلنة من 
قبلها وخلايا الأزمة المشــكلة فــي جميع الدول بهدف 

تقديم الخدمات لهم.
وقالــت الــوزارة إن وزارة الخارجيــة الصينية، 
أبلغتها عبر مكتــب تمثيلها في رام اللــه، أن حكومة 
الصين سترسل شحنة مســاعدات ومستلزمات طبية 
ثانية لدعم مواجهة خطر تفشي فيروس "كورونا" في 
الأراضي الفلســطينية، لافتة إلى أن ذلك يأتي تلبية 
إلى  مشيرة  الفلسطيني،  الصحي  القطاع  لاحتياجات 
 ،N95 أن الشحنة تتمثل بـ 20 ألف كمامة طبية من نوع
و100 ألف كمامة طبية، و100 ألف قفاز طبي، و13 ألف 

طقم فحص خاص بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت الوزارة أن ســفارة دولة فلســطين لدى 
مالطــا، أفــادت بأنه عقب رســالة وزيــر الخارجية 
والمغتربــن ريــاض المالكــي الأخيــرة إلــى نظيره 
المالطي، تلقت اتصالا من مكتب وزير خارجية مالطا، 
أبلغهــا بموافقة الحكومة المالطية علــى التبرع بمواد 
طبية لوزارة الصحة الفلســطينية، لمكافحة فيروس 

"كورونا".
وفي ســياق الدعم المقدم لصندوق "وقفة عز" الذي 
أنشــأته الحكومة، بالشــراكة مع القطــاع الخاص، 
لدعم الفئات المتضررة من انتشــار الفيروس، وقعت 
مجموعــة بنك فلســطين المالية اتفاقيــة لدعم وزارة 

الصحة بقيمة 1.5 مليون شيكل من خلال الصندوق.
 وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة هاشم الشوا، 
خلال مراســم التوقيع، في مدينــة رام الله، إن "هذا 
التبرع يعبر عن رغبتنا في المســاهمة والشــراكة من 
أجل مجتمعنا في الســراء والضراء، وتجنيب شعبنا 

أزمة إنسانية كبيرة".
وأكد رئيس صندوق "وقفة عز" طلال ناصر الدين، 
على أهمية المســاهمة التي يقدمها القطاع الخاص في 
التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي خلفتها أزمة 
جائحة "كورونا"، لافتا إلى أن الخســائر كبيرة وفي 
كل المجالات، وقال إن كل مســاهمة مهما كانت صغيرة 
"ســيكون لها أثر كبير على العائــات المحتاجة، التي 

تعيش ظروفا صعبة لمن تقطعت بهم الأشغال".

استمرار عودة العالقين

وفي غزة تواصلت عــودة العالقين في مصر، 
بعد فتــح معبر رفح اســتثنائيا باتجاه العودة، 
وجرى نقــل العائدين بعــد إخضاعهم للفحص 
الطبي إلى مراكز الحجــر الصحي الإلزامي، بعد 

اتخــاذ كافــة الاحتياطات وإجراءات الســامة 
والوقاية.

ولم تســجل في قطاع غزة أي إصابات جديدة 
في صفــوف العائدين حتى اللحظــة، وذلك بعد 
إجرائها العديد من الفحوصات الطبية الجديدة، 
فيما لا تــزال طواقمهــا تراقب وتتابــع أوضاع 

الحالات المصابة والمحجورة في المراكز.
وقالــت وزارة الصحــة إنها تســعى بشــكل 
مســتمر إلى تطوير العمل داخــل مراكز الحجر 
الصحي وتحســن جودة الخدمــات المقدمة فيها 

للمستضافين القادمين من الخارج.
 وأكد مديــر دائرة مكافحة العــدوى بالإدارة 
وزارته  أن  العبادلة  رامي  للمستشــفيات  العامة 
وبالتعاون مــع كافة الجهــات الحكومية المعنية 
طورت العمل داخل مراكز الحجر في كل من شمال 

قطاع غزة وجنوبه.
وقــال إنه يتم اســتخدام الفنــادق للعائلات 
وتقليص اســتخدام المدارس للاستضافة إلا في 
حالــة زيادة أعــداد القادمين من خــارج القطاع 
بصــورة كبيرة، حيث ســيكون ذلك ضمن أعداد 
محدودة في كل مدرسة، موضحا أن وزارته تعمل 
ضمن إطار التطوير الشامل لكافة الإجراءات فيما 
يتعلق بمتابعة ملف فيروس "كورونا" وذلك وفقاً 

لآخر الأبحاث والتجارب العالمية.
وأشار إلى نجاح وزارة الصحة في قطاع غزة 
بمنع انتشــار الفيروس، في ظل اجتياح الوباء 
لدول العالم والإقليم المجاورة، وذلك بعد سلسلة 
إجــراءات أقرتها مبكــراً، الأمر الذي أســهم في 
الحفاظ على الصحة العامة للســكان، وذلك على 
الرغم من التحذيرات والتوقعات العالمية من عدم 

مقدرة القطاع على مجابهة الفيروس.
وأكدت وزارة الصحة أنها اســتلمت دفعة من 
المساعدات التركية تتعلق بمستلزمات الوقاية من 
الفيروس، لافتة إلى أنها ننتظر إرســال جهازين 

لفحص الفيروسات، ومواد فحص.
مــن جهته قال المتحدث باســم الــوزارة إياد 
البــزم، إن كافــة طواقــم وزارة الداخلية تعمل 
وفق البروتوكــولات الخاصة فيما يتعلق بتنفيذ 
تعليمــات الوقاية والســامة، ونقــل المواطنين 

العائدين لمراكز الحجر الصحي.
 وأوضــح أن لــدى الــوزارة خطــة واضحة 
وتوزيعهم  فئات،  على  العالقين  بتقســيم  تقضي 
على مراكز الحجر الصحــي، بالتعاون مع وزارة 
الصحة، مشــددا على ضرورة استمرار المواطنين 
فــي اتخــاذ إجــراءات الوقاية في ظــل وصول 
العائدين الجدد، مؤكدا أنه لم تتغير أي تعليمات 

وقرارات بخصوص منع التجمعات.
وأكد أن أطقم الــوزارة تبذل جهوداً كبيرة من 
أجــل تخفيف الازدحامات، خاصة في الأســواق 
والمراكــز التجارية، لافتا إلى أن الجهات المختصة 

تعمل بشكل مستمر لمتابعة ذلك.
 وقال إن كل الإجراءات التي تقوم بها الوزارة 
تأتي من أجل منع تفشي فيروس كورونا في قطاع 
غزة، مؤكداً أن الإصابات التي تم تسجيلها حتى 

الآن هي من داخل مراكز الحجر.

وصول مساعدات لمواجهة الجائحة وخطط جديدة للتعامل مع المحجورين

يوم آخر يمر على المناطق الفلسطينية بلا كورونا 
وتسجيل حالات تعاف وغزة تواصل حجر العائدين



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9905 الجمعة 15 أيار )مايو( 2020 - 22 رمضان 1441 هـ Volume 32 - Issue 9905 Friday 15 May 2020

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

�ة �ن �جرا�لمد ��ي رو�قا�ل�ف هرا�ل�ش اءا�لم�غر�با�لعصرا�ل�ظ ا�لع�ش
مكة 	

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20.10  18.54  15.36  12.19  5.39  4.19
20.19  19.00  15.45  12.20  5.35  4.12
19.58  18.32  15.18  11.37  4.39  3.07
 20.20  19.01  15.46  12.21  5.36  4.13
19.39  18.20  15.05  11.36  4.48  3.23
21.26  19.51  16.35  12.46  5.37  3.56
20.27  19.14  16.04  12.48  6.18  5.01
19.59  18.36  15.22  11.46  4.53  3.24
20.54  19.24  16.10  12.26  5.23  3.47
19.51  18.32  15.17  11.51  5.06  3.43
19.33  18.14  14.59  11.32  4.46  3.22
20.08  18.44  15.30  11.53  4.58  3.29
20.05  18.35  15.20  11.36  4.34  2.58
20.27  18.58  15.44  12.01  4.59  3.24
20.58  19.23  16.07  12.18  5.09  3.27
19.36  18.26  15.25  12.06  5.41  4.26
20.00  18.31  15.17  11.33  4.31  2.56
20.18  18.59  15.44  12.18  5.32  4.08
19.39  18.27  15.17  12.01  5.31  4.15
20.30  19.02  15.48  12.06  5.05  3.31
20.56  19.29  16.15  12.34  5.36  4.03
20.01  18.44  15.27  12.05  5.22  3.59
19.12  18.04  15.20  11.57  5.46  4.34
20.46  19.32  16.14  13.02  6.28  5.10
20.41  18.59  15.14  11.47  4.30  2.41
20.38  19.05  15.50  12.03  4.56  3.17
21.09  19.31  16.15  12.23  5.12  3.27
 21.45  19.59  16.18  12.05  4.07  2.12
22.17  20.28  16.52  12.41  4.50  2.52
22.21  20.28  16.57  12.49  5.05  3.04
22.01  20.04  16.38  12.34  4.59  2.53
21.13  19.26  16.06  12.08  4.47  2.51
21.02  19.08  15.46  11.45  4.18  2.15
21.48  20.18  16.10  11.46  3.10  1.33
21.57  20.17  16.26  12.08  3.55  2.07
21.37  19.48  16.11  11.59  4.05  2.08
22.10  20.27  17.08  13.13  5.55  4.05
20.18  18.46  15.31  11.45  4.40  3.01
20.56  19.16  15.59  12.06  4.53  3.06
21.27  19.29  16.04  12.01  4.29  2.22

 تقويم المركز الاسلامي في آخن - المانيا.** يرجى مراعاة التوقيت الصيفي 

دعت رئيس الحكومة إلى التصدي لمحاولات تغذية الانشقاقات في المجلس

تونس: حركة النهضة ترفض تشكيل كتلة نيابية مؤيدة للفخفاخ...
 وسياسيون يحذرون من »تسميم« أجواء البرلمان

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
أكدت حركة النهضة التونســية رفضها تشــكيل 
كتلــة برلمانيــة مؤيدة لرئيــس الحكومــة إلياس 
الفخاخ، ودعت الأخير إلى التصدي لمحاولات تغذية 
الانشقاقات داخل الكتل النيابية، في وقت حذر فيه 
سياســيون من تســميم الأجواء البرلمانية نتيجة 
المتصاعدة بين أحــزاب الائتلاف الحاكم  الخلافات 

والانقسامات داخل بعض الكتل البرلمانية.
وأصدرت الحركة الإسلامية بياناً أشارت فيه إلى 
»أحاديث تدور في أروقة مجلس نواب الشــعب عن 
تحركات بغاية تشكيل كتلة نيابية جديدة، وتغذية 
الانشــقاقات في بعــض الكتل النيابية«، مشــيرة 
إلــى أنها »تعبر عن رفضها التام لمثل هذه المســاعي 
التي ليس من شــأنها غير تغذية المزيد من الاحتقان 
السياســي والتمزق والشتات بينما البلاد أحوج ما 
تكون إلى التوافق وجمــع الكلمة لتأكيد النجاح في 
الحرب على الوباء والفقر، وتؤكد أن نجاح الحكومة 
في هذه الحرب رهين نجاحها في بناء علاقات ثقة مع 
الجميع والاتجاه إلى توافق حكومي وبرلماني جامع 
حول برنامج وطنــي لا يقصي أحداً. كما تؤكد ثقتها 
في قيام السيد إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة وكل 
من يهمه الأمر بما يتعــن للتصدي لهذه التصرفات 

غير المقبولة«.
وأثار بيان »النهضــة« ردود فعل متفاوتة داخل 
الطبقة السياســية، حيث قال الناطق باســم حزب 
قلب تونــس، الصــادق جبنون: »كل حــزب يقدر 

الموقف السياسي حسب قراءته للوضع والمعطيات 
السياســية الموجودة الآن في تونس، وقلب تونس 
دعا ســابقاً إليــاس الفخفاخ إلى تنقيــة المناخات 
داخل الائتــاف الحاكم وأكدنــا أن المرحلة تتطلب 
وحدة وطنية حقيقية وليســت مغشوشة. كما أكدنا 
أن ظاهرة السياحة البرلمانية وعدم الالتزام بنتائج 
صناديق الانتخابــات هي ظاهرة مضرة بالمشــهد 

السياسي التونسي«.
وأضاف: »إليــاس الفخفــاخ تم تعيينه من قبل 
رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة من أحزاب معينة 
في تلك الفترة وهذه العمليــة تقضي وجوباً التقيد 
بنتائــج صندوق الانتخابات وهــو المصدر الوحيد 
للشــرعية، وبالتالي نتيجة الانتخابــات لا تلغيها 
إلا انتخابــات أخرى ونحن اليوم لســنا في وضع 
انتخابــات جديدة بــل في مواجهة وبــاء كورونا. 
ونحن لا نريد لحكومــة الفخفاخ أن تكون الحكومة 
البرلمانية،  التي تذهــب ضحية الســياحة  الرابعة 
والأصل اليوم أن تكــون المصلحة الوطنية أعلى من 

المصلحة الحزبية«.
وكان أســامة الخليفة، رئيس الكتلــة البرلمانية 
لـ«قلب تونس«، قال إن حكومة الفخفاخ »تبحث عن 
تكوين كتلة برلمانية، وهنــاك من ينصح فيها بذلك، 
وجل المستشــارين الذيــن تم تعيينهم بالقصبة هم 
من حزب التكتــل، رغم أنه حزب خاض الانتخابات 
وفشــلوا، ورغم ذلك فهم يســيرون البلاد، فتعيين 
المستشارين يكون عادة من داخل الائتلاف الحاكم 
وليس من خارجه، وهذا نوع من التحايل على إرادة 

الناخبين«.
فيمــا وصف رئيــس كتلة حزب تحيــا تونس، 

مصطفى بن أحمد، بيان حركة النهضة بأنه »خارج 
الســياق وتجاوز لحدودها وصلاحياتها وهي غير 
وصية على الأشــخاص وقراراتهــم واختياراتهم، 
مضيفــاً أن الأمور منظمة بالقانــون وكل ما يبيحه 
القانون والدســتور فهو مشــروع. كما أن الحركة 
تمــارس ازدواجيــة سياســية، فهي تنتمــي إلى 
التحالف الحكومي، ومن جهة أخرى تقوم بتحالف 

مواز مع قلب تونــس وائتــاف الكرامة، وتحاول 
أيضاً التدخل في عمل البرلمان«.

وجاء بلاغ النهضة بعــد لقاء ثلاثي جمع كلًا من 
رئيس الجمهورية، قيس ســعيّد، ورئيس البرلمان، 
راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، 

ضمن إفطار رمضاني في قصر قرطاج.
ولقــي الاجتمــاع ترحيبــاً كبيراً داخــل حركة 

النهضة، حيــث دوّن القيادي في الحركة، رفيق عبد 
السلام »اجتماع الرؤساء الثلاث خطوة في الاتجاه 
الصحيــح باتجاه ضمــان التكامــل والتعاون بين 
مؤسسات الدولة والابتعاد عن الخطاب التحريضي 
والعدمي. إن اســتراتيجية البناء وتحســن الاداء 
ضمن النظام الدستوري الذي تم إقراره بعد الثورة، 
تمثل الخيار الأصوب لتونس، وهي ستنتصر بحول 
الله على استراتيجية التقويض والهدم التي تسعى 
إليها أطراف كثيرة في الداخل والخارج. الشــعب لا 
يريد المهاترات والتحريض ضد مؤسســات الدولة، 
بل يريد تنمية وعدالة واســتقراراً سياســياً وحلًا 

لمشاكله العملية«.
تونس  فــي  الانتخابية  »الشــرعية  وأضــاف: 
متكافئة ولا أحد يســتطيع أن يقول للتونســيين أنا 
الدولة، أو أنا وحدي من يمثل الشرعية والمشروعة، 
لأن الشــرعية الانتخابيــة موزعة فــي تونس بين 
الرؤســاء الثلاث، وهذه مبنية علــى خلفية تفكيك 
الحكــم الفردي المطلق الذي عانــت منه تونس منذ 
بداية الاســتقلال. يجــب أن يتوقــف الجدل حول 
النظــام الدســتوري والتحريــض ضــد البرلمان 
والأحزاب ويتجــه الجميع للعمــل ومراكمة الجهد 

لمواجهة كورونا وما بعدها«.
مــن جانب آخــر، انتقد سياســيون ونشــطاء 
مســتوى الخطاب العنيف والتمدني الذي »يسمم« 
أجواء البرلمان، حيث دوّن سمير عبد الله، القيادي 
الســابق فــي حزب تحيــا تونس: »لم نشــهد هذا 
الكم الهائل من التوتّــرات والعنف اللفظي والمادّي 
تحت قبّــة البرلمان فــي عهدي مصطفــى بن جعفر 
ومحمّــد النّاصر. كلّ ملاحظ نزيــه يعاين أنّ بؤرة 

التوتّــر تكمن شــخصياً فــي رئاســة المجلس. بن 
جعفــر والنّاصر كان لهما من الحكمــة والاتزان في 
تجاوز كل التوترات. لكن الغنوشــي فشل في إدارة 
الأزمات داخل المجلس وحاد عن دور الحكم ليصطفّ 

أيديولوجياً وسياسياً مع كتلة حزبه وأنصارها«.
القبّة شــعوذة سياســيّة  وتحت عنوان »تحت 
وعبث بالتّاريخ«، كتب الباحث ســامي براهم: »من 
أغرب ما اســتمعت إليه البارحة تحت قبّة البرلمان 
قول أحد النوّاب »الأشــاوس« بمناسبة اتفاقيّة 12 
مايو 1881 التي وضعت تونس تحت نظام الحماية 
أنّ ذلــك التّاريــخ يمثّــل ذكرى تســليم تونس من 
طرف الاســتعمار التّركي إلى الاستعمار الفرنسي. 
وهــو قول غريب لم يســبق لأحد مــن المؤرخين أو 
السياســيين العقلاء التّصريح به لما يعلمه الجميع 
عن وضع البلد والســياقات المحليّــة التي أدّت إلى 
هيمنة المســتعمر الفرنســي مثل وضع الهدر المالي 
ونهب الميزانية والتّداين الخارجي الذي أفضى إلى 
الكوميسيون المالي كشكل مباشر للتدخل الأجنبي«.
وأضاف: »اعتبار الاستعمار الفرنسي هو تسليم 
تونس للمســتعمر من طرف الاستعمار التّركي كلام 
سخيف وعبث بالتّاريخ وشعوذة سياسيّة لا معنى 
لها في معيار مباحث التّاريخ ومعطياته خاصّة وأنّ 
كلّ تفاصيــل الانتقال إلى نظــام الحماية ومقدّماته 
وسياقاته وملابســاته وخلفيّاته قد وثّق لها بشكل 
محايث أحــد المؤرخين المواكبين من موقع الســلطة 
القائمة نفســها والمقصود المصلح ابن أبي الضّياف 
في كتابه الاتحاف. اختراع سرديّات مفبركة منافية 
للتاريخ وللعقل وتزوير تاريخ البلد ليس إلّا إرضاء 

لنوازع أيديولوجيّة وخدمة لأجندات إقليميّة«.

تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا في المغرب 
ليصل العدد الإجمالي إلى 6593 منذ اكتشاف الفيروس

الرباط -» القدس العربي«

من محمود معروف:
أعلنت وزارة الصحة المغربية تســجيل 81 إصابة جديدة 
مؤكدة بكورونا المستجد في المغرب، خلال الساعات الفاصلة 
بين مســاء الأربعاء والســاعة العاشــرة من صبــاح أمس 
الخميــس، ليصل العدد إلى 6593 حالة مؤكدة منذ اكتشــاف 

انتشار الفيروس بداية آذار/ مارس الماضي. 
وأضافــت في موقعهــا الإلكتروني أن عــدد الحالات التي 
شفيت من الفيروس 91، ليصبح إجمالي المتعافين 3222، لتصل 
نســبة المتعافين من الفيروس إلى 49 فــي المئة من الإصابات، 
وســجلت حالة وفاة واحدة، بعد تسجيل صفر حالة منذ يوم 
السبت الماضي، ليبلغ عدد الوفيات إلى 189 حالة وفاة وجرى 

استبعاد 70345 حالة عقب إجراء تحليل مخبري سلبي.
وقالت الوزارة إن الحصيلــة التراكمية للإصابات موزعة 
علــى 1850 إصابة في جهة البيضاء ســطات و1238 في جهة 
مراكش آســفي، و938 في جهة طنجة و917 في فاس مكناس 

و661 في جهة الرباط. 
وقالت صحيفة »العمق« إن أعضاء الجوق الملكي يوجدون، 
منذ أســبوع، رهن العزل الصحي، وذلك كإجــراء احترازي 
حتى لا تتم إصابــة أي عضو بالجوق الملكي بفيروس كورونا 
المستجد. وأكدت أن أعضاء الجوق في صحة سليمة ولم يصب 
أي أحد منهم بالفيــروس، وتم وضعهم قبل 6 أيام بمدرســة 
داخلية في العاصمة الربــاط. بعد صدور تعليمات عليا، على 
جميع أعضــاء الجوق أن يلتزموا منازلهــم، بمن فيهم رئيس 
الجوق أحمد عواطف، ووضعهم رهن العزل الصحي، في إطار 
تحضير الجوق للعزف خلال احتفالات عيد الفطر التي تجري 
في القصر الملكي. ووجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، 

بصفته القائــد الأعلى ورئيس أركان الحــرب العامة للقوات 
المســلحة الخميس، »الأمر اليومي« بمناسبة الذكرى الرابعة 
والســتين لتأســيس الجيش المغربي نوه فيه بتفاعلها الريع 
ودورها في التصــدي للوباء والتوعيــة والتطبيق الميداني 

لتدابير الحجر الصحي.
وخاطــب في »الأمر اليومــي« أفراد القوات المســلحة »إن 
استجابتكم الدائمة لنداء الوطن، وتقديم التضحيات اللازمة 
من أجــل عزته وســيادته، تضيف لســجلكم التاريخي هذه 
الســنة، انخراطكم الفوري والقوي، تنفيــذاً للتعليمات في 
محاربة الوباء الذي يضرب بلدنا كسائر بلدان العالم، وذلك 
عبر تعبئة كل الموارد البشــرية والماديــة والإيوائية الطبية 
واللوجستيكية، التي تتوفر عليها قواتنا المسلحة، للمشاركة 

في مواجهة هذه الجائحة والحد من انتشارها«.
ونشــرت القوات المســلحة المغربية مستشفيات عسكرية 
ميدانية، وتحويــل عدد من المراكز ذات الطاقة الاســتيعابية 
الكبيرة التابعة لها، إلى وحدات إيواء من أجل العزل الصحي، 
فضلًا عن تعزيز المراكز الاستشــفائية التابعة لوزارة الصحة 

بأطقم طبية وأطر تمريضية واجتماعية. 
وتبقى قضية أكثر من 20 ألف مغربي عالق في الخارج، منذ 
منتصف آذار/ مارس المضي، مثيرة للجدل، في وقت تتواصل 

عمليات إجلاء الأجانب العالقين في المغرب.
ونظم العشــرات من هؤلاء العالقين، يــوم الإثنين الماضي 
أمــام الســفارات والقنصليات في عدد مــن العواصم والمدن 
الأوروبية، بعــد أن زادت معاناتهــم واحتياجاتهم رغم قيام 

بعض السفارات والقنصليات برعاية بعض منهم.
وانتقد حزب الأصالة والمعاصــرة )ليبرالي معارض( عدم 
جدية الحكومة فــي التعاطي مع ملف هــؤلاء العالقين، وقال 
باغ لمكتبــه السياســي: »لا نفهم كيــف أن الحكومة ترخص 
لإجلاء رعايا الدول الأجنبية عبر رحلات من مطارات المغرب، 

دون أن تتحرك في الوقت نفســه  لتوفير الشروط والظروف 
الضرورية لإعادة مواطنين العالقين إلى أرض الوطن؟«.  

وقالت صحيفة »أخبار اليوم« إن تعامل الدولة مع المغاربة 
العالقين في الخارج »أقبح وجــه للتعاطي المغربي مع جائحة 
كورونا، »فليس هناك أقبح من هذا التعامل المهين والقاســي«. 
وأضافــت: »كان التريــث والانتظار مفهومين في الأســابيع 
الأولى لإعلان حالة الطوارئ، على اعتبار أن إعادة المواطنين 
الذين كانوا في ســفر بغرض العمل أو السياحة في الخارج، 
الطبية واللوجســتية لاســتقبالهم  البنيات  تتطلب تحضير 
وإخضاعهم للحجر للتأكد من عــدم حملهم فيروس كورونا، 
لكن أن يســتمر هذا الوضع إلــى اليوم، فــإن دلالته تصبح 
مختلفة وتعنينا جميعاً، ولا تقتصر على إخوتنا المشتتين بين 

دول العالم«.
واتهمت الصحيفــة الدولة، فــي تدبيرها لأزمــة كورونا 
المســتجد، بعدم وضع مصالح المواطن نصب عينيها، وكل ما 
يشــغلها مصالح وأمن واســتقرار الدولة، وقالت: »إن كل ما 
تقوم به الســلطات من إجراءات وتدابيــر وقائية وعلاجية 
للحد من استفحال الوباء، لا يضع المواطن نصب عينيه، بقدر 
ما يحرص على مصالح وأمن واســتقرار الدولة«. وتساءلت: 
»كيف يعقل أن دولة تدعي تحقيقها المعج« »للي يســوى وللي 

ما يسواش«؟«.
وأضافت أن »قسوة هذا الوضع حين نتابع عبر التطبيقات 
المتخصصة، وبشكل شــبه يومي، وصول الطائرات الأجنبية 
إلــى مطاراتنــا، لنجدة المواطنــن الأجانــب العالقين داخل 
المغرب، كما لو أن هؤلاء بشر لهم كرامة وخلفهم دول تقيم لهم 
اعتباراً، ونحن فصيلة مختلفة من الكائنات، لا داعي لوصفها 
ولا لتحديد موقعهــا« وأن هذه »المصيبة«  تكفي لتطبع وصمة 

عار على أجبنتنا جميعاً«.

مصادر رسمية أوروبية تقدر أرباح مافيات تهريب البشر المغربية 
خلال السنوات الثلاث الماضية بـ 160 مليون يورو

الرباط -» القدس العربي«:

قدرت مصادر رسمية أوروبية أن أرباح مافيات تهريب البشر المغربية بلغت خلال السنوات الثلاث 
160 مليون يورو، وتوقعت استمرار  المعدل نفسه رغم تراجع عدد المهاجرين نحو أوروبا بسبب أزمة 

فيروس كورونا المستجد، وأعادت ذلك إلى ارتفاع بدل تسهيل الهجرة.  
وقالت الوكالة الأوروبية لحــرس الحدود »Frontex« في تقريرها الســنوي حول المخاطر، إن 
العائدات المالية التي جنتها شــبكات تهريب البشــر المغربية من خلال أنشطتها في تهريب المهاجرين 
الســريين من المغرب إلى إسبانيا خلال الســنوات الثلاث المذكورة، تقدر بـ 160 مليون يورو في تلك 

الفترة.
وعرفت أعداد المهاجرين غير الشــرعيين الذين تمكنوا من دخول التراب الإسباني خلال السنوات 
الثلاث الأخيرة، من سنة 2017 إلى غاية 2019، ارتفاعاً بسبب أنشطة التهريب التي تقوم بها شبكات 

تهريب البشر المغربية، إلا أنها تراجعت خلال الشهرين الماضيين بسبب الفيروس.
وقال تقرير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود إن أعــداد المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى 
إســبانيا بدأ في الارتفاع في ســنة 2017، وازداد ارتفاعاً ســنة 2018، قبل أن يسجل تراجعاً مهماً في 

السنة الماضية، 2019، وهو ما تؤكده وزارة الداخلية الإسبانية في إحصائياتها السنوية.
وأشــار إلى أن العائدات المالية التي جنتها شبكات تهريب البشــر المغربية من خلال أنشطتها في 
تهريب المهاجرين الســريين من المغرب إلى إسبانيا خلال الســنوات الثلاث المذكورة، تجاوزت 160 

مليون يورو في تلك الفترة.
وأوضح التقرير أن أرباح شــبكات تهريب المهاجرين الســريين المغربية، في سنة 2017، بلغت 35 
مليون أورو، لكن في ســنة 2018 حققت الشــبكات طفرة عملاقة في الأربــاح حيث بلغت 105 ملايين 
يورو، قبل أن تســجل تراجعاً كبيراً في ســنة 2019 حيث تراجعت قيمة الأرباح إلى 19 مليون يورو 
فقط. وأرجــع التقرير الطفرة الكبيــرة في أرباح الشــبكات في المغرب خلال ســنة 2018، إلى قرار 
الســلطات الإيطالية بإغلاق حدودها في وجه جميع المهاجرين، الأمر الذي دفعهم إلى تغيير وجهتهم 
من ليبيا نحو المغرب بهدف الهجرة سراً إلى إسبانيا، مما أدى إلى خلق فرصة كبيرة لشبكات تهريب 
البشــر في المغرب، حيث ارتفعت أعداد المهاجرين الراغبين في عبور مضيق جبل طارق نحو إسبانيا، 

وبالتالي ارتفعت الأرباح، حيث تبلغ قيمة تهريب مهاجر واحد إلى 3 آلاف يورو.
وأعاد تراجع أرباح شــبكات التهريب المغربية في 2019، إلى الجهود الأمنية التي بُذلت بتنســيق 
بين الســلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية لمحاربة الهجرة السرية، ونجح المغرب ي إحباط وتفكيك 
العديد من محاولات تهريب المهاجرين وشبكات التهريب، وهو ما أدى إلى تراجع المهاجرين الواصلين 

إلى إسبانيا إلى نصف ما تم تسجيله في 2018.

الرئيس يؤكد أن الوضع تحت السيطرة والجميع يسأل: من أين أتتنا العدوى؟

موريتانيا: الخوف والحيرة يعمان بعد قفز عدد الإصابات من 9 إلى 16
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

يعم الذعر والخوف جميــع أنحاء موريتانيا 
منذ أمــس، وذلك بعــد أن قفز عــدد الإصابات 
بفيــروس كورونا بصــورة مفاجئة من تســع 

إصابات إلى ست عشرة إصابة مؤكدة.
ومن بين الإصابات الســبع التي اســتجدت 
أمس خمس إصابات في محيط المصاب التاســع 
في  اســتجدتا  وإصابتان  الأربعاء،  توفي  الذي 
مقاطعتين من مقاطعــات العاصمة، هما مقاطعة 
عرفات جنوب العاصمة ومقاطعة تيارت شمالها.
وينتظــر أن تدفع هذه المؤشــرات بالحكومة 
الموريتانيــة خــال اجتماعها الأســبوعي يوم 
الخميس لتشــديد إجراءات الوقاية بعد أن أدت 
بــوزارة الصحة الموريتانية أمــس لاتخاذ قرار 
بإخضــاع جميع مــن يتقدم للعيــادات الطبية 

للكشف المباشر عن الفيروس.
الرئيس  غــرد  العامة،  الخــوف  حالة  وأمام 
الموريتاني، محمد الشــيخ الغزواني أمس على 
حســابه الرســمي في »تويتر« معلناً لمواطنيه 
»أنه ‏للأســف تم تسجيل حالات جديدة من وباء 
كورونا في بلادنا، ما أدى لوفاة أحد مواطنينا«.

‏«نحن إذ نعزي ذوي الفقيد، يضيف الرئيس 
الغزواني، لنجــدد التأكيد على أن الوضع تحت 
السيطرة، وندعو الجميع للتعاون مع السلطات 

والالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة«.
وفيمــا نفــت هــذه الإصابــات المتلاحقــة 
موريتانيا  خلو  بخصوص  ســاد  الذي  الاعتقاد 
من الفيــروس بــل وأكــدت وجــوده متخفياً 
متنقلًا داخل ســكان العاصمة، بدأت الأســئلة 
العدوى،  والتحليلات لاستكشــاف مصدر هذه 
فهل مصدرها هو المواطن الأســترالي الذي كان 
أول حالة تســجل في موريتانيا بداية شهر آذار 

/ مارس الماضي، أم هو الحالات الأربع التي تلت 
ذلك، أم مصدر هذه العدوى هم المتســللون من 
دول الجوار الموبوءة، أم هم ســائقو شــاحنات 

التموين القادمة من المغرب ومالي.
وتبادل الناشــطون في متابعة هذه العدوى 
المتســللون  والقائلــون بــأن مصدرهــا هــم 
والقادمون من دول الجــوار، تبادلوا أمس آخر 
المعطيــات عــن حالة الوبــاء في هــذه الدول، 
حيث لاحظوا تســجيل 110 إصابات بالفيروس 
في الســنغال ليبلغ عدد المصابــن فيها 2110، 
وتسجيل 28 حالة في مالي ليبلغ عدد الإصابات 
فيهــا 758، وكذا تســجيل 186 حالة في الجزائر 
ليرتفــع عدد الإصابــات الإجمالي إلــى 6253، 
وتسجيل 48 حالة في المغرب ليبلغ عدد الحالات 
إجمــالًا 6466.وتدخــل أمــس في هــذا الجدل 

المشــتعل، كتب الدكتــور أحمدو بــال: »هناك 
فرضِيتانِ وراء ظهور حــالات كورونا الأخيرة، 
أولاهما بالعودة إلى تاريخ رحلة منتصف مارس 
القادمة من فرنســا، التي أصيب فيها شــخص 
قضى عشرة أيام خارج الحجر، يمكن اعتبار ذلك 
التاريخ بداية تفشي المرض داخلياً، وما نشهده 
الآن هو امتداد للإصابة مــن تاريخ تلك الفترة؛ 
أمــا الفرضية الثانية فهي وجــود بؤرة جديدة 
سببها متســللون أو قادمون من بلدان مجاورة 
وبــدأت تظهر من جديــد، وهو ما يفســر تزايد 
هذه الحالات«.وفي مداخــات في هذا النقاش، 
كتب الدكتــور طيب ول عليــوه، نقيب الأطباء 
العامين فــي موريتانيا، ليقول: »كورونا دخلت، 
وانتشرت في أقوى الدول وأكثرها عدة وعتاداً، 
فليس المهم الآن هو السبب، فلا يندب الفشل إلا 

الفاشلون، وليس الفشل أن تسقط ولكن الفشل 
كل الفشــل أن تبقى ملقى علــى الأرض وتندب 

حظك العاثر«.
وأضاف: »للأســف الشــديد، الحالات 8 و9 
ربما تكون حــالات مجتمعية، أي أن الوباء الآن 
فــي المجتمع مما يعنــي تغيير تعريــف الحالة، 
أي أن ســؤال الســفر والمخالطة لم يعد مجدياً، 
يجــب أن نعود لإجــراءات العــزل الاجتماعي 
الوقايــة من الوباء بإغلاق الأســواق  وقواعد 
غيــر الضرورية للحياة اليوميــة ومنع أي نوع 
مــن التجمعات وتشــديد الإجــراءات وفرض 
قواعــد التباعد علــى كل الــوزارات والإدارات 
والشركات  والمساجد  والعيادات  والمستشفيات 
والمحلات التجارية والســيارات وفرض ارتداء 
الكمامات للعاملين بها وفرض التباعد بين العمال 
فيمــا بينهم والزبنــاء او المرتاديــن«، مقترحاً 
»معاقبة من لم يتقيد بهذه الإجراءات بالســجن 
المواطنين  حيــاة  لتعريضه  النهائــي  والإغلاق 

للخطر«.
وكتــب الإعلامي والمدون البــارز محمد المنى 
متسائلًا »هل من شــأن حالات كورونا المسجلة 
أمس والبارحة أن تدفــع الحكومة للتراجع عن 
الإغلاق  بتخفيف  الخاصــة  الأخيرة  إجراءاتها 
الصحــي الجزئــي؟ وإذا ما تراجعــت بالفعل 
وطبقت الإغلاق الصحي الكامل، فهل في جعبتها 
وســائل وموارد كافية لإغاثة الأســر والفئات 

المعرضة للمجاعة في ظل الإغلاق؟«.
مخزوننــا  فــي  بقــي  »وهــل  وأضــاف: 
الاستراتيجي ما يكفي لذلك، بعد شحنات العلف 
الأخيرة وقبلها الســال الغذائيــة المقدمة لـ30 

ألف أسرة وسط دعاية ملحوظة؟ 
والغذائي  الصحــي  الأمــن  معادلــة   إنهــا 
حلها  ضمان  يحتاج  والتي  العديدة،  بمتغيراتها 
تخطيطاً استراتيجياً ديناميكياً ومبدعاً، لا سيما 

في ظل ظروف تتصف بالتأزم والاستعصاء«.

محمد الشيخ الغزواني

الياس الفخفاخراشد الغنوشي
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الجزائر تتجه نحو تعميم استخدام الكمامات للحد من انتشار كورونا
الجزائر- »القدس العربي«:

أعلــن الناطــق الرســمي للجنــة رصــد 
ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، 
جمال فورار، أمس الخميس، عن تســجيل 
189 إصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا 
ليرتفــع العدد إلى 6442 حالــة موزعة عبر 
48 ولايــة، مشــيراً إلى تســجيل 7 وفيات 
جديــدة ليرتفــع العدد الإجمالــي إلى 529 

حالة وفاة.
وذكــر الناطــق الرســمي للجنــة، فــي 
مؤتمر الصحافي اليومي، أنه تم تســجيل 
شفاء 100 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد 
الإجمالي للحــالات التي تماثلت للشــفاء 

إلى 3158 حالة.
وقــال عبــد الرحمن بــن بوزيــد، وزير 
الصحة والســكان وإصلاح المستشفيات، 
إنــه بــات مــن الضــروري تعميــم ارتداء 
فيــروس  انتشــار  مــن  للحــد  الكمامــات 
كورونا، مشــيراً إلى أن ارتــداء الكمامات 
هــو حــزام الأمــان الوحيــد للوقايــة من 

انتشار كورونا.
وذكر أن هناك العديد من المتطوعين عبر 
جميع ولايات الوطن يصنعون الكمامات، 
مؤكــداً اســتعداد وزارته لدعمهــم بالمواد 

الأولية لصناعتها.
وجــدد الوزير بــن بوزيــد التأكيد على 
أن "الكمامات المســتوردة ســتوجه لعمال 
قطــاع الصحــة، أمــا الكمامــات المصنعة 

محلياً فتوجه للمواطنين العاديين".
ورداً علــى ســؤال بخصــوص نســبة 
الوفيــات بكورونا، قال الوزيــر بن بوزيد 
إنهــا "تمثــل 8 بالمئة مــن الإصابات، وهي 
نســبة تعتبــر منخفضــة مقارنــة بنســب 
الوفيات فــي دول مثل فرنســا وبلجيكا، 
والتــي وصلــت فيها النســبة إلــى حدود 

الـ15 بالمئة".
ودعــا عضــو اللجنــة العلميــة لرصــد 
تفشي وباء كورونا، محمد بقاط بركاني، 
الجزائريــن إلــى توخي الحيطــة والحذر 

والالتــزام بإجــراءات الحجــر طيلــة أيام 
عيــد الفطــر، مؤكــداً أن الجزائــر تعيــش 
فــي مرحلــة صعبة جــراء تفشــي الوباء 
تســتوجب على الجميع الانتباه للوصول 
إلــى مرحلــة مطمئنــة، خاصــة وأن هــذا 

الفيروس يتكيف مع محيطه.
فــي  بركانــي  البروفيســور  وأوضــح 
بــأن  بــرس"  "ســبق  لموقــع  تصريحــات 
السلطات المحلية مطالبة باتخاذ إجراءات 
صارمــة ضــد مخالفــي  قــرارات "الحجر 
الصحــي"،  خاصة في أيــام العيد، حيث 
يصعــب التحكــم فــي تنقــات العائلات 
الجزائرية الأمر الذي سيعيد إلى الأذهان 
سيناريو الأسبوع الأول من شهر رمضان 
التــي شــهدت ارتفــاع حــالات الإصابــة 

بفيروس كورونا.
وأضــاف أنــه بالرغم من منــع التجول 
في بعض المدن بعد الخامســة مســاء، إلا 
أن بعــض المواطنــن يتعمدون كســر هذه 
الإجــراءات التي من شــأنها التخفيف من 
حجم تفشــي الوباء، معتبــراً أن الوصول 

إلى صفر حالة يتطلب صرامة أكبر.
وزارة  أن  بركانــي  بقــاط  وأوضــح 
الصحة لم تدخر أي جهد من أجل محاربة 
كوفيد- 19،  بدليل أن عدد مراكز الكشف 
وصل إلى  19 محطــة موزعة عبر مختلف 
ولايــات الوطــن، وهو مــا يبرر -حســبه 
- ارتفــاع  حالات الإصابــة  بالوباء، قبل 
أن يؤكــد أن "العاصمة والبليدة شــهدتا، 
خــال الأســبوع الماضــي، انخفاضاً في 

أرقام الإصابــة مقارنة بالولايات الأخرى 
التي شهدت زيادة في عدد المصابين".

ودعــا إلــى ضــرورة الالتــزام بوضــع 
الكمامــة خــال أيــام العيــد والحــد مــن 
تنقلاتهم، قائلًا: "كورونا ليســت إنفلونزا 
موســمية هي فيروس يتكيف مع محيطه 

صيفاً وشتاء".
على جانب آخر، قالت السفارة الصينية 
في الجزائــر إن فريقاً من الخبراء الطبيين 
الحكومــة  أرســلته  والــذي  الصينيــن، 
إلــى  الصينيــة، وصــل أمــس الخميــس 
مطــار هواري بومديــن الدولي بالعاصمة 
الجزائرية، من أجل المســاهمة والمساعدة 

في جهود محاربة فيروس كوفيد- 19.
وذكرت الســفارة الصينيــة أن الفريق 

يتكــون مــن 20 خبيــراً يتخصصــون في 
عــدة مجالات تشــمل التنفــس، والرعاية 
المركزة، والأمراض المعديــة، والتمريض، 
وبناء وإدارة مستشــفيات خاصة لعلاج 
المصابــن، فضــاً عن أخصاء فــي الطب 
الصيني التقليــدي، والذين كانوا يعملون 
في خط المواجهة مع الفيروس في الصين، 

والذين اكتسبوا خبرات كبيرة.
وأوضحــت الســفارة أنــه أول فريــق 
طبي ترسله الحكومة الصينية إلى منطقة 
شــمال إفريقيــا والمغــرب العربــي، وهذا 
للأهميــة التــي توليهــا الصــن لعلاقاتها 
المتميزة مع الجزائر، وأن الفريق الصيني 
أحضر معه مســاعدات طبية جديدة تقدر 

بحوالي 15 طناً.

متطوعون يوزعون زجاجات زيت الطعام لبعض المحتاجين في العاصمة الجزائرية 

صحيفة: الجزائر استدعت 
سفير فرنسا بسبب 
صورة نشرها الجيش

■ الجزائــر- الأناضــول: ذكــرت صحيفــة "لوبوان" 
الفرنســية، أمــس الخميــس، أن الخارجيــة الجزائرية 
استدعت سفير باريس لديها )لم تذكر تاريخًا(، للاحتجاج 
على صورة نشــرتها قيادة الجيش الفرنسي على حسابها 

على "تويتر".
ولــم تعلن الخارجية الجزائرية رســميًا عن اســتدعاء 
الســفير كزافيي دريونكور، بســبب هذه الصــورة، التي 

حذفتها قيادة أركان الجيش الفرنسي من حسابها.
وأضافت الصورة، التي وصفت بالمسيئة للجزائر، مزيدًا 
من التوتر على العلاقات المتأزمة بالأساس بين البلدين منذ 

أشهر.
ونُشــرت الصورة نهاية نيســان /أبريل الماضي، وهي 
عبارة عن إشــارة طريق إلــى عدة وجهــات دولية، بينها 
الجزائــر، وقد أضيف إلى إشــارتها، بجانب علمها علم آخر 
لأمازيغ الجزائر ومنطقة تيــزي وزو التي يقطنونها، كما لو 

كانت جهة مستقلة عن البلد العربي.
وأثارت موجــة غضب في الجزائر، تجلت عبر شــبكات 
التواصــل الاجتماعي، ورأت صحيفة "الشــروق" )خاصة( 
أنها "تحمل الكثير من الحقد الموروث عن الاحتلال الفرنسي 
البغيض، والذي يجهر بمحاولات تفكيك الوحدة الوطنية". 
وإن صح نبأ الاستدعاء، فهذه هي المرة الثانية خلال أسابيع 
التي يتم فيها استدعاء السفير الفرنسي إلى مقر الخارجية 

الجزائرية.
وسبق أن تم إبلاغ الســفير، نهاية آذار /مارس الماضي، 
باحتجاج شديد على استضافة قناة "فرانس 24" )رسمية( 
محللًا زعم أن الجيــش الجزائري حول مســاعدة لمواجهة 
فيروس "كورونا" قادمة من الصين، إلى مستشــفى عسكري 

في العاصمة الجزائر.
واتهــم الرئيــس الجزائري عبــد المجيد تبــون، في 7 
أيار/مايــو الجاري، فرنســا بأنهــا قتلت طيلة 132 ســنة 
مــن الاســتعمار )1830 - 1962(، نصف ســكان البلد )5.5 
ملايين ضحية( في جرائم لا تســقط بالتقادم رغم محاولات 

تبييضها، وفق تعبيره.
وجاء ذلك في رســالة من تبون للجزائريين، بمناســبة 
الذكرى الخامسة والسبعين لمجازر الثامن مايو/ أيار 1945، 
التي ارتكبها الجيش الاستعماري الفرنسي بحق متظاهرين 
جزائريين. ومنذ اســتقالة الرئيس الجزائري السابق، عبد 
العزيز بوتفليقة، في 2 نيســان /أبريــل 2019، تحت ضغط 
انتفاضة شــعبية مناهضة لحكمه، اتجهت علاقات الجزائر 
مــع باريس إلى التوتر، خاصة منذ أن أعلنت الأخيرة دعمها 

لورقة إصلاح طرحها بوتفليقة لتمديد حكمه. 

لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تساءل كيريل ســيمنوف في موقع "المونيتور" عن علاقة 
روسيا بخليفة حفتر، المتمرد الليبي الذي يسيطر على منطقة 

الشرق، وإن كانت تقوم برفع الدعم عنه.
ففي الوقت الذي لا تريد فيه موسكو رؤية انهيار ما يعرف 
بالجيش الوطني الليبي، إلا أن هناك إشارات على اصطفافها 
مع رموز غيره في شــرق ليبيا. ففي الوقــت الذي تتهم فيه 
واشنطن روسيا بإشعال النزاع في ليبيا التي مزقتها الحرب 
من خلال إرسال مرتزقة لمساعدة حفتر، إلا أن هناك إشارات 
عن تواصل مســتمر مع عناصر في برلمان شــرق ليبيا على 

حساب الجنرال المتمرد.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الأمريكية كريس 
روبنســون، في 7 أيار/مايو، إن دعم موسكو لحفتر أدى إلى 
"تصعيد في النزاع وتدهور في الوضع الإنســاني في ليبيا"، 
فيما قال رئيس برلمان شــرق ليبيا نهاية الشهر الماضي، إن 
خريطته للحل السياســي التي قدمها نهاية نيســان/ أبريل 
كتب مسودتها خبراء روس يعملون مع البرلمانيين في ليبيا.

وفــي لقاء مع قبائل شــرق ليبيا في 27 نيســان/ أبريل، 
قال عقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق، إنه لا يكشــف ســراً 
عن وجود خبــراء روس قدموا له الدعم بعدما فشــل حفتر 
في عمليته ضــد طرابلس. وقال رئيس البرلمان: "إن المبادرة 
السياسية الروســية تهدف إلى التفاوض مع رئيس وزراء 
حكومــة الوفاق في طرابلــس والتي شــكلت برعاية الأمم 

المتحدة عام 2015".
وجــاء اعتراف صالح بدور الخبــراء الروس في صياغة 
خريطة الطريق، بعد إعلان حفتر في 27 نيســان/ أبريل أنه 
قرر السيطرة على السلطة في البلاد نيابة عن جيشه وليس 
عن حكومة شــرق ليبيا، وهو اعتراف مــن صالح بانقلاب 

"صامت" في الشرق الليبي.
ويبدو أن خطــة حفتر جــاءت رداً على الــدور المتنامي 
لرئيــس برلمان طبرق والدعم لمبادرته مــن بين عدة عوامل. 
وخســر حفتر بعــض الدعم بعد سلســلة مــن الهزائم في 
المعركة على طرابلس. وبدأت القوى الخارجية مثل روســيا 
بالتفكير في أن حفتر لــن يكون قادراً على حل الأزمة بالقوة 
العســكرية، ولهذا بات يقف أمام الحل السياسي الذي أعلن 
في مؤتمــر برلين الذي عقد في كانــون الثاني/ يناير، ولهذا 
باتــوا ميالين للتعامل مــع صالح، وعبد اللــه الثني رئيس 
الحكومة الانتقالية في الشــرق، وتشجيعهما لفتح حوار مع 
حكومة الوفاق الوطني والعمل تدريجياً على تهميش حفتر.

ولم يقبل حفتر بالســيناريو، وهو ما دفعه لإعلان نفسه 

بعد النكسات العسكرية التي تعرض لها ودعمها لمبادرة برلمان طبرق

»المونيتور«: هل تخلت روسيا عن »الماريشال« حفتر؟ 

حاكمــاً على ليبيــا. وبعدما دعمت روســيا برلمــان طبرق 
في صياغــة مبادرة ســام وعوّلت عليه لحــل النزاع، لم 
تكــن قادرة على دعــم محاولات حفتر لاغتصاب الســلطة 
والانســحاب من اتفاق الصخيرات الذي أدى إلى تشــكيل 

حكومة الوفاق الوطني.
وقــال وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف، في 
28 نيســان/أبريل: "لا نوافق على تصريح السراج الأخير 
الرافــض للحديث مع حفتر، ولا نتفق مــع بيان حفتر الذي 
قرر بطريقة فردية الكيفية التي سيعيش فيها الليبيون، ولا 

يدعم كلاهما تسويات دائمة".

وكانت هذه هي المــرة الأولى التي عبرت فيها موســكو 
عن ســخط من تصرفات حفتر، منذ إعلانه عن الهجوم على 

العاصمة طرابلس في نيسان/ أبريل 2019.
وفي الوقت نفسه، عبّر وزير الخارجية الروسي بوضوح 
عن دعم موســكو لمبادرات صالح. ويعتقد أنها تعطي زخماً 
للعمليــة الســلمية في ليبيــا على خلاف الخطــوات التي 
يتخذهــا حفتــر. ووصف لافــروف دعوة صالــح للحوار 
الوطني بأنها "تهدف إلى تشــكيل أجهزة حكومية مشتركة 

تمثل بشكل متساو مناطق البلاد الثلاث الرئيسية".
ودعــا لافروف إلى ضرورة منــح الليبيين فرصة تحديد 

الطرق المقبولة لهم، وفي الوقت نفسه دعا "القوى الخارجية 
لدعم هذه الطرق بكل مــا لديها من قوة". وأضاف: "آمل أنه 
تم التعلم من المحاولات السابقة، وسنقوم بتشجيع الليبيين 

على التفاوض فيما بينهم للوصول إلى تسويات".
ويقــول الكاتب إن النقد لحفتر داخل الدوائر الروســية 
أبعد مــن الأزمة السياســية، فقــد انتقده رجــال الأعمال 
الــروس. ونقل الموقع عــن ممثل لقطاع الطاقة الروســي، 
بشــرط عدم الكشــف عن هويته: "ما هي تداعيات اللفتة 
اليائســة من حفتر على ســوق الطاقة؟ لــن تعود ملايين 
براميل النفط إلى السوق في أي وقت. ولن تستأنف شراكة 

غازبروم نشاطاتها في الجزء الشرقي من البلاد. وسيستمر 
الوضع غير الصحــي لليبيا الذي بدأ عام 2014 لســنوات 
قادمة. وللأســف، أصبح حفتر الشــخص الــذي يقف أمام 

الحوار البنّاء والتعافي".
ويجب التأكيــد أن هذه هي المرة الثانية التي يعرقل فيها 
حفتر مبادرة روســية للحــل في ليبيا، مما أثــار تذمراً في 
موســكو. ففي كانون الثاني/ يناير، قدّمت روسيا مع تركيا 
مبــادرة لوقف إطلاق النــار عبر تنظيم لقاء بين الســراج 

وحفتر في موسكو ولكن بدون نتيجة.
ووســط النكســات التي تعرضت لها حملة الجنرال في 
طرابلــس، بــدأ الكرملين ينظــر بقلق لتصرفــات الجنرال 
الغريبة، مما أدى إلى محاولات روســية للعثور على رموز 
أكثر مصداقية في الملعب الليبي. وربما كان صالح واحداً من 
المرشحين على القائمة. ولكن لا يعرف إن تعاون في صياغة 
مبادرته جاء من خلال منظمات غير حكومية أو بمشاركة من 

مستشاري وزارة الخارجية.
ولا يمكن استبعاد تقديم المستشارين الذين تعاونوا معه 
خدمات مماثلة لرئيــس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني. 
وربمــا كان المجلس الاستشــاري التجاري الذي يترأســه 
ستانسلاف كودرياشوف، الذي يقدم نفسه كممثل للحكومة 

الانتقالية في روسيا هو من وفّر الاستشارة.
وفي الوقــت نفســه، حاولت مؤسســة حمايــة القيم 
الوطنية، المرتبطة بمدير شــركة فاغنر يفغيني بريغوجين، 
استكشاف فرص التواصل مع سيف الإسلام القذافي، نجل 

الزعيم السابق معمر القذافي، واقتراحه بديلًا لحفتر.
وأخيراً، تقوم مجموعة الاتصال الروسية للحل الداخلي 
الليبــي بالدفاع عن مصالــح حكومة الوفــاق الوطني في 
غرب ليبيا. ورغم برودة العلاقات مع حفتر، إلا أن موســكو 
ســتواصل دعمها له لأنه القوة السياســية الوحيدة التي 

دخلت في شراكة مع روسيا.
وتزعم موسكو أنها تتعامل مع الطرفين بنفس المستوى، 
إلا أن اتصالاتها مع الســراج أقل، وذلك بســبب مشــاركة 

مرتزقة فاغنر في الحرب إلى جانب حفتر.
وتقول روســيا إن مرتزقة فاغنر لا يمثلون مصالحها ولا 
يحظون بدعمها، لكن العلاقة بين رؤساء الشركة والكرملين 
كورقة  اســتخدامهم  موســكو  ســتواصل  ولهذا  واضحة، 
نفوذ للضغــط على حفتر. وفي حالة الضــرورة، قد يطلب 
منهم الانســحاب لدفعه إلى التعاون، كما حدث قبل مؤتمر 
برلين. وربما طلب منهم العودة وبأعداد كبيرة لمنع السراج 

وحليفته تركيا من تقوية مواقعهم أكثر.
وعلى أي حال، فموســكو لا تبحث عــن انتصار لحفتر، 
ولكنها تريد منع انهيار جيشــه في الجبهة، حتى تعود إلى 

المسار الليبي كوسيط.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والجنرال خليفة حفتر

الأمم المتحدة تجدد الدعوة لهدنة إنسانية في ليبيا
■ طرابلــس -الأناضــول: أعلــن الجيــش 
الليبي، أمس الخميس، إصابة 14 مدنياً بجروح 
في قصف لميليشــيات الجنرال الانقلابي، خليفة 
حفتر، على مستشفى طرابلس المركزي ومنطقة 
طريق السور السكنية وسط العاصمة طرابلس 
)غرب(. وأضاف، في بيان، أن "القصف الهمجي" 

طال عدداً من منازل المواطنين.
وبث المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" 
العسكرية، على صفحته بـ"فيسبوك"، تسجيلًا 
مصوراً يظهر جانباً من آثار قصف الميليشــيات 

لمنازل في منطقة طريق السور.
ونقلت قنــاة "ليبيا بانورامــا" )خاصة( عن 
مدير مستشــفى طرابلس المركــزي، البهول بن 
رمضــان، قوله إن عــدة أقســام، بينها الأنف 
بسبب  بشظايا،  تضررت  والجلدية،  والحنجرة 
قصف ميليشــيات حفتر للمستشــفى. وأضاف 
أنــه يجــري الآن تحويــل المرضى بالأقســام 
المتضررة إلى أقســام أخرى، ولا توجد خسائر 
بين المرضــى أو العاملين. وكانت قوات الحكومة 

الليبية وجهت، مســاء الأربعاء، إنــذاراً أخيراً 
حفتر،  خليفة  الانقلابي  الجنرال  ميليشيات  إلى 
وكل من حمل السلاح في قاعدة الوطية الجوية، 
جنوب غــرب العاصمة طرابلــس. جاء ذلك في 
بيان نشــره المركــز الإعلامي لعمليــة "بركان 
الغضب"، التابع لقــوات الحكومة، المعترف بها 

دولياً، عبر صفحته بـ"فيسبوك".
وقــال البيــان: "لا يخدعنكم مجــرم الحرب 
حفتــر وأبنــاؤه )..( ولا تســمعوا لأوهامهم". 
وكشف أن سلاح الجو يواصل على مدار الساعة 

تنفيذ الطلعات الاستطلاعية في سماء القاعدة.
وأشــار إلى أنه يرصد جميــع الطرق المؤدية 
للقاعــدة الجويــة وسيســتهدف أي محاولات 
للتســلل أو الإمداد أو أي آلية تحــاول الاتجاه 
إليها. ولفت البيان إلى أن قوات الحكومة "عازمة 
تماماً على بســط ســيطرة الدولــة على قاعدة 

الوطية الجوية وكل ربوع ليبيا".
الليبية،  للحكومة  التابع  الجو  ســاح  وشن 
منذ بداية أيار/مايو الجاري، 57 غارة استهدفت 

تمركزات حفتر، في قاعدة الوطية، وفق بيانات 
نشرتها "بركان الغضب".

الماضــي، اعتبرت  /أبريــل  ونهاية نيســان 
الحكومة الليبيــة أن "الوطية" أخطــر القواعد 
التي يســتخدمها المتمردون فــي عدوانهم على 
العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن 
تكون قاعدة إماراتية، على غرار "قاعدة الخادم" 

بالمرج )شرق(.
و"الوطيــة"، آخر تمركز عســكري مهم تملكه 
ميليشــيات حفتر، في المنطقــة الممتدة من غرب 
طرابلس إلى الحدود التونسية، وإن لم تسيطر 
عليها قوات الحكومة، فستشــكل دومــاً تهديداً 

قوياً على مدن الساحل الغربي.
الجوية،  الوطيــة  قاعــدة  خطــورة  وتكمن 
فــي موقعهــا المحصــن طبيعياً، حيث شــيدها 
الأمريكيــون خــال الحــرب العالميــة الثانية 
)1939 ـ 1945( فــي منطقة بعيدة عن التجمعات 
الســكانية، وأقرب منطقة مأهولة تبعد عنها 25 

كلم.

قوات الحكومة الليبية توجه إنذارا أخيرا لميليشيات حفتر في الوطية 

14جريحا بقصف على مستشفى ومنطقة سكنية في طرابلس ■ نيويــورك- مــن محمد طارق : جــددت الأمم 
المتحدة،  دعوتها إلى هدنة إنسانية في ليبيا، محذرة 
مــن أن الصــراع وجائحة كورونا أصبحــا يهددان 

الحياة بالبلاد.
كما دعت إلى تمكين السلطات الليبية )الحكومة( 
وشــركائها مــن تكريــس طاقاتهم لوقف انتشــار 

الفيروس بالبلاد.
جاء ذلك في بيان مشــترك وقــع عليه 7 من كبار 
المســؤولين الأميين، هــم وكيل الأمــن العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، والمفوض 
الســامي للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، فيليبو 
غرانــدي، والمديــرة التنفيذيــة للمنظمــة الأممية 

للطفولة )يونيسف(، هنرييتا فور.
البيان وقع عليه أيضاً المديــر التنفيذي لبرنامج 
الأغذية العالمي، ديفيد بيســلي، والمديرة التنفيذية 
لصندوق الأمم المتحدة للسكان، نتاليا كانم، والمدير 
العام لمنظمة الصحــة العالمية، تيــدروس أدهانوم 
جبريسوس، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، 
أنطونيــو فيتورينو. وقال البيــان: "نحو 400 ألف 
ليبــي نزحوا منذ بدايــة النزاع ـ قبل 9 ســنوات - 
نصفهــم تقريباً خلال العام الماضي، منذ بدء الهجوم 

على العاصمة طرابلس".

إطلاق  لوقف  المتكــررة  الدعوات  "رغم  وأضاف: 
النار لأســباب إنســانية، بما في ذلك من قبل الأمين 
العام لــأمم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريش، فإن 
الأعمــال القتاليــة مســتمرة بلا هــوادة، ويواجه 
العاملون في المجال الإنساني تحديات كبيرة كل يوم 

لمواصلة مهمتهم".
وتابع: "في مارس/ آذار الماضي، أفاد الشركاء في 
المجال الإنســاني بما مجموعه 851 قيداً على وصول 
العاملين في المجال الإنساني والمواد الإنسانية داخل 
ليبيا". وأعرب بيان المســؤولين الدوليين عن "القلق 
إزاء أوضاع المهاجرين واللاجئين، حيث تم اعتراض 
أكثر من 3200 شخص في البحر، وإعادتهم إلى ليبيا 
منذ بداية العام الجاري، لينتهي الحال بالعديد منهم 
في أحــد مراكز الاعتقال الرســمية أو مراكز احتجاز 
غير رســمية لا يمكن للمجتمع الإنســاني الوصول 
إليهــا". ولفت إلى أنــه "منذ بداية العــام الجاري، 
تســببت 15 هجمــة على الأقــل في تدميــر المرافق 
الصحية وسيارات الإســعاف وإصابة العاملين في 
مجــال الرعاية الصحيــة، ونعتبر هــذه الهجمات 
بمثابة انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، بل 

والأكثر فظاعة خلال جائحة كورونا".
وحذر البيان بشــدة مــن أن "ظهــور الفيروس 

في ليبيا يشــكل ضغطــاً آخر علــى النظام الصحي 
الذي يعاني بالفعل من الإجهــاد، كما أنه يهدد أكثر 

الأشخاص ضعفاً في البلاد".
وأشــار إلــى "وجود أكثــر من 64 حالــة مؤكدة 
إصابتهــا بالفيروس حتي صبــاح الأربعاء، بما في 
ذلك 3 فيات، في مناطــق مختلفة من البلاد، ما يعني 
أن خطر حدوث تصعيد إضافي لتفشي المرض مرتفع 

للغاية".
أطراف  "جميــع  الدوليــن  المســؤولين  وحــث 
النزاع )الحكومة وميليشــيات خليفــة حفتر( على 
حماية مرافق إمدادات الميــاه الحيوية"، معربين عن 
"الانزعاج الشــديد من أن مرافق المياه قد استهدفت 
عمداً أو تعرضت لهجوم عشــوائي، ما يعيق الجهود 
التدابيــر الأساســية للوقاية من  المبذولــة لتنفيذ 
الفيــروس". وجددوا الدعوة إلى "هدنة إنســانية، 
الليبية )الحكومة(  لإنقاذ الأرواح وتمكين السلطات 
وشــركائها مــن تكريــس طاقاتهم لوقف انتشــار 

الفيروس".
كمــا شــددوا على "الحاجة الماســة إلــى تمويل 
العمليات الإنسانية، بما في ذلك الخدمات التمكينية 
الحيوية مثــل الخدمــة الجوية الإنســانية لتلبية 

احتياجات الطوارئ". "الأناضول"
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فرنسا احتجت على معاملة الحكومة الفنزويلية لسفيرها لدى كراكاس

مادورو يؤكد أن غوايدو التقى عسكرياً أمريكياً سابقاً في البيت الأبيض
كراكاس ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أكد الرئيس الفنزويلــي نيكولاس مادورو، الأربعاء، أن 
المعارض خوان غوايدو التقى بالجندي الأمريكي الســابق 
البيــت الأبيض  جوردان غــودرو في شــباط/فبراير في 
لتخطيط عمليــة التوغل في فنزويلا التــي تم إحباطها في 
آذار/مارس. وقال الرئيس الفنزويلي: »حدث ذلك في البيت 
الأبيض في 4 شباط/فبراير من هذا العام 2020، التقى خوان 
غوايدو مع جوردان غودرو»، موضحاً أن ذلك تم »بناء على 
أوامر مــن دونالد ترامب« رئيس الولايــات المتحدة، وذلك 
»للعمل علــى وضع خطة الهجوم«. وجوردان غودرو عضو 
ســابق في »القبعات الخضراء«، القوات الخاصة للولايات 
المتحدة، ومؤســس شــركة »ســيلفر كورب يــو إس أيه« 
الأمنية. وأضاف مادورو: »سيكون من السهل التحقق« من 
وجود غــودرو في البيت الأبيض و»في أي غرفة التقى فيها 
السيد غوايدو». ويحاول غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية 
الذي تعترف به أكثر من 50 دولة كرئيس انتقالي لفنزويلا، 
الإطاحة بمادورو الذي أعيد انتخابه رئيســاً عام 2018 في 
انتخابات ينظر إليها على أنها مــزورة. لكن مادورو يتمتع 
بدعم شــعبي نســبي إلى جانب دعم القوات المسلحة التي 
أحبطت محاولة »الغــزو» من قبل مجموعة من المرتزقة قبل 

نحو أسبوع.
كما تحــدث وزيــر الاتصــالات الفنزويلــي، خورخي 

رودريغيــز، عن الدور الذي لعبه جــوردان غودرو. وقال، 
الثلاثاء، إنه خلال الاجتمــاع الذي عُقد في البيت الأبيض، 
تم تعيين غودرو »قائداً عسكرياً« للعملية. وذكرت الحكومة 
أنها أفشــلت في الثالث والرابع من 4 أيار/مايو في منطقتين 
في شمال فنزويلا، هما ماكوتو وشواو، عملية »غزو» تهدف 

إلى »الإطاحة« بنيكولاس مادورو.
وأشــار رودريغيز إلــى أن اجتماع البيــت الأبيض عقد 
خلال قيام غوايدو، الذي خرق حظراً للســفر خارج البلاد، 
بجولة فــي كولومبيا وأوروبا وكنــدا والولايات المتحدة. 
وفي واشنطن، اســتقبل ترامب غوايدو ووعده بإسقاط ما 

سمّاه »استبداد« نيكولاس مادورو.
وتســتند اتهامات كراكاس إلى مقطع فيديو يتحدث فيه 
قائد المعارضة الفنزويلي أنطونيو سيكيا، الذي اعتقل بعد 
التوغل في الشمال، عن الاجتماع الذي يُزعم عقده في البيت 
الأبيض. وكان ســيكيا أحد الجنود الثلاثين الذين شاركوا 

في نيسان/أبريل 2019 في الانقلاب الفاشل ضد مادورو.
وتقــول الحكومــة الاشــتراكية أن غوايدو وقــع عقداً 
مع شــركة »ســيلفر كورب يو إس أيه« للهجوم الذي كان 
ســيؤدي إلى اعتقــال مادورو وتســلم المعارضــة مقاليد 
الســلطة. ووصف غوايدو الوثيقة بأنها »خاطئة«، واعتبر 
أن الحكومة التشــافية تقوم بالبحث عن »مبررات جديدة« 
لتوقيفــه، ونفى ترامــب أي علاقــة له بالتوغــل. وألقت 
الســلطات الفنزويلية القبض على 52 شخصاً إثر التوغل، 

بينهم جنديان أمريكيان سابقان هما لوك دينمان )34 عاماً( 
وآيرن بيري )41 عاماً(.

وفي ســياق آخر، استدعت فرنسا ســفير فنزويلا لدى 
باريــس للاحتجاج علــى المعاملــة التي تتلقاهــا بعثتها 
الدبلوماســية في كراكاس على خلفية توترات مع الرئيس 
الفنزويلــي نيكولاس مــادورو، وفــق ما أعلنــت وزارة 

الخارجية الفرنسية.
وقال مساعد المتحدث باســم الوزارة: »فرنسا تعبّر عن 
إدانتها الصارمة للتدابير المتخــذة في الأيام الماضية، التي 
جاءت لتضرّ ببعثتنا الدبلوماســية في كراكاس«، مشــيراً 
إلى أن هــذه التدابير »مخالفــة لاتفاقية فيينــا للعلاقات 
الدبلوماســية«. ومنذ الثاني من أيار/مايــو، أقامت أجهزة 
الاســتخبارات الفنزويلية حواجز علــى مداخل ومخارج 
شــارع في كراكاس حيث يقع مقرّ إقامة الســفير الفرنسي 
رومان نادال، وفق ما أفاد مصــدر مقرّب من الملف. ولم يعد 
هناك تيــار كهربائي في المنزل منــذ انقطاعه في الثالث من 
أيار/مايو، وينبغي استخدام مولّد لتأمين الكهرباء. وكذلك 
انقطعت المياه في المنزل ولا يمكن استخدام البئر الموجودة 
فيه بسبب انقطاع الديزل لتشــغيل المضخة، بالإضافة إلى 
أنه لم يعد يُســمح للصهاريج بالدخول إلى الشــارع. وقال 
مساعد المتحدث إنه »تم التعبير عن هذا الموقف بعد الظهر إثر 
استدعاء ســفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى فرنسا 
إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية«. وتابع: »السلطات 

الفرنســية تنتظر إنهاء هذه التدابير من دون تأخير بهدف 
أداءه الطبيعي«. ويدعم  الدبلوماســي  اســتعادة تمثيلنا 
الاتحاد الأوروبي الخطة الأمريكية لتشكيل حكومة انتقالية 
في فنزويلا من دون الرئيس الاشــتراكي نيكولاس مادورو 

وزعيم المعارضة خوان غوايدو.

ويحظى مــادورو الذي يحكــم منــذ 2013، بدعم كوبا 
والصين وروســيا. لكن واشنطن تزيد أكثر فأكثر العقوبات 
على كراكاس، وأدان القضاء الأمريكي الوريث السياســي 
لهوغو تشافيز )1999 ـ 2013( بـ«الإرهاب المرتبط بتهريب 

المخدرات« في آذار/مارس.

السفير الفرنسي لدى فنزويلا رومان نادال خلال مؤتمر صحافي وإلى يمينه المعارض خوان غوايدو

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

نقلت وســائل إعــام إيرانية رســمية عــن وزير 
الخارجيــة، محمد جــواد ظريف، وصفــه للتهديدات 
الأمريكية بتفعيل العودة لفــرض جميع عقوبات الأمم 
المتحــدة على بــاده إذا لم يمدد مجلــس الأمن التابع 
للمنظمــة الدولية حظر الأســلحة على طهــران بأنها 

»مزاعم حمقاء«. 
وقــال ظريــف للصحافيــن: »المزاعــم الحمقــاء 
للمسؤولين الأمريكيين ليســت شيئاً جديداً«. وأضاف: 
»ليس مفاجئاً أن نســمع مثل هذه الأمور من أشــخاص 
يوصون بشــرب المطهرات لدرء فيــروس كورونا- أن 
يزعمــوا أنهم لا يزالون طرفاً بالاتفاق بعد الانســحاب 
منه رســمياً«. ويبدو أنه كان يشــير إلى اقتراح ترامب 
إجــراء أبحاث عمــا إذا كان من الممكن عــاج الإصابة 

بفيروس كورونا بحقن الجسد بمطهرات.
وفــي الوقت نفســه، ســخر متحدث باســم وزارة 
الخارجية من تقرير لــوزارة الخارجية الأمريكية لعام 
2019، صــدر أمس الأربعــاء، يفيد بأن إيــران وأربع 
دول أخرى لم تتعاون بشــكل كامل مع جهود الولايات 
المتحدة فــي مكافحة الإرهاب. وكتــب المتحدث عباس 
موســوي على »تويتــر«: »في ظل تاريخ من تأســيس 
وتمويل وتســليح جماعات إرهابية مختلفة، وســجل 
من إرهاب الدولة، ودعمها المطلــق لنظام إرهابي آخر، 
فإن الولايات المتحدة ليست معياراً جيداً لتقييم جهود 

مكافحة الإرهاب«.
برايان  بإيــران،  الخاص  الأمريكي  المبعــوث  وكان 

هوك، قد هدد علنــاً يوم الأربعاء بتفعيــل العودة إلى 
فرض جميــع عقوبــات الأمم المتحدة على إيــران إذا 
لــم يمدد مجلس الأمــن التابع للمنظمــة الدولية حظر 
الأســلحة على طهــران. وأكد المبعــوث الأمريكي هذه 
الاستراتيجية بعد أســبوعين من قول مسؤول أمريكي، 
تحدث شــريطة عدم الكشــف عن هويته، إن الولايات 

المتحدة أطلعت بريطانيا وفرنســا وألمانيا على خطتها. 
وكتب هوك في صحيفة »وول ستريت جورنال« يقول إن 
واشنطن ســتضمن »بطريقة أو بأخرى« استمرار حظر 
الأســلحة. وأضاف أن الولايات المتحدة أعدت مسودة 
قرار لمجلس الأمن »وســتمضي قدماً في الدبلوماســية 
وتحشــد الدعم«. ويحتــاج القرار إلى موافقة تســعة 

أعضاء دون استخدام أي من القوى الدائمة العضوية، 
روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، 
حق النقــض )الفيتو(. وأشــارت روســيا بالفعل إلى 
معارضتها تمديد حظر الأســلحة. وقال هوك: »غير أنه 
إذا أحبط الفيتو الدبلوماسية الأمريكية، فإن الولايات 
المتحدة تحتفظ بالحق في تمديد حظر الأسلحة بوسائل 
أخرى«، مشــيراً إلى قدرة أي طرف في الاتفاق النووي 
على تفعيل ما يســمى بالعودة الفورية لجميع عقوبات 

الأمم المتحدة على إيران، والتي تشمل حظر الأسلحة.
وحصلــت إيران علــى إعفاء مــن عقوبات بموجب 
اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروســيا والصين 
وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الذي يمنع طهران من تطوير 
أسلحة نووية. وســمح الاتفاق بالعودة إلى العقوبات 
إذا انتهكته إيران. وانسحب الرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب، في عام 2018، من الاتفاق النووي المبرم في عهد 
الرئيس الديمقراطي باراك أوباما ووصفه بأنه أســوأ 
اتفاق على الإطلاق. لكن واشــنطن تقول إن بوســعها 
تفعيل عــودة عقوبات الأمم المتحــدة لأن قراراً لمجلس 
الأمن في عام 2015 يدعم الاتفاق لا يزال يحدد الولايات 

المتحدة كطرف.
وقال ســفير روســيا لدى الأمم المتحدة، فاســيلي 
نيبينزيــا، للصحافيين يوم الثلاثاء: »هذا ســخيف... 
إنهم ليسوا طرفاً وليس لهم الحق في تفعيل العقوبات«. 
ويقول دبلوماســيون إن الولايات المتحدة ســتواجه 
على الأرجح معركة فوضويــة إذا حاولت تفعيل عودة 
العقوبات. ولم يتضح بعد كيف يمكن لعضو في مجلس 

الأمن أن يوقف مثل هذه الخطوة.

مبعوث واشنطن: بطريقة أو بأخرى سنضمن استمرار حظر الأسلحة على طهران

إيران ترفض التهديدات الأمريكية بإعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة
إيران تعبّر عن خشيتها من وجود

 بؤر محتملة للفيروس في عدد من المحافظات
■ طهــران ـ أ ف ب: عبّرت الســلطات الإيرانية أمس الخميس عن خشــيتها من 
وجــود بؤر محتملة لكوفيد ـ 19 في ثلاث محافظات علــى الأقل، كما أعلنت إحصاء 
71 وفــاة وأكثر من 1800 إصابة جديدة. وبتســجيلها إجمالي 114533 إصابة بينها 
6854 وفاة، وفق الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة الخميس، تمثل إيران أكثر بلدان 

الشرق الأوسط تضرراً من فيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث باســم الوزارة، كيانوش جهانبور، إن »الوضع مشابه لما شهدناه 
في الأيام الأخيرة )في أغلب المحافظات( لكنه لا يزال حرجاً في خوزستان وقد يكون 
حرجاً أيضاً في خراسان الشمالية، وأضاف خلال مؤتمره الصحافي اليومي المتلفز 
»في حال تواصل الأمر على ما هو عليه، ســتحتاج خراسان الشمالية تدابير جِدية 
أيضاً«. ويوم الإثنين، أشــارت وزارة الصحة إلى حصول »تراجع في خوزســتان، 
مع ارتفاع في عدد الداخلين إلى المستشــفيات، وعدم احتــرام التدابير« الصحية. 
وأعادت السلطات غلق الإدارات الحكومية والبنوك والأنشطة التجارية التي تعتبر 

غير ضرورية في المحافظة.
منذ الشــهر الماضي، لم تعد الســلطات تقدم تطورات الوضــع الصحي مفصّلًا 
حســب المحافظات. لكن، تقول السلطات إنها تخشــى من تحول محافظة سيستان 
بلوشستان )جنوب شــرق( إلى بؤرة للعدوى. وفي هذا الصدد، قال مساعد رئيس 
جامعة زاهدان للعلوم الطبية، قاســم ميري: »لم نلاحظ ارتفاعاً مماثلًا في إصابات 
فيروس كورونا المستجد« منذ نهاية شباط/فبراير. وأضاف في تصريح لوكالة ايلنا 
أن العدد الإجمالي للإصابات في المحافظة الحدودية مع باكســتان وأفغانستان بلغ 
909، بينها 821 حالة تعافت و59 وفاة. ويعود الارتفاع، وفق ميري، إلى عدم احترام 
السكان تدابير »التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية«. وسمحت السلطات 
بإعادة فتح المســاجد مؤقتاً في أكثر من 150 مقاطعة فــي البلاد اعتبرتها منخفضة 
المخاطر. وقد سمحت الحكومة باستئناف النشــاط التجاري تدريجياً ورفع القيود 
المفروضة على التنقل بين المدن منذ 11 نيســان/أبريل. كما أعلن نائب وزير الصحة، 
إيراج حريرجي، أمس الخميس، عن السماح باستئناف تدريبات الرياضيين في 29 
اختصاصاً بينها التنس ورفع الأثقال. وأضاف لوكالة إســنا أنه ســيتم اتخاذ قرار 

بخصوص رابطة كرة القدم يوم السبت.

الأمم المتحدة تطرح خريطة طريق
 نحو تأمين السلام في اليمن

■ نيويورك ـ الأناضول: أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، 
أمس الخميــس، تقديم خريطة طريــق »قابلة للتنفيــذ«، للأطراف اليمنيــة، لتحقيق 
الســام في البلاد. واعتبر المبعوث الأممي أن تفعيل الخريطة متروك لـ«من يمتلكون 
السلاح والقوة وإمكانية اتخاذ القرارات«. وجاء ذلك في إفادة قدمها غريفيث خلال 
جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بشأن الأوضاع 

السياسية والإنسانية في اليمن.
وفي إفادته، حذر غريفيث مــن أن«فيروس كورونا والتباطؤ الاقتصادي العالمي 
يهــددان بالمزيد من المحن فــي اليمن الذي عانــى بالفعل أكثر مــن أي دولة أخرى«. 
وأضــاف: »الأمم المتحــدة قدمــت خريطة طريــق قابلــة للتنفيذ، والأمــر متروك لمن 
يمتلكون السلاح والقوة وإمكانية اتخاذ القرارات لتحقيق ذلك«. وأعرب في إفادته، 
عن شعوره بـ«الإحباط إزاء الموقف العسكري الذي يدعو للقلق الخاص«، مضيفاً أنه 
»مصــدوم من إعلان المجلس الانتقالي )الجنوبي( والخطوات اللاحقة التي اتخذت، 
حكمــاً ذاتياً في محافظات الجنوب«. ومضى قائلًا: »التوترات العســكرية تتصاعد 
فــي الجنوب خاصــة في محافظتي أبين وســقطرى، وإني من هنــا أدعو إلى ضبط 
النفس، وأدعو المجلس الانتقالي والحكومة إلى التطبيق الفوري لاتفاقية الرياض«.

وتتصاعــد المواجهة بين الحكومة الشــرعية اليمنية والمجلــس الانتقالي المدعوم 
إماراتيــاً، مذ أعلن الأخير، في 26 أبريل/ نيســان الماضي، حكماً ذاتياً في محافظات 

الجنوب، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي.
ووقعــت الحكومة والمجلس الانتقالــي اتفاقاً في العاصمة الســعودية الرياض، 
في 5 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، 

الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.

ترامب يشدد لهجته 
ويلوح بقطع العلاقات مع بكين 

■ واشنطن ـ  أ ف ب: شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل إضافي لهجته 
ضد الصين، أمس الخميس، وهدد بقطع جميع العلاقات مع العملاق الآسيوي بسبب 
إدارته لأزمة فيروس كورونا المســتجد، مؤكداً أنه لم يعد يريد التحدث إلى رئيسها 
شــي جينبينغ. ويصر ترامب منذ عدة أســابيع على القول إنه كان بالإمكان تجنب 
الحصيلة الثقيلة التي قاربــت 300 ألف وفاة في جميع أنحــاء العالم لو أن الصين 

تصرفت بمسؤولية عند ظهور الفيروس في مدينة ووهان. 
وفي مقابلة مع »فوكس بزنس« بُثت أمس الخميس، قال ترامب إنه يشعر »بخيبة 
أمل كبيرة« من موقف بكين ورفض فكرة التحدث مباشــرة مع الرئيس شي لتخفيف 
التوتر. وأضاف ترامــب عبر القناة: »لدي علاقة جيدة جــداً )معه( لكن في الوقت 

الحالي لا أريد التحدث إليه«.
وعند ســؤاله عن التدابير الانتقامية التي قد يتخذها، تهــرب من الإجابة لكنه 
قــال بلهجة تنم عن تهديد، »هناك الكثير من الأمور التــي يمكن أن نقوم بها. يمكننا 
قطع كل علاقة مع الصين«. وتابع: »إذا فعلنا ذلك، ماذا ســيحدث؟... ســنوفّر 500 
مليــار دولار إذا قطعنا كل علاقة لنا مع الصــن«. وقال دونالد ترامب الذي يتعرض 
للانتقاد في الولايات المتحدة لعدم تعاطفه مــع الضحايا: »ما حدث للعالم ولبلدنا 
أمر محزن للغاية، كل هذه الوفيات... إنه لأمر محزن للغاية للعديد من الأســر التي 
عانت كثيراً«. وتابع: »كان بإمكانهم وقفه )الفيروس( في الصين من حيث أتى. لكن 
ذلك لم يحدث«. وتخوض القوتان الاقتصاديتان العالميتان مواجهة كلامية لا تُعرف 

خاتمتها.
وطــرح أعضاء جمهوريون في مجلس الشــيوخ متحفزون ضد بكين، مشــروع 
قانــون الثلاثاء يمنح الرئيس ســلطة فــرض عقوبات على الصين إذا لم تســاهم 
بشفافية تامة في تســليط الضوء على منشأ المرض. ومنذ الأربعاء اتهمت واشنطن 
بكين بمحاولة قرصنة أبحاث أمريكية حــول لقاح ضد فيروس كورونا. وقال مكتب 
التحقيقــات الفدرالي إن »محاولات الصين اســتهداف قطاعــي )الصحة والبحث 
العلمي( تشكل تهديدا خطيرا لجهود بلادنا للتصدي لكوفيد ـ 19«، دون تقديم دليل 

أو إعطاء أمثلة على ذلك.
ونددت الصين بشــدة بما وصفته بأنه »تشــهير«. وقال المتحدث باســم وزارة 
الخارجية الصينية تشــاو ليغيــان إن »الصين تعبر عن اســتيائها البالغ ورفضها 
الشــديد لهذا التشــهير الأمريكي«. وتابع فــي مؤتمر صحافي »بناء على ســجلها 
الحافل، نفذت الولايات المتحدة أكبر عمليات ســرقة عبر الإنترنت في جميع أنحاء 
العالم«. وقال تشــاو إن »الصين في طليعــة الأبحاث الجاريــة للتوصل إلى لقاح 
وعلاج لكوفيد ـ 19، لذلك، لديها ســبب أكبر من أي كان لأن تكون حذرة من ســرقة 

المعلومات عبر الإنترنت«.
ولــدى ســؤاله إن كان لديه أي دليل يُبرهــن أن الفيروس جاء مــن مختبر في 
ووهان، بدا ترامب أقل تصميماً من قبل، حتــى أنه بدا وكأنه يتراجع. وقال: »لدينا 
الكثير من المعلومات )...( لكن كما تعلمين، الأسوأ من ذلك كله، سواء جاء الفيروس 

من المختبر أو من الخفافيش، فقد جاء من الصين وكان يجب عليهم وقفه«.

واشنطن/ مومباي

»القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنــت حركة طالبان، أمــس الخميس، 
أنها شنت هجوماً عنيفاً على قاعدة للجيش 
الأفغاني في مدينة غارديز )شــرق( بعدما 
أمرت الحكومة قواتها باستئناف الضربات 
ضدها، مــا أســفر ـ حســب وزارة الدفاع 
الأفغانية ـ عن مقتل خمســة مدنيين وجرح 
15 آخريــن وخمســة عســكريين. وذكرت 
وزارة الدفــاع فــي بيــان أن الهجوم الذي 
وقع عنــد الســاعة الثامنــة والنصف في 
ولايــة بكتيا ونفذه »انتحاري في شــاحنة 
صغيرة مليئة بالمتفجــرات« أدى إلى مقتل 
خمسة مدنيين وجرح 15 آخرين، إلى جانب 
خمسة عســكريين. وأحصى مدير الخدمات 
الصحيــة في ولاية خان أحمدزاي خمســة 
قتلى و18 جريحاً نقلوا إلى المستشفى. لكن 
حركة طالبان نفت قتل مدنيين وتحدثت عن 
»عشــرات الجنود القتلى والجرحى«. وقال 
الناطق باســم الحركة ذبيــح الله مجاهد، 
في رســالة لوســائل الإعلام عبــر تطبيق 
واتســاب: »بعد الإعلان عــن الحملة )...( 
نفذ هجوم استشهادي ضد مقر مهم للقيادة 

العسكرية تابع لإدارة كابول«.
الأمريكــي  الرئيــس  خطــط  ومنيــت 
دونالد ترامب المتعثرة لإحلال الســام في 
أفغانستان بانتكاســة جديدة بصدور قرار 

من كابول باســتئناف العمليات الهجومية 
ضد حركة طالبان في أعقاب هجومين وقعا 
يوم الثلاثاء وأســفرا عن ســقوط عشرات 
القتلــى من الأفغــان. وصورت واشــنطن 
الهجومــن علــى أنهمــا فرصــة للحكومة 
الأفغانيــة وطالبان للاتحاد فــي التصدي 
للعنــف والتفــاوض علــى اتفاق ســام. 
وفي الهجوم الأول، اســتهدف مســلحون 
مستشــفى في كابول وقتلوا مــا لا يقل عن 
الهجوم  أمــا  24 شــخصاً بينهم رضيعان، 
الثاني فــكان تفجيراً انتحاريــاً في جنازة 
بإقليم ننكرهار ســقط فيه ما لا يقل عن 32 
قتيلًا. وأعلنت جماعة تابعة لتنظيم الدولة 
الإسلامية مسؤوليتها عن التفجير، وفق ما 
ذكرته مجموعة »سايت انتليجنس غروب«.  

ونفت حركة طالبان تورطها في الهجومين.
وقالــت أربعــة مصــادر إن الهجمــات 
ســتقوض في الغالب عملية الســام التي 
ترعاهــا الولايات المتحدة ولــن تحقق أي 
مصالحة بين الحكومــة وطالبان. والمصادر 
الأربعة هم مسؤول أمريكي وأحد المساعدين 
فــي الكونغــرس ودبلوماســي أوروبــي 
اشترطوا  وقد  ســابق،  أفغاني  ومســؤول 
جميعاً الحفاظ على سرية هوياتهم. وكانت 
الحكومــة قد علقت إلى حــد كبير العمليات 
الهجوميــة ضــد طالبان منذ الكشــف عن 
خطة لخفــض أعداد القــوات الأمريكية في 
29 فبراير/ شــباط، لكن المسؤول الأمريكي 
قال إن نوايا الرئيس الأفغاني أشرف غني، 

دورة  تبدأ  قد  العمليات  لاســتئناف  المعلنة 
جديدة مــن العنف. وقال المســؤول إن من 
المرجــح »ألا تكون طالبــان ملتزمة بإنجاح 
هذا الاتفاق مع الحكومــة الأفغانية، وهذه 
هي القشــة التي تتذرع بها لنســفه وتتيح 
للجميع الحجة للانســحاب منه«. وأضاف 
أن الهجوم على المستشفى لا يتفق فيما يبدو 

مع أساليب طالبان.
وقال إن واشنطن لا تزال تخطط لخفض 
عدد القوات الأمريكية في أفغانســتان إلى 
حوالي 8600 من حوالــي 13 ألفاً عند إبرام 
الاتفــاق، ثــم تقرر بعــد ذلك مــا إذا كانت 
ســتخفضها أكثــر من ذلــك. وتابــع: »من 
الواضح بجلاء أن تقييمنا هو أن الشــروط 
لم تلب« لخفض القــوات إلى 8600 جندي، 
لكنه أضــاف أن القــرار النهائي ســيكون 

سياسياً.
وقال المســاعد في الكونغرس الأمريكي: 
»إذا اتجــه الأفغــان إلى الهجــوم فلا أرى 
سبيلًا للحفاظ على الاتفاق. ولا أستطيع أن 
أرى كيف يمكن لاســتمرار العنف أن يسمح 
قواتها  خفض  بمواصلــة  المتحدة  للولايات 
دون 8600« جنــدي. ورداً على ســؤال عما 
إذا كان يخشــى أن تنهار مســاعي السلام، 
شدد ترامب في تصريحات للصحافيين على 
رغبته في أن يتولى الأفغان أمنهم بأنفسهم 
بدلًا مــن الاعتماد على القــوات الأمريكية. 
وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، على 
»تويتر« يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة 

لا تــزال ملتزمة بتحقيق »ســام دائم« في 
شــركائنا  جانب  إلى  »وتقف  أفغانســتان 

الأفغان«.
طالبان  مع  المبرم  الأمريكي  الاتفاق  ودعا 
في 29 فبراير/شــباط إلى ســحب القوات 
تدريجيــاً وإلى إفــراج الحكومــة وحركة 
طالبــان عن بعض الأســرى والســجناء 
بحلول العاشــر من مارس/آذار موعد بدء 
محادثات  تبــدأ  ولــم  الســام.  محادثات 
السلام بعد، وثمة شعور بالمرارة في صفوف 
الحكومــة الأفغانية التي لم تكــن طرفاً في 
الاتفاق أن الولايات المتحدة أضعفت موقفها 

بالتفاوض المباشر مع طالبان.
إن  أفغاني كبير ســابق  وقال مســؤول 
هجومــي يــوم الثلاثــاء أتاحــا للرئيس 
غني »الســتار« الذي يبحــث عنه »لتحدي 
الأمريكيين فيما يتعلق بمباحثات الســام« 
لأنه وحكومته يعتبــرون الاتفاق الأمريكي 
مع طالبان »تصفيــة« لقضيتهم. وقال حمد 
الله مهيب، مستشار الأمن القومي للرئيس 
إن  الهجومين،  عقــب  »تويتر«  علــى  غني، 
الحكومة تخشــى منــذ بدايــة العملية ألا 
تســتطيع طالبان الســيطرة على العنف، 
وإنــه »يبــدو أن لا فائــدة فــي مواصلــة 
التواصل مع طالبان في محادثات السلام«. 
وقال المســؤول الأفغاني الســابق إن قرار 
غنــي إحيــاء العمليات الهجوميــة تدعمه 
شــخصيات كثيرة في المعارضــة تعتقد أن 
على  الحفاظ  على  ينصب  واشــنطن  تركيز 

لمســاعدة  الأمريكية  القوات  ســحب  خطة 
ترامــب على الفوز بفترة رئاســة ثانية في 
نوفمبر/تشــرين  مــن  الثالث  انتخابــات 

الثاني.
وقال دبلوماســي أوروبي في كابول إن 
موقف غنــي منطقي في ضوء ما شــعر به 
الشعب الأفغاني من فزع جراء العنف الذي 
شــهده يوم الثلاثاء. غير أن الدبلوماســي 
قــال إن الدعم الأمريكي للقــوات الأفغانية 
في مهاجمة طالبان قد يؤثر سلباً على عملية 
السلام. وأضاف: »الآن الأمر يرجع للولايات 
إذا كانت ستســاعد  المتحدة في تقريــر ما 
القوات الأفغانية في تكثيف هجماتها. وهذا 
قد يؤدي إلى انهيار )الاتفاق( والعودة بنا 

إلى حالة الحرب«.
وقال مسؤول أمريكي ثان إن ثمة مخاوف 
أمريكية متزايــدة من العنف المتصاعد، لكن 
من السابق لأوانه الحديث عن مدى تدهور 
الوضع. وأضاف أن الكثير ســيتوقف على 
مدى شراسة القوات الأفغانية وما إذا كانت 

طالبان سترد بالمثل.
وقالــت حركة طالبــان في بيــان، إنها 
لكل  للتصدي  »مســتعدة تمام الاســتعداد 
التحــركات المعاديــة والهجمــات والدفاع 
بقوة عن شــعبها«. ولا يزال بعض المحللين 
يرون أملًا في تحقيق السلام لأسباب، منها 
أن القــوات الأمريكية والأفغانيــة لم تهزم 
طالبان على مدى عقديــن، وأن البديل هو 

مزيد من العنف.

هجمات أفغانستان الأخيرة ضربة قد تكون قاضية للمساعي الأمريكية
 في إحلال السلام بين الحكومة وطالبان

■ لندن ـ أ ف ب: تجد أوروبا نفســها وسط الصراع 
الصيني ـ الأمريكي في مجلس الأمن الدولي حول وباء 
كوفيد ـ 19، إذ باتت مقسومة بين مسودتي قرار تدعوان 
إلــى وقف إطلاق نار فــي العالم لمســاعدة الدول التي 
تشــهد نزاعات على مكافحة فيروس كورونا المستجد. 
فمن جهة، تســعى فرنسا جاهدة منذ شــهرين لانتزاع 
تسوية بين الصين والولايات المتحدة حول نص طرحته 
مع تونس بهذا الصدد، فيما طرحت إستونيا وألمانيا من 
جهة أخرى، الثلاثاء، مسودة قرار منافس يتبنى الموقف 
الأمريكي. وقال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه منتقداً 
النص الثاني: »الجميع يعرف من يقف خلف المســودة 
الجديدة«، في وقت بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك 
بومبيو مسألة الأمم المتحدة يوم الثلاثاء ذاته مع نظيره 
الإستوني أورماس راينسالو. وقال دبلوماسي آخر إنه 
إن كان الأمريكيون هم الذين دفعوا إلى انقسام أوروبا 
»فهم نجحوا في ذلك«، متسائلًا بشأن دور برلين في هذه 

المناورة.
وأوضــح ريتشــارد غوان مــن مجموعــة الأزمات 
الدولية، أن »إســتونيا وألمانيا تحاولان فقط إصلاح ما 

أفســدته الولايات المتحدة«، فيما اعتبر دبلوماسي في 
الأمم المتحــدة أن »الأوروبيين موحــدون حول جوهر 
المســألة، ومختلفون حــول النهج«. وســعياً للخروج 
من المــأزق، اقترحت إســتونيا التي تتولى الرئاســة 
الدورية لمجلس الأمن، مــع ألمانيا خلال اجتماع الثلاثاء 
نصاً منافساً للنص الفرنســي التونسي يتمحور حول 
الدعوة إلى وقف الأعمــال الحربية دون أن يتضمن أي 
ذكر لمنظمة الصحة العالمية. وهــددت الصين على مدى 
شهرين باســتخدام حق النقض ضد أي نص يخلو من 
أي إشــارة إلى منظمة الصحة العالمية، في حين هددت 
الولايات المتحدة بعرقلــة أي نص يذكر الوكالة الأممية 
التي تتهمها بقلة الشــفافية. ويتضمن النص الفرنسي 
التونســي إشــارة إلى »وكالات متخصصــة في مجال 

الصحة«.
وأثارت مبادرة إســتونيا وألمانيا التي طرحت بدون 
التشاور مســبقاً مع فرنســا، حســب بعض المصادر، 
اســتياء العديد من أعضاء مجلس الأمــن، على ما أفاد 
عدة دبلوماســيين ووكالة فرانس بــرس. وقال أحدهم 
إن الأمر ســيكون »في غاية الصعوبة« بالنسبة للنص 

الثاني. وقال ريتشــارد غوان إن »الفرنســيين ليسوا 
مسرورين )...( لكن لم يعد أي من أعضاء المجلس يعتقد 
أن قراراً ســيحدث أي فرق في المرحلة الراهنة«، مشيراً 
إلى اســتئناف المعارك قبل شــهرين فــي ليبيا واليمن 
وأفغانستان. وأكد: »حان الوقت لوقف هذا الجدل غير 
المجــدي«. ولا تــزال باريس وتونس تؤكــدان عزمهما 
علــى التوصــل إلى اتفاق حــول نصهمــا، لكن هامش 
المناورة أمامهما يبدو محدوداً بوجه معارضة واشنطن 
الصريحة. والحقيقية أن »لا الصين ولا الولايات المتحدة 
تريــدان قراراً« يدعم دعوة الأمــن العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش في 23 آذار/مارس إلى وقف إطلاق 
نار في النزاعات في العالم، برأي دبلوماســي اعتبر أن 
أياً من البلدين »لا يريد منح قســم من نفوذه الواســع« 
للأمين العام للأمم المتحدة الــذي يعتزم البلدان إبقاءه 

»تحت السيطرة«.
وترى عدة مصادر في الانقسام الأوروبي مؤشراً إلى 
صراع متصاعد فــي مجلس الأمن بين الأعضاء الدائمين 
وبينهم فرنســا، والأعضاء غير الدائمــن ومنهم ألمانيا 
وإســتونيا. وتعمــدت باريس على مدى عدة أســابيع 

التفاوض حصراً مع الدول الأخــرى الدائمة العضوية. 
وإزاء بطء التقدم، نفد صبر الدول العشــر غير الدائمة 
التي كانت طرحت نصاً تم دمجه في نيســان/أبريل مع 

المسودة الفرنسية. 
وأوضح ريتشــارد غوان أن الدول الأوروبية الثلاث 
ترى الأمور من منظار مختلف. وقال: »فرنســا بحاجة 
إلــى الحفاظ علــى مكانتهــا الخاصة داخــل مجموعة 
الدول الخمس الدائمة العضوية«، في حين »تريد ألمانيا 
إثبات أن مجلس الأمن لاعب فعلــي في الوباء«. وتابع 
أنه »لأســباب أمنية، تحرص إســتونيا على عدم إثارة 
استياء الولايات المتحدة مع الحرص على التصرف من 
موقع الرئيسة المسؤولة لمجلس الأمن الساعية للتوصل 

إلى اتفاق«.
وحصل الخــاف في وقــت تتولى أوروبا رئاســة 
مجلــس الأمن لثلاثة أشــهر. فبعــد إســتونيا، تنتقل 
الرئاسة لفرنسا في حزيران/يونيو ثم ألمانيا في تموز/
يوليو. وكان من المقــرر الاحتفال بـ »ربيع أوروبي« في 
مجلس الأمن خلال مؤتمر صحافي مشــترك الخميس، 

غير أنه تم إلغاء ذلك في وقت متأخر مساء الأربعاء.

أوروبا تجد نفسها وسط الصراع بين أمريكا والصين حول كورونا في الأمم المتحدة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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بطل كورونا
حالة من الحــزن انتابت القطاع الطبي ، عقب إصابة الطبيب الشــاب 
محمد ســامي قنبير في مستشــفي العزل في بلطيم »بالعمى« أثناء قيامه 
بمهام واجبــه، بعد تعرضــه لارتفاع في ضغــط الدم، نتيجــة الإجهاد 
والإرهاق الشــديد فــي العمل في مستشــفى العزل في بلطيم. وكشــف 
الدكتور عمرو أبو ســمرة نقيب أطبــاء محافظة كفر الشــيخ لـ»البوابة 
نيوز«: »أن بطل مستشفى العزل في بلطيم كفر الشيخ، فقد بصرة بسبب 
ضغط العمل، وزيادة عدد حالات الإصابة بكورونا، مما اضطره للعمل لمدة 
6 ساعات متواصلة، وفقد وعيه، وعندما فاق تبين، أنه فقد بصره، تم نقله 
لمستشــفى الحامول المركزي، ثم لمستشــفى الصدر ومستشفى كفرالشيخ 
العام، وتم عمل مســحتين له، حيث أظهرت نتائج التحليل سلبية الحالة 
للإصابة بكورونا، ولكن تبين أن ســبب إصابته بالعمى هو نتيجة جلطة 
في شــريان العين، ورغم ذلك تم عمل مســحة ثالثة له. وأضاف الدكتور 
لطفي عبد السميع مدير مستشفى كفر الشــيخ العام، أن الطبيب المصاب 
من أبناء قرية بقلولة مركز الرياض محافظة كفر الشــيخ، يبلع من العمر 
35 سنة، يعمل طبيب باطنة في مستشفي حميات كفر الشيخ، يرقد حاليًا 
في العناية المركزة في المستشــفي العام للعلاج، لحين علاجه من الضغط، 
واستقرار حالته الصحية، تمهيدًا لعلاجه من حالة العمى. وتطالب أسرة 
الطبيب الشاب المصاب، ومن بينهم محمد سكران ابن خاله وزارة الصحة 
بتحمل مسؤوليتها تجاه أحد أبطالها، الذين لم يتوانوا عن تأدية الواجب 
حتى تعرض لفقد نظره، بعلاجه في مستشفى متخصص لإنقاذ نظره من 

الفقد«. 

يتساقطون الواحد تلو الآخر
 لم يبهر هالة فؤاد، كما أشــارت في »المشــهد« لقب »الجيش الأبيض« 
الذي منحه البعض لطاقــم الأطباء والتمريض ممــن يتصدون لمواجهة 
فيروس كورونا الشــرس: »ليس بالطبع اســتهانة بقدر الجهد والتعب 
الذي تبذلــه تلك الطواقــم.. ولا انتقاصا مــن حجم التفانــي والعطاء 
والتضحية.. ولا تهوينا من خطورة وشراســة الحــرب، التي يتصدون 
لها مع عدو مجهول يتســلل بخبث، ويوجه ضرباته الموجعة التي تصيب 
الضعفــاء في مقتل. لكن مــا دفعني لعدم التعاطف مــع مصطلح الجيش 
الأبيض، إحساســي بأن هؤلاء الذين يقفون في الصفوف الأولى لمواجهة 
كورونا، يتصــدون له بصدور عارية، يعملون لســاعات طويلة تزيد من 
خطــورة تعرضهم للإصابة، بدون أن تتوفر لهم في الغالب الحدود الدنيا 
اللازمة للحماية والوقاية والسلامة من العدوى. يتساقط ملائكة الرحمة 
بــا رحمة واحدا تلو الآخر، فيزداد شــعورنا ليس فقــط بالخطر، وإنما 
بالغضب من حجم الإهمال الذي تعامل المسؤولون به مع خط الدفاع الأول 
في معركة القرن. من يــوم لآخر تتداعي تفاصيل محزنة، عن أطباء فقدوا 
حياتهم، وعائلات أصيبت بالعدوى، ومصير مجهول ينتظر أسرهم بعدما 
فقدوا العائل والســند، ومازال مصير بقية أفرادهــا لا تعرف إذا ما كانت 
ســتنجو من الموت، أم تكون أقرب لتدوين اســمها في سجلات الراحلين. 
ربما لا تختلف تلك التفاصيل عن حال أي أسرة استهدفها الفيروس، وراح 
أحد أفرادها ضحية لــه، لكن الكارثة أن تترك لمــن أطلقت عليه »الجيش 
الأبيض« الساحة ليواجه حربه الخطرة بلا سلاح.. فكم من المستشفيات 
تتوفر فيها الكمامــات والقفازات وغيرها مــن أدوات الحماية والتعقيم؟ 
كم من الأطبــاء والممرضات والعاملين تتوفر لهم أدنــي مقومات الحماية 
والوقاية من العدوى؟ وماذا عن الحالات المشتبه في إصابتها؟ للأسف ما 
تتعرض له طواقمنا الطبية أكبر دليل على تهــاون الدولة في تعاملها مع 

كارثية فيروس القرن«. 

إحذروا البهجة
رغــم أن العديد من دول أوروبا بدأت تخفيف إجــراءات الحظر، التي 
بدأت مع انتشــار »كورونا«.. إلا أن الملاحظة الأساســية التي رآها جلال 
عارف في »الأخبار«: »أن الحذر مازال سيد الموقف: صحيح أن الأمر مازال 
في بدايتــه، وأن معظم إجــراءات الحظر مازالت ســارية، وأن الصورة 
ستتغير بالتأكيد في الشـهر المقبل مع المزيد من الانفتاح إذا سارت الأمور 
على ما يرام، ولم تحدث انتكاســات مروعة تنسف ما تحقق من تقدم في 
مكافحــة الوباء، لكن الصحيــح أيضا أن التجربة المريــرة التي مرّت بها 
شعوب هذه الدول سوف تترك آثارها بالتأكيد على سلوك الناس، خاصة 
في مثل هذه المجتمعــات، التي عرفت بعض دولها )مثــل إيطاليا( الثمن 
الفادح للاستهتار في البداية بالوباء، والتي تحملت دولها مع أمريكا أكبر 
الخســائر في المصابين والوفيات، والتي تعلمت كلها ألا بديل عن الالتزام 
الكامل بالتعليمات من ناحية، والصرامة فــي معاقبة المخالفين من جانب 
آخر. إنهــم يحاولون الآن البدء في مســيرة العودة لحيــاة طبيعية، أو 
شــبه طبيعية، لكن الأمر ليس ســهلا. الخطر مازال ماثلا، والعلاج مازال 
بعيدا، واللقاح المنتظر موعده في العام المقبل.. وقبل ذلك هناك تحذيرات 
من موجة ثانية قد تكون أعنف وأشد شراســــة، إذا لم تتم إدارة الفترة 
الصعبة خلال الشــهور المقبلة، بكل حذر وبدون تسرع في إجراءات رفع 
الحظر، أو اســتهانة في الالتزام بالتعليمات. في الشــهر المقبل ســتكون 
هناك خطوات أوســع نحو إنهاء الكثير من الأوضاع الاستثنائية. ستعود 
المطاعم والمقاهي والمقاصد الســياحية للعمل، في ظل إجراءات مشــددة 
تضمن الحفاظ على المسافات بين الناس وتطبيق كل شروط السلامة التي 

تعودوا عليها«. 

حظر ثم فك
ينتاب محمد أمين شــعور بعدم اليقين من ســلوك الحكومة، يقول في 
مقاله في »المصري اليوم«: »لا أدري ما الذي تقرره الحكومة اليوم بشــأن 
الحظر في الأيــام المتبقية من رمضان؟ هل تأخــذ بنصيحة نقيب الأطباء 
الدكتور حسين خيري، فتغلق بشكل كامل طوال الأيام الأخيرة من رمضان 
والعيد، لتقليل معــدل الإصابة بفيروس كورونا؟ أم تظل على الإجراءات 
نفســها، وتترك العيد للناس بما ينعكس عليهم من أضرار؟ الســؤال له 
قيمته الآن، لأننا أمام فرصة ذهبية لتقليل المخاطر، وســيكون الناس في 
إجازة طبيعية، وهي فرصة لن تتكرر، وهناك اســتعداد من الناس للغلق 
الكامل. وإن كنت أتصور أنه ســؤال تصعــب الإجابة عنه، في وقت كانت 
الدولة تتهيأ فيه لفتح المجال أمام الاقتصاد، وفتح المنشــآت الســياحية، 
وحركة الطيــران، وعودة الحيــاة الطبيعية بعد العيد. نعم هو ســؤال 
صعب، فكيف تتعامل الحكومة معه، في ظل تزايد معدلات الإصابة بشكل 
لافــت؟ هل تتراجع عن فكرتها بالتعايش مــع الفيروس لإنقاذ الاقتصاد؟ 
أم تســتكمل إجراءات المواجهة، ثــم تعود للاقتصــاد؟ بالتأكيد مطلوب 

إحــداث نوع من التوازن فــي المعادلة، بين الغلق والفــك. ورجح الكاتب 
أن تســتفيد الحكومة من إجازة العيد فعلًا، وتأخذ بفكرة نقيب الأطباء، 
لأنها فكرة وجيهة، وتحافظ على صحــة المجتمع، ولا تكلف الحكومة غلقاً 
آخر.. فهي إجازة رســمية.. فلنعتبرها إجازة إجبارية لمواجهة الاستهتار 
والاســتخفاف بحياة النــاس، وتعريض المواطنين للخطــر، ولكن حال 
استمرار الحظر أرجو ألا يكون الحظر على مصر كلها، فهناك مناطق ليست 
مؤثرة في الحظر مثل ســيناء شــمالًا وجنوباً.. ومطروح ومرســي علم، 

وغيرها«. 

سنستفيد بالتأكيد
يرى الدكتور هاني ســر الدين في »الوفد«: » أنه بعد انقشــاع الكارثة 
وتعافي العالم منها، فإن العملية التعليمية ككل ستســتفيد من اختبارها 
لفكــرة التعليم عن بُعد، وســتتركز طرق التعليم في معظــم الدول على 
برامــج وتطبيقــات التكنولوجيا الحديثــة مثــل »زووم« وغيرها. فأنا 
شــخصيًا لم يكُن في مخيلتي يوما ما أنني سأقوم بالتدريس لطلبتي في 
كلية الحقوق جامعة القاهرة عبر »زووم«، أو من خلال محاضرات صوتية 
مسجلة، يقوم الطلبة بالاســتماع إليها وقتما يشاؤون. ويمكن القول إن 
أســلوب المعلم التقليدي الذي يقف في فصل دراسي مزدحم أمام الطلبة، 
ليشرح لهم درســا ما ســينقرض تدريجيا، ليصبح المعلم شارحا للآلاف 
عبر تطبيق يصل عبر الفضــاء الإلكتروني من طوكيو إلى القاهرة، بدون 
أن يلتزم بالحضور والســفر. وربما فإن منظومة التعليم المســتقبلية لن 
تحتاج لمــدارس بنظامها التقليــدي، وربما لن تكون هناك حاجة ماســة 
لإنشاء أبنية تعليمية جديدة، لأنه يمكن اســتبدال ذلك بإنشاء المدارس 
على الفضاء الإلكتروني. ولا شــك في أن ذلك ســينعكس بشــكل واضح 
على التكلفة التعليمية، وســتوفر أموالا ضخمة كانت مخصصة لإنشــاء 
الأبنية والمدارس وتجهيزها، ويمكن توجيهها إلى تنمية تطبيقات التعليم 
الإلكترونية وتطويــر المحتوى. أتخيل أن فكرة الغش ســتختفي رويداً، 
وســتتراجع ظاهرة الدروس الخصوصية تدريجياً، وســتنفتح مجالات 
أكثر عدالة للمفاضلــة بين طالب وآخر، اعتمادا علــى قياس قدراته على 
الابتكار والتفكير. ستتســع مناهج التعليم لتأخذ أشكالا عولمية، وستعلو 
قيم قبول الآخر والتسامح، وستنفتح فرص عديدة أمام النابغين للدراسة 
في الجامعــات العالمية عن طريــق برامج المنح، التي لن تحتاج للســفر 
والإقامة وتحمل المصروفات والأعباء الصعبة. إن كل ذلك التغير، يُعيدنا 
للقضية الأهم التي ســبق أن طرحناها مرارا، بشأن الاستثمارات الأولى 
والمشــروعات الأعظم، فقضية التعليم من القضايا المحورية التي يمكن أن 

تغير وجه مصر«. 

البديل المنسي
أكد محمد الهــواري في »الأخبار«، أن جائحة كورونا كشــفت الأهمية 
البالغة لقطاع الأعمال العام في مســاندة الدولة فــي توفير احتياجاتها، 
وهو ما حدث أيضا في العديد من دول العالم المتقدم. ونجح قطاع الأعمال 
المصري في أداء دوره بكل قوة، خاصة فــي مجالات الصناعات الغذائية 
والدوائية، وباقي الصناعات الأخــرى، التي لم تتوقف عن الإنتاج. تابع 
الكاتب: لقد عشــنا طويلا فترة بيع أصول القطــاع العام والتخلص منه 
من خلال الخصخصــة، التي جرت علينا العديد مــن البلاوي، وضغوط 
رجال الأعمال لإزاحة القطــاع العام، ولكن مع انتشــار جائحة كورونا، 
برهن القطاع العام على أهميته في مســاندة الدول والحكومات في توفير 
الاحتياجــات، التي لا يســتطيع القطاع الخاص توفيرهــا، إلا في حدود 
معينة، إضافة للتحول فــي الإنتاج طبقا للاحتياجــات الفعلية لمواجهة 
فيروس كورونا. وســاند قطاع الأعمال والمصانع التابعة للإنتاج الحربي 
والشــرطة ووزارة الزراعة في توفير احتياجات المواطنين من كافة السلع 
الغذائية، بما ساهم في خفض الأسعار في الأسواق، لكي تكون في متناول 
الأسرة المصرية. لذا فإن خطةا ستمرار قطاع الأعمال وتطويره، التي يقوم 
بتنفيذها الوزير النشيط هشــام توفيق، بالغة الأهمية ويتابعها الرئيس 
السيسي بنفسه لأنه يعلم أن قطاع الأعمال أحد أهم أدوات الدولة، لتوفير 
احتياجات المواطنين. اهتمام دول العالــم بالقطاع العام، أحد أبرز نتائج 

انتشار فيروس كورونا والمواجهة العالمية له«. 

المشوار صعب
ماذا يعني كلام أحد أهم علماء الفيروسات في العالم، والمستشار الطبي 
الأول لــدى الرئيس الأمريكــي؟ يجيب عماد الدين أديــب في »الوطن«: 
»بدون تشــاؤم، بواقعية شــديدة على الجميع على ظهــر كوكب الأرض 
من أفراد وهيئات وحكومات وشــركات وأنظمة، أن تعد نفسها لشهور لا 
تقل عن ستة أشــهر، للعودة للحياة الطبيعية الآمنة. هنا نسأل ما معيار 
الحياة الطبيعية الآمنة؟ ببســاطة الإجابة هي: لقاح أكيد، ودواء شاف، 
وبروتوكــول علاج ناجح متعارف عليه دولياً معتمد من كافة الســلطات 
الطبية المحترمة. أما غير ذلك فهو خداع للغير، ومحاولة شراء وقت، وبيع 
أوهام للجماهير البسيطة، التي تحاول التعلق بقشة نجاة! بالطبع تزداد 
المســألة تعقيداً إذا هاجمنا الشتاء البارد المبكر في بداية الثلث الأخير من 
هذا العام، ونشــط الفيروس، أو تحور بشــكل أكثر فاعلية وأشد تعقيداً. 
التفكيــر العملي الواقعي، كما يؤكد عماد الدين أديب، هو أن نعد أنفســنا 
معنويــاً، وتعد الحكومات نفســها عملياً لســيناريو طويل صعب مكلف 
اجتماعياً، وضار اقتصادياً ومؤلم إنسانياً، وذلك حسبما نخلص إليه من 

تصريحات فاوتشي، الذي رأس أهم مركز للمناعة في العالم«. 

الإهمال يفتك بنا
من بين الغاضبين أمس الخميس سعيد عبد السلام في »البوابة نيوز«: 
»كل الأطباء والمســؤولين في الدولة ووسائل الإعلام المختلفة بُح صوتهم 
مــن أجل أن يتخذ الأشــخاص كل العوامــل الاحترازية، بعد أن كشــف 
تزايد أعــداد المصابين بفيــروس كورونا خلال الأيــام الحالية، ما يعني 
أننــا داخلون على المنحنى الخطير، إذا اســتمر الحال على هذه الوتيرة؛ 
حيث هناك اســتخفاف كبير من عدد ليس بقليل من الشــعب، ســاعده 
علــى ذلك طيبة قلب الحكومة ومراعاتها لظــروف الناس.. لكن الكثيرين 
غير عابئين بأي شــيء ولا يدركون مدى خطــورة الفيروس عليهم وعلى 
الجميع! والغريب فــي الأمر تجد البعض من المغيبين يتحدثون عن دوري 
كرة القدم، وضرورة اســتئنافه وعدم إلغائــه؛ لأن الأهلي هو المتصدر، 
وبالتالي الأحق باللقب، فيما هناك جبهــة أخرى تطالب بإلغاء الدوري، 
حتــى لا تهبط الفرق التي تعيش في مؤخرة الجدول، وأمور أخري تتعلق 

بالفرق المنافســة على اللقب مثــل الزمالك وغيره! اللافــت للنظر وبكل 
أســف، أن كل فريق يفكر في نفسه فقط، والمكاســب التي سيجنيها بعيدا 
عن المصلحة العامة، وكأننا لسنا في مركب واحد، لا بد أن نعمل فيه بروح 
الجماعة، حتى نواجه أمواج فيروس كورونا المستجد، بدلا من حدوث ما 
لا يحمد عقباه. صحيح لا بد أن نفكر ونعمل استعدادا لكل السيناريوهات 
المقبلة، لكن بروح الجماعة بعيدا عن الفائز والخاســر، لأننا في مواجهة 
خطيرة أكبر من مجرد الفوز بلقب الــدوري أو ضياعه. ويعترف الكاتب: 
ينتابني حزن شــديد لأصحاب الأفق الضيق، والذين يضعون مصالحهم 
الشخصية لتســتبق المصلحة العامة للدولة. ألم تتعلموا ما يقدمه جيش 
مصر الأبيض الذي يمثــل خط الدفاع الأول عن حياتنــا في مواجهة هذا 

الفيروس اللعين؟«.

دعوة للتفاؤل
لغة الأرقام لا تعرف الكذب، والمدقق في أرقام إصابات كورونا في مصر 
خــال الأيام الـ 10 الماضية ســيجد كما لاحظ محمد أحمــد طنطاوي في 
»اليوم السابع«: »أنها تدور في معدلات آمنة ولم تشهد طفرات أو تغيرات 
حادة. وحتى نفهم الصورة بطريقة أوضح دعونا ننظر إلى أرقام ومعدلات 
الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المســتجد، بصورة أكثر شمولا من 
خلال الأرقام التي تم إعلانها من وزارة الصحة، وخلال الفترة من 3 حتى 
12 مايو/أيار الجاري كانت ذروة الإصابات في أيام 8 و9 و10 مايو، حيث 
تراوحت ما بــن 495 حالة إصابة جديدة، كأكبر رقــم وصلت إليه أعداد 
المصابين و436 كأقل مستوى في الأيام الثلاثة، بينما عادوت الهبوط مرة 
أخرى لتصل إلى المعدلات الطبيعيــة في 11 مايو بعدد إصابات 346 حالة 
فقط، وبذلك تصبح معدلات الإصابة بالفيروس المستجد تسير في طريقها 
الطبيعي حتى الآن، ولم تحدث طفــرات أو قفزات غير متوقعة، كما يقول 
البعض. المتأمل أيضا في الأرقام سيرى أنها انخفضت يوم الثلاثاء الماضي 
عن أعلــى معدلات إصابة بواقع 149 حالة، بمــا يؤكد أن المنحنى الخاص 
بالإصابات عاود مرة أخري الطريــق إلى التحرك الأفقى، بعدما تراجعت 
حــدة الإصابات على مدار الأيــام، وقد تكون بداية لانحســار المرض في 
مصر. قراءة أرقام كورونا في مصر لها دلالة مهمة جدا، على مستوى أعداد 
المتعافين من المرض، وكذلك من تحولت عيناتهم من إيجابية إلى ســلبية، 
فقد شهدت الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في هذه النسب، حيث وصل 
عدد من تحولت حالتهم من إيجابية إلى ســلبية الثلاثاء إلى 2811 بزيادة 
156 حالة عن اليوم الســابق، وكذلك عدد حالات الشفاء التام، بما يؤشر 

إلى أن بروتوكولات العلاج المستخدمة فعالة وآمنة«. 

سرير تحت الكوبري
عندما لا يملك الناس حق الاعتراض مــن البداية؛ حيث تكون الفرصة 
ســانحة للتغيير والتراجع بتكلفة بســيطة، تظهر المشكلات التي تصبح 
تكلفة علاجها أعلى بكثير، هذه هي القاعدة كما يعترف أشــرف البربري 
في »الشــروق«، التي أكدتها واقعة »كوبري محور ترعة الزمر« الذي يمر 
فوق »ســرير غرف نوم« المواطنين حسب اللغة الســاخرة التي تندر بها 
مســتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على صــورة الكوبري الضخم، 
الــذي يكاد يلتصق بحوائــط العمارات التي يمر أمامهــا. لو أن الحكومة 
سمحت للمتضررين من هذا المشروع بالتعبير عن اعتراضهم على تصميم 
الكوبري الذي يســد عليهم باب النــور والهواء منــذ البداية، لما ظهرت 
هذه الصــورة التي فجّرت موجة من الســخرية التي تســيء بكل تأكيد 
إلى المؤسســات القائمة على تخطيط وتصميم وتنفيذ هذا المشــروع، بل 
وربما تســيء إلى »العقل الهندســي« لمصر. بالطبع فإن هناك متضررين 
من أي مشروع، سواء كان عملاقا أو غير عملاق، ولكن طريقة التعامل مع 
مصالح هؤلاء المتضررين ومحاولة البحث عن ســبل لتقليل هذا الضرر، 
أو للتعويض عنه، هي التي تميز بــن الحكومة التي تراعي حق المواطن، 
حتى لو كان شخصا واحدا، وبين تلك التي ترى أنها تمتلك الحقيقة المطلقة 
وصاحبة الحق الحصري فــي تحديد ما هو صالح للوطن وللمواطن، وما 
هو غير ذلك. قبل سنوات ليست بالكثيرة كان لدى مصر مساحة من حرية 
التعبير عن الرأي، سواء في وسائل الإعلام أو حتى في الشارع، بما يسمح 
بكشف عيوب العديد من المشروعات أو البدائل المتاحة لتنفيذها، بأقل قدر 
من الأضرار قبل بدء التنفيذ؛ حيث يصبــح التعديل أو حتى التراجع عن 
المشروع بأقل تكلفة. الغريب أنه كانت هناك بدائل عديدة لتنفيذ المشروع، 
بدون الإضرار بمصالح مئات الأســر التي تحولت إلى أســرى لهذا البناء 

الإسمنتي المشوه. 

جريمة بعلم الجميع
أخطر ما يجري الآن من وجهة نظر عبد الله الســناوي في »الشروق«، 
تبادل المقاعــد وخلط الأوراق والتدليس على الحقائق، فالفلســطينيون 
الذين يتعرضــون لمآس عنصرية متهمــون بـ»العداء للســامية« بدون 
أن يكــون لهم أدنــى دور في ما تعــرض له اليهود من مآس وبشــاعات. 
والكلام أصبــح مقصودا وممنهجا عن »نوســتالجيا« لليهود في البلدان 
العربية، »نوستالجيا« بلا إدانة للحركة الصهيونية، أو تعاطف جدي مع 
الضحية الفلســطينية. هناك بين اليهود العرب من يحن للأيام الخوالي، 
وهذه مســألة طبيعية ومفهومة، لكنها لا تفي بكامل الصورة عمن يتحمل 
مســؤولية مغادرة أوطانهم الســابقة، ومدى تورط أعــداد كبيرة منهم 
فــي الحركــة الصهيونية، وقــدر الانخراط فــي أعمال عنــف وتخريب 
ببعض العواصــم العربية كـ»فضيحة لافون« التي ضبطت شــبكتها في 
مصر، خمســينيات القرن الماضــي. وأكد الكاتب على انــه لا يصح إنكار 
الحقائق باســم »نوســتالجيا« بعضها حقيقي وأغلبهــا مصطنع. إحدى 
المحطــات التلفزيونية الإســرائيلية، الناطقة باللغــة الإنكليزية، أجرت 
قبل أيام تحقيقا موســعا مع يهود من أصول لبنانية، أفرطوا في الحديث 
عــن الوطن الذي غــادروه، بــدون أن تغادرهم ذكرياتهــم فيه، الأماكن 
والأصحاب وأســاليب الحياة، لكن عندما ســأل المذيع إحدى المهاجرات: 
»هل تودين العودة إلى لبنان؟« أجابت: »لا«. هناك قدر كبير من الارتباط 
ـ »أم  بــن العملين الدراميين، اللذيــن بثتهما هذا العام محطــة »MBC« ـ
هارون« و»مخرج 7« ــ والتحقيق التلفزيوني الإســرائيلي لتهيئة البيئة 
العامة للتطبيع المجاني مع إســرائيل، وتبني الرواية الصهيونية للتاريخ 
وإدانة الضحية الفلسطينية. هناك شــخصيات يهودية في العالم ارتفع 
صوتهــا ضــد العنصريــة الصهيونية، في محطــات عديدة مثــل المفكر 
الأمريكي ناعوم تشومســكي والصحافي الاســتقصائي سيمور هيرش 

والصحافي الفرنســي الراحل إريك رولو. هذه حقيقة لا يصح إغفالها في 
النظر إلــى طبيعة الصراع، فقد جرى توظيــف الديانة اليهودية لمقتضي 
اســتراتيجيات غربية، عبّرت عنها الحركة الصهيونية. بالتوقيت تنتوي 
حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، كما هو معلن، ضم أكثر من ثلثي الضفة 
الغربية إلى الدولة العبرية وهضم ما تبقي من أراض وحقوق فلسطينية. 
بترجمة إسرائيلية فإنها »العدالة التاريخية« ــ هكذا بالحرف. وبترجمة 

فلسطينية فإنها انتهاك عنصري لا مثيل لبشاعته. 

لابد من رد
نبقى مــع الجرائم الإســرائيلية، إذ يــرى الدكتور أحمد ســيد أحمد 
في »الأهــرام«: »أنه في الوقت الذي ينشــغل فيه العالــم بمواجهة أزمة 
فيروس كورونا، نجد إســرائيل كعادتها تســعى لفرض الأمر الواقع على 
الشعب الفلســطيني، من خلال تهويد مقدســاته وضم أراضيه المحتلة، 
وبناء المســتوطنات وحصــار الفلســطينيين، وتغيير هويتــه العربية 
وتركيبتــه الديموغرافيــة، وهو ما يعــد جريمة حــرب متكاملة تتطلب 
المحاكمة والمحاسبة الدولية عليها، وكان آخرها قرار الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة، التــي تضم تحالف نتنياهــو وبيني غانتس، ضــم أجزاء من 
الأرض الفلســطينية المحتلــة عام 1967، فــي الضفة الغربيــة، بما فيها 
غور الأردن وشــمال البحر الميت، والأراضي المقامة عليها المســتوطنات 
الإســرائيلية ومحيطهــا، الــذي يأتي اســتكمالا لتنفيذ خطة الســام 
الأمريكية، التي طرحها الرئيس ترامب العام الماضي، والتي شــملت أيضا 
ضم القدس الشرقية إلى الســيادة الإسرائيلية، ونقل السفارة الأمريكية 
إليها. ما لم تدركه إســرائيل أن ما تقوم به مــن تغيير الأوضاع القانونية 
للأراضي الفلســطينية، يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، تتطلب معاقبة 
المســؤولين الإســرائيليين عن هذه الجريمة، لأنه انتهاك صارخ وفاضح 
للشــرعية الدولية. كما أن هذه الإجراءات لــن تغير من الوضع القانوني 
للأراضي الفلسطينية فهي أراضي محتلة، ولن تستطيع إسرائيل القضاء 
على الحقوق المشــروعة للشعب الفلســطيني، مهما يكن اختلال موازين 
القوي العسكرية في صالحها، أو مهما استغلت ووظفت الأوضاع الدولية 
ومنها أزمة كورونا. وثالثا إن مثل هذه الإجراءات العبثية وغير الأخلاقية 
تقضي تماما على أي فرصة لإحياء عملية الســام والمفاوضات مرة أخري 
وتنهي حل الدولتين، وتكشف إســرائيل أمام المجتمع الدولي كله بأنها لا 
ترغب في الســام أو إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، كآخر شعب 

يقبع تحت آخر احتلال في العالم«. 

هكذا نجحنا 
لا تزال إسرائيل تتكتم على أســباب مهمة وحسّاسة لفشل جيشها في 
حرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973، وقد نشرت جريدة »هآرتس« مؤخراً، 
وتابعها أحمد عبد التواب في »الأهرام« معلومات إضافية عن تقرير لجنة 
)أجرانات(، التي شكلتها إســرائيل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1973، 
أي بعد أقل من شــهر واحد على انتهاء الحرب، وصاغت اللجنة تقريرها 
النهائي المكون من 1500 صفحــة، في 30 يناير/كانون الثاني 1975، إلا أن 
الديمقراطية الإســرائيلية لم تُفرِج آنذاك ســوى عن المقدمة فقط، المكونة 
من 42 صفحة. لم تســمح إلا بعد أكثر من 30 عاما، في 2006، ســوى بنشر 
الجانب الأكبر من التقرير، مع اســتمرار فرض السرية على أجزاء أخرى، 
هي التي نشــرت »هآرتس« منها المعلومات الأخيــرة، والتي جاء فيها أن 
الاستخبارات العسكرية الإســرائيلية، ومعها جهاز الموساد، فشلا فشلًا 
مهنيا ذريعاً فــي معرفة النوايا الحقيقية للعدو، أي مصر وســوريا، وأن 
المعلومــات التي توصلت إليها الأجهزة الإســرائيلية كانت تؤكد على أنه 
ليســت هنالك نية حقيقية لشــن حرب. وهذا يعني وفق ما يؤكد الكاتب، 
نجاح خطة الخداع والتمويه، التي قام بها الجيشــان المصري والسوري. 
أما في ما يخص مصر فينبغي أن يُعزَى فضل اتخاذ قرار الحرب للسادات، 
الذي وثق في جيشــه وقادتــه، واعتمد خططهم التي فيهــا الحيل التي 
انطلت على الإســرائيليين، ثم اختلف مع الســادات بعد هذا في أي شيء 
آخــر. لقد أعلن الفريق الجمســي بعد الحرب أن الجيــش المصري وضع 
300 عملية خداع لإســرائيل بدأت قبل الحرب بعدة شــهور، وكان آخرها 
قبــل دقائق من انطلاق الجيــش المصري، عندما صــدرت الأوامر بإبداء 
الاسترخاء للمراقبة الإســرائيلية، بأن يخلع الجنود المصريون الأحذية 

ويتسلوا بمصّ القصب، ما أربك الاستخبارات الإسرائيلية«. 

ساكنة بك
قبــل أن يبزغ نجم »الســت« أم كلثوم خلال القرن العشــرين، تربّعت 
واحدة من أشــهر المطربات على ســلطنة الطرب داخل مصر المحروســة 
طيلــة القرن الـ19. إنها »ســاكنة بك« التي طار صيتها فــي جميع أنحاء 
مصر. تابع محمود خليل في »الوطن«: »مثلما تعلّم كل أبناء وبنات جيلها 
داخل الكتّاب، حفظت »ســاكنة« الكثير من سور القرآن الكريم. وليس من 
المســتبعد أن تكون قد بدأت حياتها، كما ختمتها، بتلاوة القرآن والإنشاد 
الديني، وهي  التجربة نفسها، التي تكررت مع »الست« أم كلثوم، وغيرها 
من المطربــن والمطربات، الواضح أن نجم »ســاكنة« بزغ بعد وفاة محمد 
علي باشا، خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقد غنّت للعديد 
من الولاة الذين تبوأوا ملك مصر، بعد محمد علي حتى عصر إســماعيل، 
بها  وفيه توفيت. كان إســماعيل شــديد الولع بصوتها، ويُشار إلى أنه لقَّ
بـ»ســاكنة هانم« فغضبت أميرات البيت العلــوي، فعاندهن بأن منحها 
البكوية رســمياً ليصبح اســمها »ســاكنة بك«. والواضــح أن الخديوي 
إسماعيل كان شــديد التقدير لموهبتها. ووفقاً للدراسة التي نشرها مركز 
الهلال للتراث الصحافي، يذكر عمرو علي بركات، أن النشــأة الشــبيهة 
دت لديها حســاً دينياً أصيلًا نبيلًا ظهــر بصورة مبهرة في  لأم كلثــوم ولَّ
العديد من القصائد الدينيــة، التي أثرت بها المكتبة الغنائية العربية. وقد 
ظلت ظاهرة »قارئات القرآن« شائعة في مصر إلى بداية السبعينيات، ثم 
أخذت في الانقراض مع ظواهر عديدة تلاشــت واضمحلت خلال العقود 
الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين. كان اعتزال »ساكنة بك« للطرب الذي 
تسلطنت على عرشه خلال القرن التاسع عشر نهائياً، وأصبحت لا تشدو 
إلا بآيات القرآن الكريم في مضيفتها، التي كان يرتادها كبار شــخصيات 
عصرهــا، وكذا من الفقــراء والبســطاء الذين كانت تعطيهم بســخاء. 
ويســتمتع الجميع بصوتها الندي وهي تقرأ آيات الذكر الحكيم في ليالي 

رمضان«. 

الحكومة تتعهد بترشيد النفقات والجماهير تخشى شد الأحزمة ودفع ثمن التقشف 

»الجيش الأبيض« يقاتل بلا سلاح... ووزير الأوقاف يستشهد بآية قرآنية في تحريم »فيسبوك«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

الأبــرز في الصحف المصرية الصادرة أمــس الخميس 14 مايو/
أيار تعهد رئيس الوزراء الدكتــور مصطفى مدبولي البدء في تنفيذ 
خطــة لضبــط وترشــيد النفقــات، في ظــل الظــروف الاقتصادية 
الصعبــة، التــي يواجههــا العالــم حالياً بســبب تداعيــات جائحة 

كورونا.
 هذه ليســت المــرة الأولــى بالتأكيد التــي تتعهد فيهــا الحكومة 
بخفــض النفقات، حيث دأبت في كل أزمة تواجه البلاد على التعهد 
بشــد الأحزمــة، ثم ما تلبــث الأغلبية المحشــورة داخــل علب مترو 
الأنفــاق، أو الباصات العامة، أن تكتشــف أنه لا جديد في ســلوك 
الحكومــة، حيث مواكب الســيارات الأنيقة للــوزراء، والحديث عن 
مكافآتهم ورواتبهم السخية، وحياتهم الرغيدة، لم تمس. ليكتشف 
البســطاء كل مرة أنهم بمفردهم يدفعون ثمن كل دعوة للتقشــف. 
وفيمــا تتخــذ أرقــام ضحايــا كورونــا وعــدد الإصابــات منحــى 
تصاعديــاً، لم يجد الكاتب محمد علــي إبراهيم في »المصري اليوم« 
أمامه من سبيل سوى أن يطالب الحكومة بلحظة اعتراف بالحقيقة 
المرة، ناصحاً إياها بـ»اســتعينوا بفريق صينــي زي إيطاليا قبل ما 
تبقــى كارثة«.  بينما أفســد وزيــر الأوقاف على جمــوع الصائمين 

لحظــة اقتناص ثمار أهم مناســبات الدهر المتمثلة فــي انتظار ليلة 
القدر: أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن عدم فتح المســاجد لإحياء 
العشــر الأواخر مــن رمضان أو إحيــاء ليلة القدر، داعيــة العاملين 
فيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المســتجد. 
وأكدت الوزارة على أن الغلق لتحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ 
علــى النفس البشــرية مــن التعرض لمخاطــر الهــاك، المترتب على 
انتشــار عــدوي فيــروس كورونا المســتجد، الذي تعــد التجمعات 
أحــد أهم طرق انتشــاره. وأضافت أنها ســتنهي خدمــة من يثبت 
تبنيه لأفكار متطرفة أو يســهم بأي حال في نشــرها أو مشاركتها 
من أي من العاملين في الوزارة. وشــددت الوزارة على أنها ماضية 
بحســم وبلا تردد في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشــأن 
تعليق الجمع، أو الجماعات، وغلق المســاجد في الظروف الراهنة، 
أو يقصــر في واجبه الوظيفي. وأشــارت إلى أنــه لا صحة لاتخاذ 
أي قرار بإعادة فتح المســاجد في الظــرف الراهن، لأن الأمر مرتبط 

بزوال علة الغلق زوالا تاما. 
يذكــر أن وزيــر الأوقــاف محمــد مختــار جمعــة كان قــد طالب 
بضرورة هجر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أن مقاطعة مواقع 
التواصــل الاجتماعــي واجب وطنــي وديني، مســتدلا بالآية »فلا 

تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين«. 
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ظاهرةُ انزياحِ النصِّ في »يرمي الحياة من النافذة« لمهند الخيكَاني
 

عثمان بوطسان٭

مصطفى عطية جمعة٭

التقاليد الأدبية
في السرديات التراثية 

يزخر التراث العربي بأشــكال ســردية عديــدة، ولا يمكن تصنيف 
هذه الأشــكال، إلا بالولوج الفعلي داخل بنيتها، ودراسة مضامينها، 
فمــن الظلــم أن يلج الباحــث/ الناقــد المعاصر بقناعــات وتصورات 
مسبقة، يريد أن يتحقق من وجودها في التراث العربي، ويقيس على 
هذه المســبقات، كل ما يصادفه من أشكال أدبية، فهذا نوع من الحكم 
الصــادر مقدمًا، الــذي يتنافى مع طبيعة الدراســة الأدبيــة والنقدية 
للأعمال التراثيــة لأن هذه الأعمال التراثية، أنجزت في فترة تاريخية 
ها إلا بالاطلاع على طبيعة المجتمع  سابقة، وبالتالي لا يمكن فهم تشكلِّ
لة لهذه الثقافة، وبالتالي  ومتلقيه وثقافته، والعوامل المؤثرة والمشــكّ
نكون أكثر فهمًا لمسببات تكوين هذا الشكل الأدبي أو ذاك، في ضوء 
الظروف التاريخية، التي ساهمت في بروزه. ويكون الحكم على بنية 
هذا الشــكل الأدبي وجماله من خلال اســتقراء أهم الأشكال الأدبية 

السائدة في عصره؛ لمعرفة درجة الإبداع أو التقليد، التي تسِمُه. 
 فمصطلح »شكل أدبي« يعني: صور الشيء الخارجية، في مقابل 
المــادة التــي يتركب منهــا. وأيضًا هــو »طريقة التعبير عــن الفكرة أو 
الأسلوب أو المبنى في مقابل المعنى أو الفكرة، التي تراد الإبانة عنها. 
ونلاحظ في هذا التعريف، أنه يقدم محددات لمفهوم الشــكل الأدبي، 
فهــو معنيٌ برصد الأبعــاد الخارجية للعمل الأدبــي؛ وأن هذا الرصد 
نابع من مضمــون العمل الأدبي ومن الفكر الــذي يريد المؤلف طرحه 
مــن خلاله، وأنه لا انفصام بين الشــكل والمضمون، فكلٌ منهما مكمل 
للآخر، فلن يتحقق الشــكل إلا بوجود مضمون داخله، وإلا اســتحال 
زخرفــة عبثية، ولن يتحقق المضمون إلا من خلال شــكل يحتويه وإلا 
أصبح كلامًا مرســاً ومعاني فضفاضة، تفتقد الإطار الجمالي الذي 

يحويها. 
كمــا يلتقــي معه مفهوم »الأشــكال القصصيــة« الذي يفيــد بأنها 
مجموعة الأشــكال الأدبية، التي احتوت القصص في متنها، وشكّلت 
القصــص لحمة هذا المــن، والقصــص تختلف حجمًا مــا بين الطول 
والقصر، وتتعدد عوالمها ما بين الواقع والمتخيل، وتتنوع أساليبها ما 
بين  المحلى بالصنعة اللفظية، والأســلوب القصصي الدرامي. ويكون 
الســؤال: ما علاقة التقاليد الأدبية بما تقدم من نقاش؟ والإجابة تبدأ 
مــن أن مصطلح »تقليد أدبي« يعني اتخاذ أثر فني نموذجًا والنســج 
على منواله، إما من حيث المضمون، وإما من حيث الأسلوب، وإما من 

حيث الاثنين معًا.
فالتقليــد الأدبي يبــدأ بعمل أدبــي فريد، ومن ثم يتم النســج على 
شــاكلته من قبل أعمال أدبية أخرى، حتــى يصبح أمرًا لازمًا في بنية 
كل عمل أدبي، يتخذ هذا الدرب سبيلا. وبناء على ذلك، فإن اصطلاح 
»تقاليــد أدبية« ينتج مناهج وأســاليب متبعة فــي تحقيق الأثر وفي 
مضمونه، ومأخوذة عادة عن الســلف جيــاً بعد جيل، بحيث تصبح 
مع مــرور الزمن ميزة عضوية في أدب مــن الآداب أو فن من الفنون، 
ويعتبر التحرر منها أو الابتعاد عنها خروجًا عن الســنة المســلّم بها، 
أو ثــورة علــى التــراث المتوارث. ومــن احتــرام التقاليــد والتقيد بها 
يتشــابه الأدبــاء والفنانــون. وتنبع علاقــة التقاليــد الأدبية بمفهوم 
الأشــكال القصصيــة، من كــون التقاليــد الأدبيــة تقدم لنــا مفهوما 
شكلانيا ومضمونيا، لا يقتصر على الجانب الشكلاني وحسب؛ كما 
يتبادر إلى الذهن، بل يشــمل المضمون أيضا. وبالتالي فإن الأشكال 
القصصية عندما ترسخت أدبيًا عبر المدونات والكتب، اتخذت بمرور 
الوقت تقاليد ميزتها عن ســائر أشــكال الأدب عامة، والنثر خاصة؛ 
لأنها تحوي الحكاية التي يألفها الإنسان مهما كانت درجة بداوته أو 
تحضره. كما أنها بقدر ما ترصد أوجه الاتفاق ما بين الشــكل الأدبي 
القصصــي الواحد، فإنهــا ترصد أوجه الاختلاف، ما بين كل شــكل 
قصصــي عن آخر، وبالتالي تكون ســببًا لتميزه وتحديده عند إجراء 

أي موازنة. 
إن الوعي بالتقاليد الأدبية يكون عونًا للأديب، كي يحدد بســهولة 
الشــكل الأدبي القصصي، الذي يريــد أن يتبعه، لأنها عالقة في ذهنه 
من قراءاته الإبداعات السابقة، فمثلا شكل المقامة القصصي، ترسخ 
عبر أعمال أدبية عدة قديًما، على يد بديع الزمان الهمذاني والحريري 
وغيرهما، وعندما رأى أحد المبدعين في القرن التاسع عشر الميلادي، 
أن هذا الشــكل القصصي مناســب لفكر يبغي طرحه، اســتدعى هذا 
الشــكل، ليكون حاويًا مضمون فكره، إنه إسحق المويلحي في كتابه 
الموســوم: »حديث عيسى بن هشــام«، الذي اتبع فيه التقاليد الأدبية 

التي نضجت في كتب المقامة قديًما، وأبدع على شاكلتها حديثا. 
وفي الوقت نفســه يكــون الوعــي بالتقاليد الأدبيــة وفهمها عونًا 
للباحــث والناقــد الأدبي في رصــد مقدار الإبــداع، الــذي حققه هذا 
الأديــب فــي إبداعــه، ومــدى التزامــه أو تمــرده علــى هــذه التقاليد 
المترسخة، والتمرد يعني البحث عن شكل أدبي جديد يؤسس لتقاليد 

جديدة.
 ومــن المهــم الانتبــاه إلــى أن الوجه الإيجابــي للالتــزام بالتقاليد 
الأدبية يتضمن معرفة الشكل الأدبي القصصي، بيسر من قبل متلقي 
القص بشــكل خــاص ومن قبــل الباحث أيضًــا، أما الوجه الســلبي 
لهــذا الالتــزام فهو التمســك بها بدرجة تقترب من إســباغ القداســة 
عليهــا، وهو ما يعني لــأدب جمودًا، ويعني للذائقــة المتلقية خمودًا، 
ويعنــي للبحث الأدبي ركودًا. كذلك، فإن للخبر - بمفهومه الســردي 
التراثــي- علاقة وثيقة بالشــكل القصصي، فالخبر يســوق حادثة، 
وفــي الحادثة جانــب قصصي يتضمن أشــخاصًا وأحداثًــا وزمانًا 
ومكانًا، ولكن يمتاز الخبر بكونه معبرًا عن واقعة حدثت بالفعل، كما 
يذكر الــراوي، أما القصص فقد تكون متخيلــة أو محرفة عن الواقع. 
فالمقامات أشــكال قصصية متخيلة، ومن ألوان الســرديات التراثية  
كتــب ادّعى مؤلفوها أنها أحداث وقعــت بالفعل، وقد صاغوها وفق 

الأشكال القصصية التي كانت سائدة في الأزمنة القديمة. 
ولذا، من الواجب التعرف على أبرز الأشكال القصصية، وتقاليدها 
الأدبية الســائدة فــي أزمنة التراث العربي المتتابعة، وقتما أنشــأ كل 
مبدع ســردي نصوصه وقصصه، ولندرك أبرز الأشــكال وتقاليدها 
التي تأثر بها، وســعى إلــى أن يبدع مؤلفاته من خــال تلك التقاليد، 
مراعيًا ثقافة المتلقي التي يستقبل بها النص، في ضوء الأدب النثري 
الســائد فــي عصره. ومــن أجل تحقيق هــذا الهدف، فإنــه يلزم فهم 
أبرز الســرديات القصصيــة ومنهجها في البنــاء والرواية والتوثيق 
في تراثنــا العربي؛ بهدف إبــراز أوجه الاتفــاق والاختلاف بين هذه 
الســرديات، وكذلك مدى الانحــراف )التمايز( الــذي عليه كل كتاب 
عما هو ســائد فــي عصره، وإيضاح عناصر الاتفــاق والاختلاف في 
تحقيــق دلالات مهمة في بنية الكتاب؛ ليتحقق له التلقي المنشــود من 

القراء في عصره . 

٭ كاتب من مصر

كثيرا ما نتســاءل ما الكتابة؟ وهو ســؤال حيوي في حــد ذاته، لكنّه 
بــا أبعاد في إجاباته، فمحو علامة الاســتفهام هذه يحتاج إلى مجلداتٍ 
ضِخام، فالكتابةُ هي الإنســان. هي هذا الكائن العجيب الذي يَعدُّ نفسَه 

ه. جرمًا صغيرًا، وفيه تنطوي أسرارُ الكونِ كلِّ
الكتابةُ عندي عمليةُ تفجيرِ الذخيرةِ الحيّة المخبوءةِ داخلَ أنا الكاتب، 
والمستدعاة من عمقِ جــــــذورِه في العقــــــلِ الجمعيِّ والخلفيـــاتِ 
المعرفية واللاوعي والذكريات، وكلّ هذه المنظــــــومة التي تشــكّلُ تلك 
الذخيرة، وتأتي الأنا لحظــةَ الكتابةِ لتفجّرَ المكنونَ، إعذروني على تكرار 

التفجير وملحقاته؛ فنحن أبناء هذا الوطن المسكون بهذه المفردة دوما.
مهند الخيكاني - المقروء هنا - شــاعرٌ يَعرفُ أســرارَ الســلكِ الأحمر 
ا مُزَاحًا مع كل تجربةٍ كتابية جديدة يمارِسُــهَا،  فــي تجربتِه، فيتفجّرُ نصًّ
ه عبرَ ما أُســمّيه بـ)نظرية التراكم  وإذا كان المعتادُ أنَّ الشــاعرَ يبني نصَّ
الانزياحي( التي قد تنجحُ في إنتاجِ المعنى الشــامل، أو لا تنجح، بحيثُ 
ها، ويمكنُ أيضا أن تنفجرَ  ه قنابلَ موقوتــةً، يمكنُ أن تنفجرَ كلُّ يصبحُ نصُّ
بِ فيها،  ــي الُمحبَّ ا ما يُضعف عنصــرَ إثراءِ الكونِ بالضجيجِ الكلِّ تدريجيًّ
فتصبحُ شــبيهةً بالمفرقعات. مهند لم يكن فــي »يرمي الحياة من النافذة« 

كذلك، بل نجحَ في أن يمسكَ بخيوط تجاربِه 
ويحقّقَ هذا الضجيج الكلّي، أو ما أســميه 

بـ)الانزياح الكلي( في كلّ واحدةٍ منها.
وأنت تقــرأُ لمهنــد، لا يمكنــك أن تقطعَ 
، كأنّه كتلةٌ واحدةٌ  عضوًا من جســد النصِّ
منزاحة، تتحركُ فيها أنا الشــاعر، تتنفسُ، 
تقتحمُ المقدّس، تنــزاحُ عن الآخر الجمعي، 
إلى عوالــمَ غير مأهولة بالمعتــاد، مناخاتِ 
وفضاءاتِ  المعوزين،  وأزقة  المريدين،  تكايا 
الُمهَمَشِــن، فــي نصوصِــه إحيــاءٌ لمواتِ 
واليومي  والواقعــي  والمحلي،  الهامشــي، 
والعدول به نحــو الهاجس الكوني الموحّد، 
هو معنــيٌّ بإثارة مشــكلات غير موجودة، 
الســيرذاتية  كالذكريات  دائمًا،  مركونة  أو 
الطفولية، وضحايا العقل الجمعي، إلخ، هو 

ـ في الحقيقة ـ يُساعدنا على رؤية ما لا يُرى. هذا الجنسُ الكتابيُّ 
الذي يُبدعُ فيه مهنــد، على الرغم مما امتلــكُ تجاهه من ثوابت، 
وعلى الرغــم من كون مهند يزاول القصيدة الفراهيدية العمودية 
الجديدة بصــورة لطيفة، إلا أن تجاربه في هــذا النمط الكتابي 
وضعتني ـ من جديد - في زاوية التســاؤل الآتي: كيف تُجنّس 

»يرمي الحياة من النافذة«؟
إن ظاهرة تشعير النثر، بدأ ظهورَها الرسمي منذ خمسينيات 
ة  القــرن العشــرين، ومنحها المهووســون بها ـ آنــذاك - هُوِيَّ
)قصيدة( حين ســمّوها بـ)قصيــدة النثر(، وهــي في الواقع 
تســمية عمّقت شــذوذها وخُنثيتها، وبعيدًا عن هذا الضجيج 
الذي لم يخمد منذُ شُــبُّ أُوارُه إلى يوم الناس هذا، فبالنسبة 
لي أرى أن هذه التســمية، هي قيد لانفلات هذا النمط الكتابي، 
، والإصرار على قتل  فهو اجتماع أضداد، جسدٌ نثريٌّ شــعريٌّ
التنوّع فيــه، ووصفه بالقصيدة أمر محــزن حقًا. عندي أنها 
تتمظهر بشــكلين بعيدا عن أحلام دعاة تذويب التجسيم في 
الشــعر، والقول بأنَّ الشعرَ أكبر من الشــكليات، وغير ذلك 
من محاولاتِ فلسفةٍ قِيلت سابقًا، ولم تفلح، قلتُ أنها تتجلّى 

بشكلين: أحدهما أُسمّيه بـ)الكتابة النثرية العمودية(، والآخر بـ)الكتابة 
النثرية الأفقية(، وقد يتبادرُ للذهن هنا تســاؤلٌ مفادُه لماذا الكتابة؟ وهو 
تســاؤلٌ محقٌّ فعلا، لماذا الكتابة؟ لأنها ببســاطة ممارسة كونية، الكتابةُ 
تجربةٌ شاســعةٌ تحطّمُ قيدَ )القصيدة( التي علَقَتْ بهــذا النمط الكتابي 
بســببِ تســميةٍ غريزيةٍ عابرة، الكتابةُ الإنســان، هي كلُّ ما يعنيه هذا 
الكائن بهذا الكون، هي لسانُ حالِه الأول منذ فجر الحضارات، حين حاولَ 
أن يكتبَ نفســه على جدران الكهوف، ويقول للآخر المحيط أنّه موجود، 
وهي محاولة لكتابة الذات، وموضعتها إزاء هذا الآخر، الذي يتحلّق بها، 

هَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ  اءَ كُلَّ مَ آَدَمَ الَأسْــمَ هي ذلك )المعروض( في قوله تعالى: }وَعَلَّ
عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن{؛ لأنّ العرض 

مادي، ولا يُمكن أن تُعرَض تلك الأسماء ـ أيا كانت هي ـ إلا بالكتابة.
الكتابة عرضُ الأنا على الآخر، هي الإنســان حين يعرض نفســه على 
الآخرين، أما لماذا )النثرية(؛ فلأن النثرَ أبٌ للشــعر، والشــعر ابنه البار، 
ولولا وجود النثر لما وُلِدَ الشــعر، هو تطورٌ طبيعي عن ذاك الكل الجامع، 
فرعٌ يعود لذاك الأصل، ولماذا )العموديــة والأفقية( أيضًا، وهذا ما لا مفرَّ 
هِمُ هنا معظم الذين يمارســون هذا النمط الكتابي، ولاســيما  منه، فأنا اتَّ
العمــودي بالتلفيــق، لأنهم يؤطــرون تجاربهم بأُطــرٍ هيكلية عمودية 
تتكون من رأس وجســد وذنب، تأتي بشكل تراتبي عمودي حتى يمنحوا 
نصوصهم التصاقا أكثر بالشــعر، هذا الكائن القائــم على ثقافة العمود. 

وفي الوقت ذاته يصرخون نحن ضد الشكل!
مهند الخيكانــي يكتب )الكتابة النثرية العموديــة( باحترافية تجعلُ 
كلَّ تجربةٍ عنده انزياحًا عن الآخر، نصوصــه كتلةٌ منزاحةٌ عن التجمهر 
الكتابي المتشــابه واستنســاخ التجارب، فيها لا تعثر على )يحدث أن( 
( و)الهلــع( و)تنحتين(،  و)التيــه( و)تنفلت(، و)اللــذاذات(، و)ينــزُّ
و)يحــدّق( و)يتناســل(، و)هوس(، وغير ذلــك من المفردات 
والتراكيب الجاهــــــزة المعروضــــــة مجانًــا على أرصفة 
تجارب )قصيــدة النثر( المتراكمــة بلا رحمة، لغته مُتشــكّلة 
ببساطة، ويُســر، وجمال في الآن نفسه، يعتصر خلاصته في 
كأس نصّه، فيُصبِــح النص الواحد عنده تجربــة مُزاحة عن 

الُمشاع. 
لذلك أطلقــت على هذه الظاهــرة )انزيــاح النص(، وهي 
تختلف عن انزيــاح التركيب، في أنّ هذا كلِيٌّ وذاك جزئي، هذا 
أصلٌ وذاك فرعٌ منه، ولعلّ أول انزياح كلّي يصادفنا في تجربة 
الخيكاني عنوانها اللافت للنظــر: »يرمي الحياة من النافذة«؛ 
فالرمي ممارســة نافرة، يمارســها الإنســان حين يحاولُ أن 
يُعبّرَ عن الرفض والتمرّد واللامبالاة، أو حين تنتهي 
صلاحيــة الأشــياء فــي 
رمزٌ  هنا  والنافــذة  نظره، 
أبدلها  أنّــه  ولو  للتطلّــع، 
بمفــردة )البــاب( لرمزت 
للهــروب، في حين أنّها الآن 
للتغيير،  للخلاص،  أيقونة 
فهو  الأشياء؛  ترتيب  لإعادة 
يرمي )الحياة( غير المرغوب 
فيها مــن النافذة، ويبقى في 
مكانــه يتطلّع للآتــي، وهذا 
دليــلٌ على محاولــة صناعة 
حيــاة أخرى بديلــة عن تلك 
المنتهيــة الصلاحيــة، وفضلا 
عن التكثيف الترميزي المهيمن 
علــى عنونة المجموعــة، فإنّها 
تنزاح عــن الُمعتاد عِبــرَ تقنية 
العملية  فباطن  )الاســتعارة(، 
في  يتمثّل  مهنــد  أجراهــا  التي 
تشــبيهه )الحيــاة( بالســلعة 
البالية التــي نرميها من النافذة، 
وهو إجراء مكّن الشاعر من إنتاج 
)معنــى بياني إيحائي( بعيد الغور، يجبرُ الآخــر على التأويل للوصول 
إلى نتيجة مريحة، وهنا تكمنُ شــعريةُ الأشياء المتفرّدة، أن تجعلَ الآخر 

ضُ ذهنه إلى عصفٌ تأمّلي خيرٌ من أن تعطيك له بسلاسة. يُعرِّ
وإذا دلفنا إلى المتن فســتصادفنا تجاربُ كتابية ناضجة، تشــعُّ منها 
رائحةُ هذه الظاهرة ـ أعني ظاهرة انزياح النص - ولعلّ المقام لا يســمح 
لاســتعراضها كلّها؛ لذا فأجدني مجبراً على الاكتفــاء بـ)أوجاعٌ غبية(، 
وهي تجربة كتابيــة أثيرة عندي جدا، لقد تحدثتُ كثيراً دعونا نســتمع 

لمهند ماذا يقول في أوجاعِه الغبيّة:
تعبتُ من البكاءِ كثيرًا

من الوقوفِ الطويلِ كشجرةٍ وسطَ المنزل
وتلقّي دعابات العائلة

من الهروبِ إلى الجدران
والعودة إلى الجذور

كلُّ ما يجعلني ثابتًا كان مهملًا
كانَ قيدًا صغيرًا

لم ألحظْ ثقلَهُ
كنتُ دائمَ التفكيرِ بكيفية الوقوف

متجاهلًا أن للسقوطِ وجودًا
لم يأخذْ نصيبَه

فأصبحَ كلَّ هذا التمرّد
تعبتُ من النتيجة وتلفيقِ السبب

من الوعي وضريبةِ الفهم
من العُزلة اللازمة بعد إعادة التجربة

والفشل الضروري لإكمال اللعبة
من الصمتِ والتأملِ الذي يكشفُ

فداحةَ العبودية
وتأويلها المستمر إلى المقدّس

تعبتُ من النساءِ اللاتي
يُفكرْنَ كثيرًا

ويبدأن عند الحديث بالبصاق دون توقّف
من الحبيباتِ الصغيرات

الحبيبات اللاتي 
يُقلدْنَ العمّات والخالاتِ

ولا يعرفنَ شيئًا عن الحبِّ
سِوى ما تعلّمنه في المطبخ

من الصديقِ الذي
ئ الذئبَ والضحيةَ تحتَ ضحكَتِه يُخبِّ

فُه النوايا ذنبًا ولا تُكلِّ
تعبتُ وأنا أتمنى لو أُبادلُ هذه الأوجاع الغبيّة

رجاحةَ العرق
كي أدوسَ ما أشاءُ من التقاليد

في طريق عودتي إلى البيت. 
يشــتمل هذا النص على حزمة مــن الانزياحات الجزئيــة إلا أنّه بُني 
بتكنيك )الكلمة المفتاح( وقد تمثّلت هنا بـ)تعبتُ( التي تفشّــت في جسد 
النص كلّه، عبــر أداة الربط )مِــن( التي نجحت في منح النص جســدًا 
متماسكًا، فضلا عما أســميه بتقنية )القطع واللصق( الشكلية التي تقوم 
علــى قطع العبارة بدون إتمــام المعنى ثمّ لصق التَتِمّة في الســطر الذي 
يلي الســطر المقطوع، ما يمنح الدلالة ســيرورة غيــر منقطعة، ويجعل 
ا يريد أن يُوصــل دلالة واحدة هي  الانزياحات والصور جوقًا موســيقيًّ
)التعــب( من الآخر ومن الُمعاش، التمرّد علــى كلّ المعتاد، فإذا كان البيت 
والعائلة مكانًا أليفًا عند الشعراء، إلا أنه هنا مكان معاد، وإذا كانت المرأة 
ـ عند معظم الشــعراء ـ النصف الآخر، فهــي هنا غبية لا تحمل من الوعي 
بالأشياء غير كونها يجب أن تصبح كما يريدها الآخر، وعلى الرغم من أنّ 
خاتمة النص عادت بنا بحركة دائرية إلى مــا نفرت عنه الأنا الكاتبة في 
بدايته، إلا أنّ هذه العودة هــي عودة متمرّدة، تدوس في طريقها الُمقدّس 
الاجتماعي، وتقاليد العقل الجمعــي البالية، إنّه نصٌّ منزاح انزياحًا كلّيّا 
على مستوى البنيتين )السطحية( و)العميقة(، وهي ظاهرةٌ تميّزُ تجاربَ 
مهند من التجارب الشبابية الكتابية النثرية الأخرى، التي لا تحاول ـ في 
أغلبها ـ أن ترمي التجارب الصنمية من النافذة، ولا تبقى مشغولة بإعادة 

تدويرها. 

٭‬‭ كاتب‬‭ عراقي 

صباح حسن عبيد التميمي٭

الهندي جيت ثايل: الكتابة كمزاج ومساحة للتأمل
والروائي،  الموســيقي  الشــاعر،  ثايل،  جيت  يعد 
أحد أبرز الكتّــاب الهنود المعاصريــن، خاصة الذين 
يكتبون بالإنجليزية. يشــتهر ثايــل باعتباره روائيا 
أكثر من كونه شــاعرا، بلغة إنكليزية تشــبعَ بها في 
بــاده، جعلتــه مختلفا ومميــزا عن باقــي الأدباء 
والشعراء الهنود. بمعنى آخر، إذا كان ما يميز الكاتب 
هو الأســلوب واللغة وطريقة الســرد، التي ينهجها 
في خلق عوالم رواياته الممكنة وغيــر الممكنة، فثايل 
جعل من اللغة مزاجا كالمزاج الذي تصنعه المخدرات، 
لدرجــة أن القارئ الملم بــالأدب الإنكليزي والهندي، 
سيدخل في حيرة كبيرة ويشعر أحيانا بأن ثايل ليس 
كاتبا إنكليزيا أو هنديا، بل كاتب يختلف عنهم تماما. 
لكتاباته الروائية ولشــعره مزاج آخــر، يختلط فيه 

وبياض  السجائر،  بدخان  الواقعي 
المخــدرات، وتختلط فيــه الحقيقة 
ما  هذا  ولعل  الســيريالية.  بسراب 
يجعل القصائد التي يكتبها مختلفة 
من حيث البنيــة والتخيل. وجدير 
بالذكر أن روايتــه »ناركوبوليس« 
وصلــت إلــى القائمــة القصيــرة 
أكبر  وهو  بوكــر(،  )المــان  لجائزة 
إنجاز له على الصعيد الروائي، كما 
أس.  »دي.  جائــزة  على  حصل  أنه 
سي« لشمال آسيا التي تُمنح خلال 

مهرجان »جيبور« الأدبي.
جيت  الهندي  الروائي  يتشــابه 
ثايل مع »دومينيــك أوليس«، بطل 
روايتــه الجديــدة »Low«. كلاهما 
كاتبان، ولديهما خبــرة طويلة في 
حاملان  وهمــا  المخــدرات،  إدمان 
الوبائي  الكبــد  التهــاب  لفيروس 
سي. ويشترك المؤلف مع شخصيته 
أيضًا في مأساة فقدان زوجة شابة. 
فــي روايــة »Low«، تنتحر »آكي« 
زوجــة »دومينيك|« بعــد أن تركت 
حلمها في النشر، وتحقق رغبتها في 

الموت من خلال تعليق نفسها في شقتها في نيودلهي، 
قبل أن يعود الزوج ليجد زوجته الشــابة جثة باردة 
معلقة تفوح منها رائحة حزن شديد. هي رواية هندية 
ملونــة وممتعة بشــكل مدهش، حيث تــدور القصة 
حول دومينيك الحزيــن، الذي يحمل رماد زوجته في 
جرة بيضــاء، ويطير في رحلة إلى مدينته )مســقط 
رأســه( مومباي. وسيســعى بطل الرواية من خلال 
هــذه الرحلة، إلــى أداء الطقوس الهندوســية لغمر 
رماد حبيبته في المياه النقيــة والمتدفقة، التي لم يتم 
العثور على أي منها في دلهي. ولكن القارئ سيلاحظ 
أن الوجهــة الحقيقية للبطل هي النســيان، من خلال 

الابتعاد عن كل الأمكنة التي تذكره بزوجته. 
بعــد وصوله إلــى مومباي، ســيصطدم بمدمني 
المخــدرات، والراقصــن، والسياســيين، وينتهي به 
الأمر في السقوط في فخ المخدرات. كلما ارتفع تعاطيه 
للكوكايين، ينعكس عليه بشــكل سلبي ويتذكر بشكل 
خافت كل شــيء عن »آكي«. يحاول الكاتب تســليط 
الضوء على الدور الذي يلعبه الأشــخاص من حول 
بطــل الرواية فــي مســاعدته على معالجــة الحزن 
الذي يســكنه، كما لو كان مريضًا بشــكل دائم. وهنا 
يُطرح الســؤال: هل الحزن دائما سبب مقنع لتعاطي 
المخدرات القوية والقاتلة؟ سيتألم »دومينيك« ويغرق 
في الحزن والشعور بالذنب، سيدفعه هذا الواقع المر 
إلى تنــاول المزيد من الكوكايــن والهيروين وحبوب 

النوم والأفيون وكمية كبيرة من الكحول. 
قد يلاحظ القارئ أن حبكة الرواية هشــة إلى حد 
ما، فاهتمام دومينيك بموازنة أعلى مستوياته وقاعه، 
والوجوه العلوية والســفلية، والخميرة والمسحوق 
يولد نوعه الخاص مــن الديناميكية الســردية. من 

حين لآخــر، يتوقف بطل الروايــة للتأمل في كل هذه 
العناصر، وهنا يدخل القارئ في متاهات لا مدخل ولا 
مخرج لها. متاهات لا يمكن الدخول إليها إلا عن طريق 
الهلوسة. في نهاية الأسبوع، وفي سلسلة من جولات 
الفندق،  وأجنحة  الخافتة  والحانات  الأجرة  سيارات 
المتوفاة فــي حواراته  يشــرك »دومينيك« زوجتــه 
المهلوســة. ينظر إلى روحها المجــردة، يتأمل رمادها 
حول مومباي، يتذكر ذكرياتهما كزوجين في نيويورك 
ومشبعة  محزنة  كشــخصية  »آكي«  راســمًا  ودلهي، 
بالــدم. يتذكر أنه أخبــر »آكي« في بدايــة علاقتهما: 
»منذ أن كنــت صغيرًا، أردت المــوت«. على الرغم من 
أن القارئ سيكتشف إحساسه »بالفشل المدقع كزوج 
ورجــل«، إلا أن الروايــة لا تنجح أبدًا فــي التحقيق 

بشــكل مقنع في طبيعة هذا الفشــل، ولا القلق الذي 
»كان يتدفق دائمًا في مخيلــة دومينيك، ولا العاصفة 

المستمرة للكحول والمخدرات التي حاول طمسها«. 
فروايــة »Low« لا تظهــر كدراســة دقيقة للحزن 
والانتحــار، وإنمــا كسلســلة مخــدرة مــن خلال 
التحريضــات الســطحية، مثــل تأثيــر الصدمــات 
التــي تجعل من قراءتهــا أكثر متعة. علــى الرغم من 
هشاشــة الحبكــة، إلا أن روايــة »Low«، تعكس لنا 
واقعا مأســاويا يتكرر باســتمرار في الهند. تتداخل 
مجموعة من العناصر في ما بينها كمســألة الدنيوية، 
والالتفاف الأناني للوقت، حول انحناءات الخســارة 
لتقرب القارئ من عالم الشــخصية الداخلي الغارق 
في الهلوســة. بمعنى أنه كان يجب على »دومينيك«، 
بغــض النظر عن شــعوره بالذنب أو الخســارة، أن 
يســتجيب لحتمية »ما بعد الموت«، عــوض الدخول 
في سلســلة من الأســئلة، بحيث غالبًا ما كان ينتهي 
به الأمر قائلًا »لماذا لا«، بدون التفكير في الأمر مرتين. 
لذا، ينتقل بطل الرواية من حالة إلى أخرى، »السقوط 
من عالم إلى آخر« مسلما نفســه لظلام الحزن بدون 

مقاومة.
هي أيضا روايــة رمزية بامتياز. لــم يركز الكاتب 
كثيــرا على الحبكــة، بقدر ما ركز على ســيكولوجية 
شــخصية مدمرة في مدينة متناقضة. مومباي ليست 
أي مدينة، بل المكان الأكثر صخبا في الهند، إن لم نقل 
في العالم. مدينة كانت ولا تــزال مركزا لكل الفوارق 
السياســية والاجتماعية والاقتصادية. مدينة البأس 
والفقر، حيث شــبح الموت يخيم في كل مكان. المدينة 
الأكثر حضورا في المشــهد الأدبي الآسيوي والعالمي، 
حيث تبــاع كل أصناف المخــدرات والبشــر ويطلق 
عليها أحيانا بالمدينة المدمنة، نظرا لكثرة المدمنين على 

هشة  شــخصية  فوجود  والكحول.  القوية  المخدرات 
وفاقدة للأمــل كدومينيك في مدينة كمومباي، يدفعنا 
للتساؤل عن خطة ثايل السردية. اختيار هذه المدينة 
راجع إلى تاريخهــا ورمزيتها، مدينة طُمِس تاريخها، 
اب كجيت ثايل وآميت تشودري إحياء  لذا يحاول كُتَّ

شمسها الغائبة.
مومباي، حســب ثايل، »تتدهور أمام عينيك« عند 
النظر إليها. بالنسبة لثايل كانت فكرة المدينة مرتبطة 
دائمًــا بالنقطــة الريفيــة. الثنائية التــي عبر عنها 
»بودلير مقابل وردزورث«. إن المدينة، في تصور ثايل 
بودلير المســتوحى، هي »مكان فيه الحرية وإمكانية 
إخفاء الهوية«، وهي أرض الحرية التي يتم تقليصها 

والتســييس بســرعة مــن قبــل شــبح  العولمة 

الحضرية  للمساحات  المتزايد 
ثايل  يســتمتع  الهنــد.  فــي 
برســم المعالم الشــهيرة في 
الهنــد،  بوابــة   - المدينــة 
من  بالاس  محل  تاج  وفندق 
خلال تنقــات »دومينيك«. 
هــذه المدينة تشــبه أوكار 
العالــم الســفلي من خلال 
المتعــددة.  تناقضاتهــا 
فالرواية تتخذ من مومباي 
البيئة التــي تنحرف فيها 
نحو  الأمل  عن  الشخصية 
يحاول  والضيــاع.  الألم 
القوي  الرابط  تأكيد  ثايل 

الذي يجمعه بهذه المدينــة، التي تلهمه وتنفره 
في الوقت نفسه.

ما يميز الرواية هــي الطريقة الهزلية التي يتطرق 
بها الكاتب إلى السياسة، مصورا مجموعة من المشاهد 
الهزلية تنتقل بنا من ترامب وتمثال شيفاجي المخطط 
في مومبــاي، إلى مســرحيات اليوغا التــي قام بها 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي. قام ثايل بقلب مهزلة 
الصورة الأكبر إلى مأســاة شــخصية. فقد مزج بين 
المخدرات والسياســة ورماد »آكي«. بشكل لا يصدق، 
قام الكاتب بتجنيس هذه الكارثة، بطريقة لا يستطيع 
إلا ثايل أن يفعلهــا. على متن القــارب، أعلن ثايل أن 
»دومينيك« لا يســتحق التسامح، حيث كان »تدميره 
الذاتي مضمونًا«. لأنه شــخص يتصــرف في الوقت 
الحالي، ويتأمل لاحقًا. ولهذا كتب ثايل: »كان يواجه 

الطريق الخطأ. لقد انقلب نحو الماضي«. 
التــي تعالجها الرواية،  ولعل من المواضيع المهمة 

مسألة الزمن أو الصراع مع الزمن. ومعروف أن ثايل 
يتميز عن باقي الكتاب بفلســفة زمنية خاصة بقوله 
في أحد الحــوارات: »أريــد للتاريخ، فــي القصيدة 
ل إلى ما هو شــعري ويبقى  التي أكتبها أنا، أنْ يتســلَّ
خفيّــا، وبالتالي فإن التعامل مــع التاريخي مقصود 
بالفعل، لكن لا أشير إلى التاريخ بوصفه جملة وقائع 
وأحداث. لحظة التاريخ لنقــل، إنَّ التاريخي هنا هو 
يلحّ؟ -  الــذي  الماضي  نوع مــن 
فَ  أنْ تعرِّ بالتأكيد، لأنك تستطيع 
الشــعر أو تصفــه، بأنــه لحظة 
يتكثــف فيها الماضــي إلى صفحة 
واحدة أو فقرة مــن تلك الصفحة، 
أو حتى جملــة منها. أيضا الصورة 
الشعرية هي صورة سريعة لشيء 
مضى، وينبغــي أن نلاحظ هنا، أن 
النوع  بهذا  للشــاعر  يسمح  الشعر 
لك  يسمح  الإبداعية؛  الممارســة  من 
الشــعر أن تلعب مع الزمــن، بل هو 
مســاحة للعب مع الزمن بمعنى ما«. 
لذا يتعمد ثايل وضع شــخصياته في 
ويظهر  الزمن،  مــع  المواجهة  من  نوع 
ذلــك فــي هــذه الرواية عــن طريق 
الهلوســة، التي تقود »دومينيك« إلى 
استحضار الماضي من خلال استحضار 
حتى  الأليمة.  وذكرياتهــا  »آكي«  روح 
لو لــم يتعلق الأمر هنــا بكتابة 
شــخصية  أن  إلا  شــعرية، 
»دومينيك« تحاول اللعب بالزمن 
عبر تعاطي المخدرات في ســبيل 

نسيان الحزن والعزلة.
للشخصية  نموذج  »دومينيك« 
الفاشلة، المظلمة وسهلة الانكسار. 
فعلى الرغم من أنه ســيقرر فجأة 
حتى  لآكي.  الأخيرة  الطقوس  أداء 
المهــم في حياته،  في هذا المنعطف 
فشــل في ترجمة أي شيء مقنع أو 
متماسك. حتى في هذا المنعرج المهم 
للرحلة، يرفــض ثايل ببراعة غمس 
للتهويل.  الأضواء  تعتيم  أو  الشمعة 
قد تكون هــذه الروايــة أحد أطرف 
الكتب التي تتطرق للحزن كموضوع. 
بطريقة ما، يثبت جيت ثايل كيف أن 
رحلة  هو  الخســارة  خلال  من  المرور 
أو  القلق  رمزيــة  تغمرها  شــخصية، 
عدمه. بطريقة مختلفة وبأســلوب فريد، ترســم لنا 
الرواية طريقا مختلفا، حيــث أن معظم الهنود عادة 
ما يتم دفعهــم من قبل الأقــارب والأصدقاء وغيرهم 
إلى ما وقــع لدومينيــك، على الرغم مــن أنها مجرد 
شــخصية. وتظهر العزلة، في هذا البلــد على الأقل، 
امتيازا لا يستطيع الكثيرون الاستمتاع به أو تحمله. 
فثايل يترك للقــارئ مجالًا للتفكيــر الهزلي في هذه 
الأشــياء، يترك لنا مساحة كافية للتأمل والحكم على 
الوضع، لذلك فإن ثايل هو بالتأكيد كاتب يتقن مهارة 
استدراج القارئ إلى هذه المساحة، بدون الخروج عن 
ســياج الرواية. لا يكتب ثايل من أجل سرد القصص 
والأحداث، وإنما من أجل التأمل والدفع بالقارئ إلى 

التساؤل والتفكير في أمور غاية في الأهمية..... 

٭ كاتب وباحث مغربي

مهند الخيكاني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9905 الجمعة 15 أيار )مايو( 2020 - 22 رمضان 1441 هـ Volume 32 - Issue 9905 Friday 15 May 2020

1313

»تراجيديا الشتاء العربي«
لنواه فيلدمان عن منشورات جامعة برنستون

دمشق »القدس العربي«:

عن منشــورات جامعة برنســتون الأمريكية صدر كتاب لنــواه فيلدمان بعنوان »الشــتاء 
العربي/ تراجيديا«. يحاول نواه أن يجيب فيه على الســؤال التالي:  لماذا الفكرة الشــائعة عن 
الربيع العربي خاطئة وغامضة؟ ثم يدخل في مشــكلة البدايات والنهايات. فالغاية من الربيع 
العربي إنهاء الديكتاتورية ومنح الحكم الذاتي للشعوب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لكن 
في كل مكان باســتثناء تونس، قاد إما إلى تجديد الديكتاتورية، أو الحرب الأهلية، أو الإرهاب 
المتطرف. ثم يحاول نواه فيلدمان أن يؤكد، أن الربيع العربي لم يكن مع ذلك فشــاً ذريعاً، ولا 
فشلا حتميا. بدلًا من ذلك، كان سلســلة من الأحداث المأساوية النبيلة، حيث قامت الشعوب 
العربية، للمرة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، بعمل سياسي جماعي حر، وسعت 
لتحقيق تقرير المصير. ثــم انتقل لعرض الثورة المصرية والثــورات المضادة لها، والحرب 
الأهلية السورية، وصعود وسقوط »داعش« في سوريا والعراق، والنضال التونسي نحو 

دستور إسلامي.
ويحــرص فيلدمان، في كتابه، علــى تقديم رواية أصلية للعواقب السياســية للربيع 

العربي، بمــا في ذلك إعادة التأكيد على الهويــة العربية، ودمار القوميات العربية، وموت الإســام 
السياســي بانهيار »داعش«. كما يتحدى المعلقــن الذين يقولون إن الربيع 
العربــي لم يكن أبدا تحــولا حقيقيــا، وأن تقرير المصير 
الشعبي العربي كان ســرابا، حتى أن العرب أو المسلمين 
أقل قدرة على الديمقراطية من الشعوب الأخرى. فقبل كل 
شيء، يؤكد الشتاء العربي على أنه يجب ألا ندع النتيجة 
المأساوية للربيع العربي تخفي قيمته الإنسانية المتأصلة. 
فالناس الذيــن تم تحديد حياتهم السياســية من الخارج، 
نجحوا لبعض الوقت، في صنع سياســة لأنفسهم. وإذا لم 
يــؤد ذلك إلى ديمقراطية دســتورية، أو حيــاة أفضل لمعظم 
المتضرريــن، فهو لا يعني أن الجهد المبذول لا يســتحق. على 
العكس من ذلك، كانت الثــورات مهمة من وجهة نظر التاريخ  

ومهمة للمستقبل.
ونواه فيلدمان أســتاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة 
هارفارد، ومؤلف العديد مــن الكتب، بما في ذلك »حياة جيمس 
ماديسون«، و»ســقوط وصعود الدولة الإسلامية« )منشورات 
برينستون(، و»ما ندين به في العراق« )منشورات برينستون(. 
وهو كاتب مســاهم في بلومبيرغ أوبينيــون. يعيش فيلدمان في 

كامبريدج، ماساشوسيتس.
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www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

غسان كنفاني والسينما في فيلم »المخدوعون« لتوفيق صالح
 ترجمة: عبد المنعم الشنتوف

تهتم هذه الدراسة التي تقدم ترجمتها العربية 
بالتاريــخ الســينمائي للنكبة الفلســطينية، من 
خلال استعادة راقية لفيلم »المخدوعون« للمخرج 
المصــري الراحل توفيق صالح، الــذي احتفى في 
سباقه برواية »رجال في الشمس« للشهيد غسان 
النظر عن الحمولة السياســية  كنفاني. وبصرف 
الفلسطيني  محنة  في  المتمثلة  للفيلم،  والتاريخية 
الإرادة  المنكــوب والمطــرود من أرضــه، بفعــل 
الصهيونية الإمبريالية  والعنصرية، والمكره على 
أن يظل في وضعية شــتات ومنفى تتكرر فصولها 
إلى ما لانهايــة، فإن القراءة الســينمائية المثيرة 
التــي أنجزتهــا الكاتبة، والتي شــفت عن معرفة 
عميقة بســمات الاتصال والانقطاع بــن الكتابة 
الروائية والسرد السينمائي، أسبغت في الحقيقة 
علــى النكبة بعدا إنســانيا عميقــا، يعلو على كل 
التواريخ والجغرافيات. تنتمي الكاتبة إلى الجيل 
الجديد للاستعراب في فرنسا، وتعمل أستاذة في 
جامعة السوربون باريس 3، وقد عرفت برحلاتها 
وتحقيقاتهــا عن العالــم العربي ومصر بشــكل 
خاص، ودراستها لأساليب الاحتجاج الشعبي من 
قبيل الغرافيتــي، أو التخطيط والكتابة الغاضبة 

على الجدران. 
عايشــت زوي كارل ثــورة 25 يناير/كانــون 
الثانــي 2011  في مصر وأنجزت في هذا الســياق 
كتابا جميلا صدر عن منشورات جامعة السوربون 
»شعرية الشــعار الثوري«. للكاتبة بالإضافة إلى 
ذلك دراســة مهمة عن الروائي المصري صنع الله 

إبراهيم.
 يبــدأ الفيلــم بصــورة رجل مذعور يمشــي 
بصعوبة وســط الصحــراء. وفي مقدمة المشــهد 
هيكل عظمي بشــري وبخلفية صوتية، هي عبارة 
عن عزف بالناي أشــبه بالشكوى. وعلى الشاشة 
نقرأ بالأبيض على الإطار الرمادي للصورة أبياتا 

شعرية لمحمود درويش:
وأبي قال مرة

الذي ماله وطن
ما له في الثرى ضريح

ونهاني عن السفر
تكثف الإشارة إلى قصيدة الشاعر الفلسطيني، 
الإحــالات إلــى الأرض المفقودة والمــوت، بدون 
شــاهدة قبر والجمود والحياة وفــق طريقة غير 
شرعية. وهي تلخص بشكل لا أقل ولا أكثر، رهانات 
هذا الفيلم. ينبغي قراءة وتلقي هذا الأخير بوصفه 
تمثيلًا للمصير المأساوي للفلسطينيين. تضحى من 
ثم أي عودة إلى الأرض بالنسبة لهؤلاء محظورة. 
ويحول هــذا الحظر دون أي مغــادرة. يمثل فيلم 
»المخدوعون« اقتباســا يتســم بإخلاصه اللافت 
والمثير لرواية الكاتب الفلســطيني غسان كنفاني 
»رجال في الشــمس« التي صــدرت عام1963 بعد 
واضطرار  النكبــة  على  عديدة  ســنوات  انصرام 
المؤلف للنزوح عن فلســطين. وبفعــل اضطراره 
لمغــادرة يافا صحبة أســرته، اســتقر كنفاني في 
البداية في لبنان وســوريا قبــل أن يحط الرحال 
لاحقًا في الكويت، وهي الوجهة المقصودة للأبطال 
الثلاثة. يبدو هذا الفيلم حول المأساة الفلسطينية، 
الذي أنتج في ســوريا وصور في العراق، من لدن 
العربية  مخرج مصري تمثيلًا أو تجسيدًا للقومية 
بامتياز، وإن ظل لفترة طويلة ممنوعًا من العرض 
في مصر، بســبب النقــد اللاذع الــذي خَص به 

التعامل الرسمي العربي مع الفلسطينيين.
يقوم الفيلــم على الصعيــد الجمالي بتحريف 
اهتمام المتلقي في البداية بواســطة طريقة اللعب 
المشــحونة بالغضــب للممثلــن، ونزوعها نحو 
الرمزية. ولا يحول هذان المنزعــان، وهو ما يثير 
الدهشــة، دون الانخراط والاندمــاج في الحكاية 

بمباشرتها  تتســم  التي 
يبقــى  وشــموليتها. 
المتلقي مشدود الأنفاس 
الانفراج  حــدود  إلــى 
بناء  بفضــل  الدرامي، 
يتسم بحذقه وبساطته 
الحبكة  تتمثل  آن.  فــي 
رجال  ثلاثة  رحلــة  في 
إلــى  فلســطينيين 
يجري  سوف  الكويت. 
ســرد المســار الخاص 
على  منهم  واحــد  بكل 
الحكي،  تطــور  امتداد 
وبفضل أسلوب الفلاش 
الجزء  يتمحــور  باك. 
الأول مــن الفيلم حول 
وصول الأبطال الثلاثة 
البصرة  إلــى مدينــة 
وبحثهــم  العراقيــة 
يســهل  شــخص  عن 
إلى  ســرا  دخولهــم 
الجزء  أمــا  الكويت. 
فمخصــص  الثانــي 
داخل  للرحلة  حصرا 
التــي  الصحــراء، 

وغريب  غامض  رجل  قادها 
الأطوار اســمه أبو الخيــزران، وكان 

فلســطينيا لاجئا في العراق، ولــم يقع الاختيار 
عليه بتأثير تضامن وطني فلسطيني وإنما بدافع 
المقابل المالي الضئيل الــذي اقترحه. علاوة على 
العناصر الســير ذاتية التي يســهل رصدها، فإن 
البعد التمثيلي للفيلم ومن قبله الرواية لا يســع 
الفكاك منــه. العلاقة بين فقــدان الأرض وفقدان 
الفحولة في شخص أبي الخيزران، الذي سرعان 
ما نحيط علمًا بأنه عاجز جنسيا. الأعمار الثلاثة 
للحياة التي يجري التمثيل لها بالعجوز أبي قيس 
والشاب أســعد ومروان، الذي جاوز بالكاد طور 
الطفولة، وشــكل الرحلة الذي يشبه الخروج في 
اتجاه المنفى، التي ستفصح عن افتقادها للجدوى 
منذ المشــهد الأول، وحيث تبدو النهاية كما لو أنها 

تقرر مصير الشعب الفلسطيني برمته.
يحفــز الســياق الصحــراوي علــى التأويل 
الرمزي. ترتد العناصر إلــى ذاتها ويلفي المتفرج 
ذاته وجها لوجه أمام إطار الصراع بين الإنســان 
والطبيعة. ويســاهم عنوان الروايــة »رجال في 
الشمس« بشــكل تام في تكثيف هذا الصراع، فيما 
يســهم الفيلم في تجليته بشــكل باذخ، بواسطة 
الثلاثة  الرجال  تصوير  يتم  السينمائية.  الصورة 
بين الأرض الصخرية للصحراء، وشــمس شــهر 
أغســطس/آب الحارقــة. ويشــدد المخــرج على 
البعد الفيزيقــي لهذا الصراع الــذي يتم خوضه 
أثناء رحلة العبور هذه. الحرارة الخانقة لشــهر 
أغســطس ونور الشــمس الذي يعشــي أبصار 
قمرة  داخل  الخيــزران  وأبي  الثلاثــة  المهاجرين 
للعســف  تتعرض  التــي  الأجســاد  الشــاحنة. 
والتنكيل في غمرة هــذه الرحلة التي لا يمكنها أن 
تكون واحدة. يستشــرف الجهد الجســدي الذي 
يمثله هذا التطــواف ذروته في الآليــة المتكررة، 
التي تتيح للرجــال الثلاثة عبور حاجزين، وكان 
أحدهما زائدا ولا جدوى منه: الخزان الفارغ الذي 
كان بمثابة مخبأ في المسافة الزمنية التي كان فيها 
أبو الخيزران منهمكا في إنجاز المعاملات الجمركية 
التــي لا مندوحــة عنهــا. كان الإطــار الحديدي 
للشــاحنة والمتقــد بتأثير لفح الشــمس قد جعل 
الجو كاتما للأنفاس في الخزان الذي أجبر الرجال 
الثلاثة على النزول إليه وهم عراة. وتحصر هذه 
التجربة الجســدية بالنسبة للجميع سمات نزول 

لى  إ
 . لجحيم ا

التأويــل  ولأن 
المجازي في المتناول والميســور، 

فــإن الكلمة أقصــد جحيم يجري 
الإشــارة اليها مرارا وتكرارًا من 

لدن أبي الخيزران.
يشــكل هــذا المشــهد الذي 

النهائية  يتكرر مرتين المحطــة 
لرحلة المنفــى، وخلاصتها في 

آن. تتخذ المناســبة الأولى شــكل اختبار 
محصور ومحــدد داخل الزمن - ويشــدد الفيلم 
على هــذه الخاصية-  ومنــذور لاختبار وفحص 
عزيمــة المهاجرين الثلاثة. وهــي عزيمة جنونية 
وبطولية ولا جــدوى منها. وتفســح المجال أمام 
الأمل في نهاية سعيدة. تمثل الصعوبة القصوى، 
بداهــة قرينة علــى الإرادة التي تمنــى بالخيبة 
في عبور الحــدود، التي تعتبــر محصلة طبيعية  
للوضعية الكارثية التي وجد الشعب الفلسطيني 
نفســه ضحية لها، والتي تســهم فيهــا من جهة 
الجوار  وخــذلان  الإســرائيلية  التهجير  حملات 
العربي من جهة أخرى. ويبدو في الســياق ذاته 
أن تكــرار الاختبــار يــزج بأبطــال الفيلم داخل 
دائــرة جهنمية. ســوف يجرب هــؤلاء المخاطرة 
ومخاتلة الشــيطان مرتين وسيتجسد هذا الأخير 
في شخص الجمركي الكويتي المرتشي والخبيث، 
الذي يؤخــر بطريقة مأســاوية أبــو الخيزران. 
وبفضل تقنيــة مونتاج تراوح بين المشــهد الذي 
يجــري تصويره داخــل مكتب الجمــارك، حيث 
يخوض أبو الخيزران صراعا ضد الزمن، ومشاهد 
أو لقطات مكبرة للخزان المنقوع في الشمس، الذي 
تدوي داخله ضربــات الرجال الثلاثة، فإن الفيلم 
يختلف والحالــة هذه عن الرواية بشــكل جلي. 
وتنحى العبارة الاخيرة التي اختتمت بها الرواية 
والتي وردت على لســان ابي الخيزران باللائمة 
على سلبية الرجال الثلاثة، وهم يحتضرون داخل 
خزان الشــاحنة: لماذا لم يدقــوا جدران الخزان؟ 
لماذا؟ لماذا؟  يمكننا أن نصــل هذه النهاية المحبطة 
بإرادة غســان كنفاني، تقديم الشعب الفلسطيني 
بوصفه مستســلما لمصيره في ما يشدد الاقتباس 

العناصر الخارجية،  المقابل على  الســينمائي في 
التــي تجعل من أي إرادة في المقاومة مســتحيلة. 
تسهم تفاهة الحوار الدائر بين الجمركي الكويتي، 
وأبو الخيزران وبســاطة الوضعية التي لا علاقة 
لها بالمجهود الخارق المثيــر للإعجاب، الذي بذله 
الرجــال الثلاثة فــي تكثيف المظهر المأســاوي لما 
يجري الترتيب له. لا يرتبط ما ســيتمخض عنه 
الاختبــار بقــدرات أو إرادة المقاومة الجســدية 
للرجال الثلاثة. لعبت هذه الإحالة غير المباشــرة 
إلــى الدور الــذي اضطلعت به البلــدان العربية 
الأخرى في التدبير الدولي لمصير الفلسطينيين - 
كان الجمركي الكويتي المسؤول  بطريقة لا واعية 
عن إفشال مشــروع العبور السري- علاوة على 
صور الأرشــيف الموظفة داخل الفيلم، دورا كبيرا 
في منــع الفيلم في مصر وأيضاً في ســوريا، على 

الرغم من تكفل هذه الأخيرة بإنتاجه.
علة  هذه  الأرشــيف  صور  تشــكل 
أخــرى للاختلاف بين 
والرواية،  الفيلــم 
الطابــع  وتكثــف 
للفيلم.  الســجالي 
يعمــد المخــرج فــي 
مــن  الأول  الجــزء 
الفيلــم تخصيصًا، إلى 
اقحام هــذه الصور من 
وتحديــدًا  الأرشــيف، 
في لحظــة غيــر متوقعة 
حــن كان أبو قيس يناجي 
الأسباب  ويشــرح  نفســه 
التي دفعته إلــى اتخاذ قرار 
الكويت.  إلــى  ســرًا  العبور 
المخيمــات  صــور  تتــوارى 
والنازحين،  المهجرين  وجحافل 

الجامعة لتحــل  ممثلــي  صــور  محلها 
العربيــة والملك فاروق الأول والملوك الهاشــميين 
تتداخل  المرحلــة.  بتلك  المرتبطة  والشــخصيات 
الشخوص والتاريخ بشــكل حميمي بغية إسباغ 
شــكل على وطأة القــرارات السياســية المفارقة 
للواقــع، في إطار مصائر فرديــة بفضل مزيج من 
الوثائق التاريخيــة والخيال. تبدو حصة الإرادة 
السياســية المتضمنة في هذا الفيلم ضئيلة نسبيا 
بالمقارنة مع النجاح الذي استشرفه على الصعيد 
الجمالــي. ويتعارض جمال الصور الســينمائية 
والتركيز التدريجي على العلاقات الإنسانية التي 
تنســج بين أشــخاص موجودين داخل وضعية 
اســتثنائية في قلب فضاء الصحراء، الذي يجعل 
المشــاعر والتجارب أكثر عنفا مــع بداية الفيلم، 
حيث تتموقع الشخصيات داخل قصة لها مرجعية 
محددة بدقة. يجــري التركيز داخل الجزء الثاني 
بمعزل  والروحية  الأنثروبولوجيــة  الأبعاد  على 
عن المعطيــات الزمانية والمكانيــة للعالم. غير أن 
التجربة الصوفيــة أجهضت، ولــم يلبث الواقع 
أن انبعث بشــكل مباغت في صورته الأشد قتامة 
وعتاقة، لكي يســبغ الطابع التراجيدي الحقيقي 
على عملية السرد. ولن يتمكن المسافرون الثلاثة 
من الخروج من هــذه الصحراء التي دخلوا إليها؛ 
إذ كانوا محكومين منذ الصورة السينمائية الأولى 
بأن يلبثوا في وضعية تيه وشتات دائمين وبدون 

أي أمل في العودة أو الرحيل.

٭ كاتبة من فرنسا

الذهاب الثقافي إلى الامبريالية
التربية الأمريكيــة تقوم على بغضِ كلِّ ما هو شــيوعي، وتضــع ماركس في خانة 
»المطلــوب القبض عليهم« بوصفه داعيا للتغيير، ومعادياً للفردانية والســوق الحرة، 
والتفكير الحر والرأســمال الحر، كما أن التربية اليســارية بنسختها الشيوعية قائمة 
علــى كراهية الإمبرياليــة بوصفها »المرحلة الأعلى للرأســمالية« كمــا يقول لينين، أو 
بوصفها رمزا للقبح والاســتغلال والاســتعباد الطبقي والجنســوي، وهذا ما يجعل 
الخطاب الفكري والأيديولوجي التداولي بــن التربيتين خاضعا لمعايير تلك الكراهية 

وتوصيفاتها، ولكلِّ ما يتأسس عليها من مواقف وصراعات وقراءات وأفكار.
التوصيــف اللينيني للإمبرياليــة ورد عام 1916 في ســياق حديثــه عن الصراع 
الأيديولوجي والطبقي، وفي ظروف كانت هيمنة الاســتعمار والرأســمال البريطاني 
والفرنســي قوية وعدوانية، فيها من الغرور والتعالي الشــيء الكثير، مثلما فيها من 
حيازة الثروات والانتصارات الواسعة، على مستوى الحروب، لاسيما الحرب العالمية 
الأولى، وحرب السيطرة على مستعمرات واســعة في افريقيا وآسيا، أو على مستوى 
فرضية إبراز قوة النموذج السياســي والإنتاجي الصناعي، الذي فرض شكله وأداءه 

على العالم.
الصراع بين الإمبريالية والاشــتراكية، ظل صراعا له حمولات طبقية ورمزية، فضلا 
عن حمولته الأيديولوجية والاستعراضية، والذي توسّع ليتحوّل إلى صراع مركزيات 
يختلط فيهــا الرومانس مع العنف، والجمــال مع القبح، والســيريالية مع الواقعية، 
ما جعلها تنعكس كثيرا علــى نظريات الأدب والفنون، وعلى مواقف أدباء وفلاســفة 
وفنانين كانوا مأخوذين بالسحر الماركسي، لكنهم يعيشون في المقابل شغف العلاقات 
الإمبريالية، بكل ما تفترضه من مواقف ونمطِ حياةٍ وسلوكيات من الصعب مقارنتها في 

البيئة الاشتراكية الأكثر حذرا وانضباطا..
المثقف العربي كان ضحية مغشوشــة لهذا الصراع، ذهب في لعبة الولاء والتمثيل، 
إلى حدّ قبول وتقديس فكــرة الأضحوية للبراديغم الإمبريالي أو الماركســي، وهذا ما 
جعل السجون العربية أكثر امتلاءً بسجناء الرأي الماركسي، وحتى الحكومات العربية 
وظفت آلاف الفقهاء، لكي يجتهدوا في تكفير الماركســية، وفــي زندقة من يوالي فكرها 
الطبقي والثوري والُملحد، كما يقولون، رغم أن الماركسية لا علاقة فلسفية لها بالإلحاد..

رومانسية الإمبريالية 

نزع معطف ماركس الأيديولوجي لم يكن سهلا عند كثير من المثقفين، كما أن التخلّص 
من أيقونة لينــن بدت لهم وكأنها محنة نفســية، لأنهم أدمنوا الحــاوة الثورية عند 
ماركس، ووهم الدولة وســحر الأيديولوجيا عند لينين، وهذا ما جعل اســتعادة فكرة 
هيغل، حول نهاية التاريخ، من خلال كتاب »نهاية التاريخ والإنسان الأخير« لفوكوياما 
وكأنها اللعبة الإمبريالية القائمة على تحويل الأبطال إلى أشــباح، وفي إعادة صياغة 
العقل الثقافي لكي يتنازل عن ذاكرته، وعن قاموســه الثــوري، وعن قراءاته القديمة 

لعلم الجمال الماركسي ولأطروحات الواقعية الاشتراكية، والبنيوية التكوينية. 
المثقف العربي كان الضحية الأكثر التباسا للفوز الإمبريالي، إذ فقد كثيرا من سقوفه 
الأيديولوجية، ومن أوهامه وأحلامه بالتغيير الثوري، ليجد نفسه أمام لعبة مفاهيمية 
مضطربة، تُحرضه على مراجعة سسيوثقافية تخصّ علاقته بالماركسية، وبالإمبريالية، 
ومدى اســتثماره لهما في تعزيز فاعلية العقل النقدي، أو في النظر إلى تداولية مفاهيم 
مثــل الحرية والعدالة والدولــة والطبقة والهوية والالتــزام والأيديولوجيا وغيرها، 
والتي ظلت مفاهيم مشوشة وعائمة، وغير مســتعملة بشكلٍ واقعي، لكنها صالحة في 
الإجابة عن أسئلة مفاهيمية تخصّ إشــكالية الوعي الفائق، والوعي القلق، والصراع 
الطبقي، واغتراب المثقف عن الواقع، وعن طبيعة السلطة العربية وأنموذجها التقليدي 

الرجعي، أو الديني، أو العصابي.
الاغتراب بوصفه مصطلحا ماركســيا ظلّ أدبيا أكثر من كونه فلســفيا، وتعبيرا عن 
وعي عميق للمشــكلة الوجودية للمثقف العربي، ولطبيعة مواقفه من أزمته السياسية 
والاجتماعية، وهــذا ما جعل الوقوع فــي التدهور التداولــي للمفاهيم والمصطلحات 
والأفكار، أكثر تمثيلا لوقائع »النحس« عند ذلك المثقف، على مســتوى علاقته بفكرتي 
السلطة والحرية، أو على مســتوى نظرته لصراع المركزيات الكبرى التي تجسدت في 
الحــرب الباردة بين الولايات المتحدة ومعســكرها الإمبريالي، والاتحاد الســوفييتي 

ومعسكره الاشتراكي- مع جواز استخدام هذه المصطلحات.

مراثي المثقف المخذول

انهيار المعســكر السياسي للاتحاد الســوفييتي كان انهيارا ســيميائيا لأنماط من 
البطولــة والتفكير، وخذلان لأحــام ثقافية تعششــت في نفوس المثقفين العشــاق 
والثوار والفقــراء، في بحثهــم اليوتوبي عن الحريــة والعدالة والجمــال، والمثقف 
العربي وجد نفسه وســط هذا الانهيار أكثر تمثلا لرهاب الخذلان، وكأن الفراغ ما بعد 
المرحلة الســوفييتية هو الجحيم بعينه، لكن الخطر الغرائبــي للهزيمة، كان في بحث 
ذلك المثقف عن »معاطف« جديدة، لا تشــبه معطف غوغول، ولا معطف تروتسكي، ولا 
حتى معطف برودسكي المليء بالفضائح اللغوية والشعرية، بل بمعطف عارٍ، قد يشبه 
معطف مطرب البوب الأمريكي، صالح للتورية، وللشــعبوية، ولتمثيل صورة الشاعر 
النزق والمتمرد والسكير والباحث عن ـــأعداء يشبهون طواحين الهواء، أو أغنام دون 
كيشــوت. هذا التحوّل لم يجد له معادلا كاملا في اللغة، بل ظل محصورا في الجغرافيا 
المتشظية، وفي التصدّع النظري الحادث بعد انهيار الأيديوجيات الكبرى، حيث سعى 
أغلب الشــعراء العرب، والعراقيين بشــكل خاص إلى تبديل قواعد »اللعبة الثورية«، 
عبر اختيار منافٍ إمبريالية في لندن وباريس وفي الولايات الأمريكية، بوصفها منافي 
تعويضية، ومنهم من باع هوية الثائر ليبادلها بهوية الصعلوك، وهوية المواطن بهوية 
المنفي، لكن ما يفضح هذا المثقف هو مناورته وبراغماتيته في اســتعمال لغته المخذولة، 
لغة اللاوعي المهزوم والضاج بالأوهام القديمة، والشعارات التي تشبه الأشباح، التي 
جعلت بعض المثقفين المنفيين والمهاجرين أكثر حدّة، وأكثر تعبيرا عن مزاج الســخرية 

والمرارة والفشل والعنف.

لعبة الماركسي الأخير

خيار النهايات الواهــم، دفع البعض لاختيار توصيفات طهرانيــة، مقاضاةً رمزية 
للذين هربوا من المواجهة، أو بحثا عن »شــكلٍ صاف« للوهــم الأيديولوجي، ورغم أن 
العالم في نزعاتــه المابعدحداثية قد قوّض ســرديات النظرية والثــورة والعقلانية، 
ووضع الجميع أمــام رهانات غير مألوفة، وخيارات من العســير القبــول بمركزيتها 
القديمة، لذا حاول مثقفو الرثاء الحزبي أن يتوهمــوا الطهر بخيارات الثوري الأخير، 
والشــيوعي الأخير والبطل الأخير، التي لا تعدو أن تكون نوعا من الســخرية، إذ هم 
يشــبهون الإنســان الأخير الذي اقترحه فوكايامــا، والذي اكتشــف متأخرا خيبته، 
وفشله في مواجهة عالم لم يعد يؤمن بقوة الأخلاق، ولا بحق الثورة وضرورتها، بقدر 
نزوعه إلى الشــعبوية وإلى الحكومات التي تشبه إدارة الشركات، وأحسب أن رئيسا 
مثل دونالد ترامب يكفي لوضع مفهــوم الإدارة والحاكمية والأنموذج الإمبريالي، أمام 
توصيفات تحتاج إلى شطارة ماركس الشاب بروحه الهيغيلية، وليس ماركس الشيخ 

الذي يُفكّر بالحرب العلنية ضد رأس المال.
البطــل الأخير هو البطل الواهــم، الذاهب إلى الإمبريالية الجديــدة بلا أقنعة وبلا 
معاطف، وحتى بلا قاموس ثوري، إذ استدعي هذا الذهاب كثيرا من الأوهام وكثيرا من 
المرايا، لكي يمارس لعبته في »التحوّل البطولي« بدون رقابة، ولكي يرى وجهه المتعدد 
الصور، في فضاء المرايا التي تساكنه في المقهى والشارع والحانة، وفي المنزل والمكتب، 

أو عند لحظة تورطه في الكتابة الفاضحة عن سرِّ تحولاته الأكثر فضحاً ومرارة..

الخدعة الإمبريالية

جائحة كورونا كشفت العيوب البنيوية في النظام الإمبريالي، فلا رأس المال الضخم 
نفع، ولا النيوليبرالية وقفت في وجه الوباء، ولا مفاهيم السلطة والمؤسسة والعلموية 
أعطت للواقعية الإمبريالية قوة اســتثنائية للحمايــة، وللجهوزية في المواجهة، وفي 
تأصيل معنى »الغــرب« بوصفه العالم الأول، إزاء تحديات يمكن بســهولة أن تجتاح 
العوالم الأخرى، في أســفل الأرض وفي شــرقها، بل إن الدعاوى التــي ألقت باللائمة 
على الصين ومنظمة الصحة العالمية أثارت الشــبهات حول طاقة العقل الإمبريالي على 
التحمّل، وعلــى مواجهة تبعات حروب عالمية جديدة، وحتى على الإجابة عن أســئلة 
تتعلق بالأنسنة والشــراكة والصراعات الإقليمية والنفط والأسلحة، وكلّها مظاهر لم 
تتحول للأسف إلى قيم ثقافية، وإلى عتبات تصلح لكي تبرر الذهاب الآمن للإمبريالية 
بوصفه الطريق الأيديولوجي الوحيد الذي ســلكه كثير مــن مثقفي الخيبات الثورية، 

والخارجين من سحر الأحزاب الشيوعية العربية..
اللحظة الكونيــة الآن جعلت الجميع أمام خدعة كبرى، ورثاثة قاســية، إذ لم يجد 
مثقفو الليبراليــة، ومثقفو الماركســية، ومثقفو الأصوليات الدينية والقومية ســوى 
اقتسام الهزيمة والغضب والعزلة، فالكلّ يقفون بخذلان أمام صدمة المراجعة والعجز، 
ليس تعويضــا عن الحزن أو الخيبة، بل محاولة لإعادة فحــص ذاكرة الخيارات، تلك 
التي لا تختلف كثيــرا عن الأوهام والســرديات التي دفعت كثيرا من مثقفي اليســار 

للذهاب الثقافي إلى الإمبريالية..  
 

٭ كاتب من العراق

علي حسن الفواز٭

حداثة لونية في أعمال التشكيلي المغربي ابراهيم أشيبان
تعميقاً لتجربة صباغية فائتة، اتســمت بالاشــتغال تجريدياً 
علــى الوجوه والأقنعــة -كثيمــة إيحائية- بطريقــة التعضيد 
الصباغي، أظهر فيها كيفية التعامل مع الســند واستغلال مختلف 
التحولات البصرية، التي تنتج عن تعدد وسائط ومواد الاشتغال، 

بتجربة  أشيبان  إبراهيم  التشكيلي  يطالعنا 
تلوينية أخرى جديــدة، مفعمة بآثار لونية 
متراكبة ومتعــددة الأزمنة. فهــي تظهر في 
شــكل ترســبات لونية، بــدلالات أيقونية 
متنوعــة تمتد لاختيــارات الفنــان وتباين 
لحظات الولادة والنشوء والتكوين. تطويراً 
لذلك، صارت اللوحة عنــده أكثر تجريدية، 
فانطفأت بالتالــي الوجوه والأقنعة، وحلت 
 Picturales صباغية  وإنشائيات  كتل  محلها 
مصاغــة بمرونة إبداعية وألــوان لدنة، في 

مقابل أخرى مصمتة يلجأ الفنــان فيها إلى تقنية الدعك 
والحك والكشــط Grattage لخلق خدوشــات ونتوءات 
خفيفة في جســد اللوحة، إلى جانب مســاحات لونية 
مفتوحــة ناتجة عــن التحريك والاســتعمال الســريع 
لفرشــاة لونيــة عريضة، يضــع بواســطتها فيضاً من 
الصبغات فوق أخرى، ومن رحمها ينبعث الأثر معلناً عن 

حضوره وولادته في اللحظة الإبداعية المناسبة.
الأثــر هنا، كائن فــي عمق اللوحــة، حَدَثِي وفعلاني 
يتنفس على إيقاع حركات جســد الفنان الذي يشــتغل 
تارة واقفاً.. وتارة أخرى علــى الأرض، غير آبه بما يقع 

بجانبه، منشــغلًا في الإنشاء والبناء والتوليف، الذي يستغرق لديه 
مراحل متعاقبة وممتدة من الاشــتغال بغرض إبراز الأوجه المتعددة 
للعمل الفني القائــم على خلق التباين »الكونتراســت« المفترض بين 

الظهور والضمور، بين الحضور والغياب.. وبين النور والظلام..  
في أبحاثــه الصباغية الراهنــة، حداثة لونية أساســها تجريدية 
صداحة تتبادل المواقع على إيقاعات تعبيرية، تكثر فيها التســريحات 
الطيفية والشــفوف الناتجة عن المحو، واســتعمال لمســات صباغية 

اصطلاحية  بألوان  عريضة 
أخرى  جانب  إلــى  فاتحة، 
أحيانــاً  مدعمــة  داكنــة 
بكولاجــات لقصاصات من 
وأرواق  والمجلات  الصحف 
التكييس، من أجل إكســاء 
متنوعة  ســطوحاً  اللوحة 
البصريــة.  القــراءة  مــن 
منها  جــزءً  يســود  أوجه 
نوع مــن التكثيف اللوني، 
بيــاض نورانــي، مقابــل 
ألوان كحلية وأخرى زرقاء 
نيلية  وأخــرى  كوبلتيــة 
)أنديڭْو(، تتعايش مع أحمر ياجوري 
وترابي يذوب في لجة الســند، بحس 
واللامبصر،  اللامرئــي  في  يبحث  فني 
الأولى  النماذج  إثره  على  تنجلي  الذي 
المؤسســة للوحة، اقتــداءً بوقع الفكر 
الموجودات  تختفــي  حيــث  الصوفي، 
المادية، وقد ظهر جزء من هذه التجربة 
الصباغية خلال المعرض الفردي »مواد 
وأنوار«، الذي أقامه الفنان أشيبان قبل 
أشهر بنزل Le Coq hardi في بلدة إيت 

أورير ضواحي مراكش.
التطبيقات اللونية التي أضحى يستعملها الفنان بكثير من الإثراء 
في هــذه التجربة، تبدو شــديدة التأثيــر، وتظل تنهــض على قوة 
التبصيم وبلاغة الأثــر لتمثل بذلك رهانه الذي ينفذ بواســطته إلى 
العمق والجوهر.. أليســت »الألوان هي القــوة الوحيدة التي يمكنها 
التأثير مباشــرة على الروح«؟ كما يقول الفنان الروســي فاســيللي 

كاندانسكي.  
 ولأن التجريد هو فن المطلــق )والعبارة في حاجةإلى تأمل(، فإنه 

في تجربة الفنان إبراهيم أشــيبان يبدو 
طريــاً، خصباً، مفتوحاً غير مقيد ســوى 
بفكــر الفنــان وتأملاته اللونيــة، التي 
تتجدد من تجربة لأخرى، وفيها يحشــد 

أبحاثه وســاعات مكوثه واشتغاله داخل المرســم بكثير من التداعي 
الحر.. ففي عمق لوحاته تتبدى أكثر مــن قراءة بصرية لفهم العلائق 
اللونيــة، التــي تنتظم وتتلاءم داخل مســطحات وكتــل متجاورة، 
لتمنح اللوحة هويتهــا التجريدية.. فمن أين؟ وكيف يُمكن قراءة هذه 
التكوينــات اللونية المتراصة والمتراكبة فــي آن؟ هل نقرأها في حدود 
توليفاتها الباعثة على الشــد والتماســك، أم في حدود انســيابيتها 
ولدونتهــا الصافية الممتدة والمندمجة مع ســند اللوحــة؟ إذ كثيراً ما 
تعطي هذه اللوحات انطباعات بأنها باعثة على آثار ما دالة على شيء 
ما. هي، بلا شــك، حصيلة بحث صباغي جاد ومتواصل يتولد أولًا في 
»مطبخ« الفنان قبل أن يراه جمهور الفن ويســتمتع به، بل هي رسالة 
وخطاب في الآن نفسه.. وبينهما، وعبر مسافات واسعة من التأويل، 
تتجذر المعاني والــدلالات الأيقونية، التي يبحــث عنها المتلقي، لأنها 

تمثل شيفرات وسنن التلقي والفهم.
بهذا الجهد الإبداعي، تمسي لوحات ابراهيم أشيبان أنساقاً بصرية 
عصيــة على الفهــم، خلال قراءة واحدة، فهي تشــترط الإحســاس 
قبل المشاهدة..الإحســاس باللون والأثر اللذين يقــودان إلى المتعة 
البصريــة، ويضمنان تحققها وســط تطبيقات لونيــة مكثفة بهوية 
تجريدية لاشــكلية ولاتمثيلية، قررت مصيرها ورسمت دروبها أيادي 
الفنان التي تبصر، لتظل تمثل بذلك انعكاســاً مباشراً لحوافز داخلية 
 Textures تنهض كثيراً على نحت اللون واســتغلال الأثار والحياكات
الناتجة عن اســتعماله ضمن تكوينات تجريدية، تمتد جذورها إلى ما 

بعد التأثيرية، لكن من دون نزع اللوحة عن موضوعيتها..
هكذا أقرأ لوحات ابراهيم أشيبان، الذي يشتغل بفكر يقظ وبرؤية 
جماليــة حداثية، تجعله يراكــم تجربته بتــأن، بإمكانياته وأدواته 

الإبداعية الخاصة في صمت ومن دون ادعاء..

٭ ناقد تشكيلي من المغرب 

ارات
إصد

زوي كارل٭

إبراهيم الَحيْسن٭

ابراهيم أشيبان

بعض أعماله

لقطات من الفيلم
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
تصحــح أمــوراً كانت ملتبســة مــع أحد 
التواصــل  علــى  قدراتــك  تتعــزز  الأولاد. 

والتفاهم مع الآخرين

الثور
اعــن فــي كل شــيء ضــروري لإنجــاح 
مشروعك والأهداف التي تحارب من أجلها. 
يجب عليك التركيز وعدم الالتفات للصغائر

الجوزاء
تخــوض نقاشــات مالية، وتعلــق أهمية 
على أخبار ومعلومات سرية. تبدو قوياً في 

تعاطيك مع هذا الشأن

السرطان
ترغب في مبارزة ما يحــذرك منها الفلك، 
كما يطلــب إليك التعــاون والتعاضد لإنجاز 

عمل. تشعر بالهناء في هذه الفترة

الاسد
قد تكتشــف أســراراً أو يفتضــح أمر ما 
يعيــدك إلــى نقطة الصفــر. حاذر مــن غيرة 

وتوتر ومحاسبة في هذه الأثناء

العذراء
تشــعر بالانزعاج فتقســو الأجواء اليوم  
فهو الأصعب خلال هذا الشهر. من الأفضل 
أن تنســحب مــن موقــع وأن تســتقيل إذا 

شعرت بالضغوطات

الميزان
اغتنــم فرصــة كونــك مفعــم بالصحــة 
والحيويــة وخلــو ذهنــك، وقم فــي المرتبة 

الأولى بإنجاز الأعمال الخاصة

العقرب
إذا صادفت ما يعجبــك، فقد يخيبك بعد 
فترة. يلعب الشــريك أو الشــركاء دوراً في 
تغيير النمط، وقــد يكون لامرأة مقربة الدور 

الأبرز في ما يحصل

القوس
الاهتمــام  الفتــرة  هــذه  منــك  تتطلــب 
المضاعــف، منعاً لحدوث مــا لا ترغب  فه أو 
حفاظاً على ما حققته من نجاح وأرباح حتى 

الآن

الجدي
تخوض بعض التجــارب المالية. تتحدث 
عن بيع وشــراء واستثمارات. لا تساوم ولا 

تناقش ما لا تريده فعلًا

الدلو
حاول أن تكون متفتحــا حتى تتمكن من 
تعدي المصاعب والعراقيل بليونة وسهولة. 

قد يتأثر جسمك سلبا إذا زاد الضغط عليك

الحوت
سجل اعتراضك إذا كنت رافضاً أمراً ما، 
وروج لأفــكارك إذا كنت مقتنعاً بها. تمارس 

نفوذاً وقدرة كبيرة على الإقناع 

ابـــــراج

يحتفي بموسيقى الجاز ويعتبر ثورة ضد العنصرية

داميان شازيل مخرج مسلسل »نتفليكس« الجديد »ذي إيدي«: 
الموسيقى لغة عالمية تتخطى الحدود الجغرافية والعرقية والدينية 

لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

أطلقت منصة البث الالكتروني »نتفليكس« مسلسلًا موسيقياً بعنوان »ذي 
إيدي« أو »الإيدي«، يتمحور حول نادٍ لموســيقى الجاز في باريس بالاســم 
نفســه، يملكه الجزائري فريد والموســيقار الأمريكي إلييت، الذي يحاول 
اســتعادة مجده من خلال الحصول على عقد تســجيل لفرقته الموسيقية. 
لكن الأمور تتعقد عندما يُقتل فريد، فيجد نفســه ملاحقاً من جهتين: عصابة 
مجرمة تطالبه بأموال مزيفة كانت في حوزة فريد، والشــرطة التي تشــك 
في تورطه معهم وتهــدد باغلاق النادي، بينما يتمــرد عليه أعضاء فرقته 
خصوصاً المغنية البولندية، مايا، التي تربطه بها علاقة رومانســية، فضلًا 

عن ابنته المراهقة التي تأتي من نيويورك لتعيش معه.
لكن موضوع المسلسل في الواقع ليس ايلييت أو علاقته بابنته وحبيبته، 

أو مقتل فريد أو الجرائم، بل موسيقى الجاز. 
وذلك ليس غريباً، علماً أن مخرجه هو الأمريكي - الفرنسي الحائز على 
الأوسكار، داميان شــازيل، المعروف بأفلام جاز أخرى كـ »ويبلاش«، الذي 
رُشح لخمس جوائز أوسكار وفاز بثلاث منها عام 2015. و«لا لا لاند«، الذي 
حقق رقماً قياســياً من ترشيحات الأوسكار عام 2017 وفاز في ست جوائز، 
من ضمنها جائزة أفضل مخرج لشــازيل ليصبح أصغر مخرج يفوز بها، إذ 

كان عمره وقتها اثنين وثلاثين عاما.
»ويبلاش«، المســتلهم من سيرة حياة شــازيل، يحكي قصة قارع طبول 
جاز، يلتحــق في كلية موســيقى مرموقة، حيث يعامله قائد الاوركســترا 
بَقسوة وتعســف. أما »لا لا لاند« فهو فيلم موسيقي يتمحور حول موسيقار 
جاز يحلُم بإنشــاء ناد للجاز الأصلي في هوليــوود، بينما يرتبط بعلاقة 

رومانسية صاخبة مع ممثلة تحلُم بالنجومية.
كان شــازيل شــغوفاً في موســيقى الجاز منذ صغره وكانت أمنيته أن 
يســلك مســيرة مهنية في ذلك المجال. لكنه شــعر لاحقاً أنه لا يملك موهبة 
كافية لممارســتها باحتــراف، فانتقل إلى مجال الســينما، حيث مزج الجاز 

بالبصريات في طرح أفلامه. فما الذي يجذبه لتلك الموسيقى؟

موسيقى الجاز

»لا تزال لدى الجاز نقاوة معينة بالنســبة لــي متعلقة بحقيقة أنه ليس 
أكثر الأشــكال الفنية تجاريــة في هذه الأيام«، يرد شــازيل، خلال حديثي 
معه عبر خدمة زوم. »لطالما أحببت الدعابة التي تقول إن نجم الروك يعزف 
ثلاث نوتات لحشد من 6 آلاف شخص، بينما يعزف نجم الجاز 6 آلاف نوتة 
لحشــد من ثلاثة. إنه ذلك النوع من الطرح المعكوس عن الأشخاص الذين 
يعملون بجد أكبر لأنه شــكل فني متطلب من ناحية الأسلوب والأفكار. ومع 
ذلــك، من الواضح أنهم لا يعزفونه بهدف المكافــأة المادية ولا من أجل أغلفة 
المجلات أو المال، بل من أجل أمر جوهري بعض الشيء وأجد ذلك أكثر جمالًا 

ولكنه درامي بطبيعته.«
ظهرت موســيقى الجاز بداية القرن العشــرين في مدينــة نيو أورلينز 
الأمريكية، التي جذبــت مهاجرين من جميع أنحاء أوروبا عند تأسيســها 

عشــر  التاســع  القــرن  بدايــة 
لتجارة  كمعبر  بمينائها  واشتهرت 

العبيد الأفارقة.
وفي حقول القطــن، لجأ العبيد 
الطبول  علــى  والعــزف  للغنــاء 
البشــاعة  للتخفيــف مــن حــدة 
التي كانــوا يتعرضــون لها. وبعد 
تحريرهــم نهايــة القرن التاســع 
العشــر، صاروا يدمجون في عزفهم 
موســيقى الأوروبيين، التــي كانوا 
يســمعونها في الكنائس والحفلات 
والنوادي، ومن هنا بدأت موســيقى 

الجاز.
تعتبر  الجــاز  موســيقى  كانــت 
صرخة للحرية إذ خلافاً للموســيقى 
الأوروبية الكلاسيكية، حيث يتبع كل 
أعضاء الأوركسترا لحن الملحن بدقة، 
يقوم الجاز علــى الارتجال وحرية كل 
عازف فــي الفرقة أداء اللحن حســب 
فهمه الخاص ومزاجه في تلك اللحظة 
من خلال النداء والاستجابة بينه وبين 

أعضاء الفرقة الآخرين.
 ومن هنا ينبع جمــال الجاز كحوار 
مختلفــة، يتخــذ كل منهــم موســيقي بــن العازفين علــى أدوات 

مســاراً خاص به، يختلف من عرض لآخر، وفي النهاية يصلون جميعاً الى 
الهدف نفسه.

الحياة عبر الموسيقى

وينعكس ذلك درامياً في »ذي أيدي«، حيث تركز كل حلقة فيه على إحدى 
شخصياتِه الرئيســية وتســبر خلفيَتَها وصراعاتها، مثل فريد وتحدياته 
المادية، وأرملته أميرة وحدادها عليــه وصراعها مع أخيها المجرم، ومغنية 
الفرقة مايا وعلاقتها الصعبة مع أمها واليوت، وعامل البار سيم، الذي يلجأ 
للعمل مع المجرمين بعد خســارتة أمواله ليؤمن لجدته المريضة بالسرطان 
تكلفة أداء مراســم الحج قبــل وفاتها، والطبالة كاترينــا، التي تتورط مع 
المجرمــن لحماية فريد واليوت، وعازف العود جود، التي يخســر حبيبته 
لشــاب آخر. وكلهم يستخدمون الجاز للتعبير عن مشاعرهم على اختلافها 

من فرح وحزن أو غضب ويأس وللتواصل مع الآخرين.
شــازيل نفسه أيضاً يســتخدم الموسيقى للتعبير عن نفســه. »دائماً ما 
جذبتني الموســيقى كأداة للتواصل بصورة غير لفظيــة، لأنني بطبيعتي 
أشــعر في بعض الأحيان أنني فاقــد للتعبير وقليل المهــارة في التواصل 
باســتخدام الكلمــات. فأحيانا تتســبب الكلمات في الحيــرة والغموض 
بقدر ما تكشــفه، أما الموســيقى فتدخل في صميم الشعور بطريقة لا يمكنك 
التعبير عنها لكنك تشــعر بها. وبالأخص في ما يتعلق بهذا المسلسل. ومن 

المثير أن تنظر إلى مجموعة من الأشخاص لا 
يتكلمون دائماً اللغة نفسها كما هو الحال هنا 
حرفياً، لكنهم بإمكانهم إيجاد هذه الأرضية 
المشــتركة موســيقياً وهو يتوافق حتماً مع 
حقيقة الجاز، الذي يعتبر اليوم شــكلًا من 
أشــكال الفــن الدولية والعالميــة المتعددة 
المقاييس، تشــاهده في طوكيو أو هلسنكي 
أو باريس في الحيوية نفسها التي تشاهده 
فيها في الولايات المتحدة، ونحن نشــاهد 
مجموعــة من الأشــخاص لديهــم الكثير 
من الأمــور للتحدث بشــأنها والكثير من 
متأكدين  وليسوا  يكتبونها،  التي  الأسرار 
من كيفية الحديث عنهــا، لكنهم  يمتلكون 
الموسيقى دائماً كوســيلة للتعبير أحياناً 

عن أكثر ما يصعب التعبير عنه.«

مسلسل متعدد اللغات

بتعدديــة  المسلســل  يتميــز  فعــلًا، 
واللغــات:  والأعــراق  الجنســيات 
والبولنديــة  والانكليزيــة  الفرنســية 
والصربية والاوكرانيــة والعربية. تلك 
التعددية تتمثل في شخصياته: فريد وزوجته 
وســيم جزائريون مســلمون. مايا بولنديــة، وجود كاريبــي، وكاتارينا 
اوكرانية، ورجل العصابات ســربي وإليوت أمريكي أســود وابنته جولي 

نصف بيضاء.
وهو ما تعكسه موســيقى الجاز، التي بالإضافة لكونها مزيجاً من أنواع 
الموســيقى المتعددة، تعد ثورة ضد العنصريــة، فبالرغم من قوانين الفصل 
العنصري، أو ما يســمى بالـ »جيم كرو«، في الولايات المتحدة في النصف 
الأول من القرن العشــرين واحتقار البيض للسود، إلا أنهم كانوا يتدفقون 
إلى المســارح والنوادي لسماع موســيقى الجاز، التي سرعان ما انتشرت 
بين جماهير عريضة من كل الأجناس خصوصاً بين الشباب بسبب عفويتها 

وفطريتها وتحررها من قيود نص اللحن.
»إنه أمــر مهم في يومنا هذا لكل من موســيقى الجــاز وباريس«، يعلق 
شــازيل. »تشــاهده كثيراً على الأخبار. التعددية الثقافيــة في المدينة هي 
أمــر جميل من ناحية ومن ناحيــة أخرى تنتج الكثير مــن التوتر والقلق. 
ليس هناك فحســب بل في كل مكان حول العالم. فباريس هنا تمثل صورة 
مصغرة عما كان يحدث في الأعوام القليلة الماضية في جميع أنحاء العالم، 
حيث أصبحنا على وعي متزايد بشــأن الاختلافــات بين الأغنياء والفقراء 
والتوترات بين تلك الشــرائح المختلفة من المجتمع والطرق التي تتمازج أو 
تتداخل فيها الطبقة والعرق والاثنية واللغة في هذه التبديلات. إنها معقدةٌ 
بشــكل مطلق. وفكرة اختصار كل ذلك في مسلســل عن الجاز بدت ملائمة 

ومثيرة للغاية عندما قررت القيام بهذا المشروع.
كانت قضايــا التمييز العنصــري والتعددية العرقيــة غائبة في أعمال 

شازيل السينمائية الآنفة، كما أنه لم يتطرق فيها للقضايا الاجتماعية التي 
تعد المحرك الأساســي للجاز. فواجه انتقادات لاذعة من قبل بعض المعلقين 
السود بعد إطلاقه لا لا ند، الذين اتهموه  بتحويل موسيقى الجاز إلى شغف 
فارغ وسطحي لموســيقار أبيض في مجتمع أبيض. ومع ذلك ينفي أن غايته 
الأولى من صنع ذي إيدي كان ســبر قضايا اجتماعية، بل إن انجاذبه إليه 

كان لأنه عن موسيقى الجاز.
»أنا لــم أكتب الموســيقى بل ألفهــا غلين بــالارد«، يقول شــازيل. »كل 
الأغاني كانت حول نــاد في باريس المعاصرة. وحالما قمنا بتوضيب بعضها 
والتخلص مــن الآخر وابتكار قصة من ذلك، خصوصــا بعد مجيء الكاتب 
جون ثورن، الذي كان قد كتب لتوه مسلسلات تركز على حارات المهاجرين 
في باريس، برزت فكرة داخل المدينة مقابل خارجها، إذ دائما نشــاهد المركز 
الذهبي التاريخي والسياحي للمدينة في الافلام والاعلام ولا نرى كل ما هو 
خارجه أي غالبية المدينة في الواقع. وهكذا قررنا تســليط الضوء على تلك 

المناطق والمجتمعات فيها.«
 فعــا »الإيدي« يتناول حياة شــخصيات من المهاجريــن وغير البيض 
في حاراتهم الشــعبية وبيوتهم البســيطة التي قلما نشــاهدها في الأفلام 
والتلفزيون ويســلط الضــوء على عاداتهم وتقاليدهــم ربما لأول مرة في 
مسلســل أمريكي، كمراسم العبادة في المساجد والاحتفال بعيد الأضحى أو 
الصلاة على أموات المسلمين وطقوس دفنهم في مقابرهم. لهذا تبدو باريس، 
المعروفة كمدينة الاضواء والرومانســية، كبلد عادية يعاني سكانها من كل 

المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها أي مدينة أخرى حول العالم.
من المفارقات أن شــازيل قــدم هوليوود، التي أيضا تعاني من مشــاكل 
اجتماعية صعبة، كباريس، كمدينة تشــع بالأضواء ومليئة بالرومانسية. 
»كلنا لدينا صورة جميلة لباريس وشــعرت أنه لن يكون باســتطاعتي أن 
أضيف المزيد على ذلك، لذا حاولت إيجاد زاوية مختلفة. وهو فعلا ما أحاول 
دائماً القيام به، بأن أقدم للمشاهد جانباً لا يتوقعه. وفي هذه الحالة، قدّمتُ 
باريــس كما عرفتها عندما عشــت هناك. و كأي كائن إنهــا أكثر تعقيداً مما 

يدركه معظم الناس وأردت أن أعكس ذلك.«

صورة أصلية للمجتمع الإسلامي

ومن أجل طرح صورة أصلية للمجتمع الإسلامي، اكتفى شازيل بإخراج 
حلقتــن بينما قامت مخرجتان فرنســيتان من أصل مغربــي بإخراج أربع 
حلقات من المسلســل من أصل ثماني. الاولى هي هــدى بنيامينا، المعروفة 
بفيلــم ديفين الفائز بالكاميرا الذهبية في مهرجان كان وســيزار أفضل أول 

فيلم. أما الثانية فهي ليلى ماراكشي، المعروفة بـ فيلم »ماروك.«
»كان لدي مكاني الخاص بي وهو القســم الأول،« يقول المخرج. »ومن ثم 
هدى كانت لديها مساحتها في القســم المجاور وهكذا دواليك. أردنا أن يتم 
الامر بقيادة كل مخرج على حــدى بحيث يتمكن كل منهم من إضفاء طابعه 

الخاص.«
»الإيدي« احتفاء بموســيقى الجــاز، لهذا يصعب الاســتمتاع به بدون 
تقدير الموســيقى كلغة عالمية تتخطى الحدود الجغرافية والعرقية والدينية 
والحضاريــة لتربط بــن الناس وتثيــر البهجة في قلوبهم وتشــفي علل 

أنفسهم، وتخلق الجمال من الفوضى في مجتمعاتهم.

»يوروفيجين« غدا السبت
في حلة جديدة لا تتضمن منافسة

■ باريس - أ ف ب: ســيتمكن محبو مسابقة »يوروفيجن « 
الغنائية إلتي ألغيت هذه السنة من متابعة »يوروفيجن  يوروب 
شاين إيه لايت« وهي نســخة لا تتضمن تنافسا لهذه المسابقة 
الأوروبيــة وتتماشــى مع الحجــر في زمن كورونا ســتبث غدا 

السبت.
المســابقة  فــي  المشــاركة  التليفزيــون  محطــات  وســتقوم 
عــادة، بنقل الحدث مباشــرة مــن هولنــدا التــي كان يفترض 
أن تســتضيف نســخة العام 2020 منها. وقد ألغيت المســابقة 
الأوروبيــة للمــرة الأولى منذ إنشــائها في العام 1956 بســبب 

فيروس كورونا المستجد.
وسيســمح البرنامــج للفنانين ال41ـ الذيــن كان يفترض أن 

يتنافسوا في إطار هذه المسابقة بتقديم أغانيهم من منازلهم.
وسيؤدون بشكل جماعي أغنية »لوف شاين ايه لايت« التي 
فــازت من خلالهــا فرقة »كاترينــا« البريطانية بلقب المســابقة 
العــام 1997.وسيشــارك فائزون ســابقون في هــذا اللقاء من 

خلال تأدية »كلاسيكيات من يوروفيجن  بطريقة ابتكارية«.

»هوليوود بول« للحفلات يلغي موسمه الصيفي
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: 
ألغى  كوفيــد-19،  وباء  بســبب 
الشــهير  بول  هوليــوود  موقــع 
في  الطلق  الهــواء  فــي  للحفلات 
الحفــات  موســم  كاليفورنيــا 
الغنائية الصيفي للمرة الأولى منذ 

افتتاحه في العام 1922.
وســتتكبد أوركســترا لــوس 
تدير  التي  الفيلهارمونية  أنجليس 
المنطقة، ربحا  الموقع مع ســلطات 

فائتا قدره 80 مليون دولار.
وقال رئيس الأوركســترا تشاد 
سميث في بيان »جميعنا حزين من 
عواقب هذه الأزمة ونتشــارك في 
خيبة أمل كل الذين كان ينتظرون 

بفارغ الصبر« انطلاق الموسم.
ويشــكل موســم الصيــف في 
الموقــع ملتقى ثقافيا أساســيا في 
في  شــهد  وقد  أنجليــس  لــوس 
الســابق مرور كوكبة من النجوم 

من أمثال »فرقة »بيتلز«.

فكان  الصيــف  هــذا  خلال  أما 
لأندريا  حفلات  إقامــة  المتوقع  من 
بوتشــيلي وبوب ديــان وديانا 
روس وغيرهــم مــن الفنانين في 
الموقع  ويعــرض  الطلق.  الهــواء 
أفلاما   1922 العــام  أنشــئ  الذي 

أيضا.
الناجــم  الإلغــاء  ويزيــد 
عــن إجــراءات مكافحــة وبــاء 
كوفيــد-19 من هشاشــة الوضع 
المالي لأوركســترا لوس انجليس 
الفلهرمونيــة التــي ألغــت أيضا 
حفــات الربيع في قاعــة »والت 

ديزني كونسيرت هال«.
وقــد أعلنــت الأربعــاء أنهــا 
ستضطر لوضع جزء من موظفيها 
فــي بطالة جزئيــة بعدما اتخذت 

إجراءات بخفض الأجور سابقا.
»نتخذ  ســميث  تشاد  وأوضح 
لنضمن  الضرورية  الإجراءات  كل 

بقاءنا جميعا حتى القرن المقبل«.

لقطتان من مسلسل نتفليكس الجديد »ذي إيدي«

بوستر المسلسل

إحدى حفلات »هوليوود بول«
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منوعــات

فضائيات

الموت يأتي طبقيّاً في الدّيمقراطيّات الغربيّة 
شقوق في الجدار الأسود 
لسرديّة »كوفيد – 19«

ندى حطيط ٭

وأرضيات

منصات التواصل في المغرب: حضور قوي يزاحم الصحافة 
■ الرباط - مــن خالد مجــدوب:  خطى عديدة 
قطعهــا »صناع المحتــوى« على منصــات التواصل 
في المغرب، حتى باتوا، وفــق مراقبين، على أعتاب 
الدخول في منافســة مع الصحافيــن والإعلاميين، 
وباتت تلك المنصات بالفعــل أحد المهددات الجديدة 
لمهنــة الصحافــة. وحتما، المنافســة لم تبــدأ بعد 
بــن الطرفين، وفق خبــراء، قالــوا إن أمام »صناع 
المحتوى« فــي تلك المنصات تحــدي التدريب وفهم 
السياسية وتعلم أخلاقيات مهنة الصحافة،  الرؤية 
غير أن المتحدثــن ذاتهم لم يســتبعدوا رؤية هذه 

المنافسة في توقيت غير بعيد. 

انفرادات

ومؤخــرا، تصدر عــدد من صنــاع المحتوى في 
منصــات التواصل في المغــرب المشــهد الإعلامي، 
بعدما نجــح بعضهم ممن يطلق عليهم أيضا »مؤثرو 
الويــب«، فــي تحقيــق انفــرادات لم يصــل إليها 
نظراؤهم من الصحافيــن. وبالفعل اندلع جدل في 
الساحة الإعلامية في منابرها المختلفة، بعدما نجح 
صانع المحتوى في منصات التواصل مصطفى الفكاك 
المعروف بـ»ســوينغا«، في إجراء حوار مع مسؤول 
كبير فــي وزارة الخارجية المغربيــة. تطرق الحوار 
إلى أوضاع »المغاربة العالقين خارج المغرب في زمن 
كورونا )نحــو 28 ألف مغربــي(«، وهي قضية تهم 
المغاربة، وقام الفكاك في نشــر الحوار على حسابه 
بـ»إنســتغرام«. كما تمكــن في خطــوة أخرى من 
كشــف تفاصيل »مشروع قانون شــبكات التواصل 
الاجتماعيــة«، الذي خلف نقاشــا كبيــرا، ما جعل 
الحكومة تؤجله. ودار جدل بــن إعلاميين انتقدوا 
التوجه الجديد لصناع المحتــوى عبر لعب مهام في 
اختصاص الإعلاميين، فيما دافع فريق آخر عن هذه 
الفئة، معتبرين أنهم يحملون مشــعل الحرية التي 

»بات يخفت« في المشهد الإعلامي المغربي. 
وبين هذا وذاك، أصبــح لصناع المحتوى حضور 
قوي بمنصات التواصل الاجتماعــي لا ينكره أحد، 
ســواء في إيصال المعلومات أو تبســيطها، وهو ما 
يمكن أن يســحب البســاط من الصحفيــن، إذا لم 
يطوروا وســائل عملهم، وإذا تسلح صناع المحتوى 
بالتدريــب ومبــادئ أخلاقيــات مهنــة الصحافة 

والإعلام.  صناع المحتوى
 اسماعيل عزام، إعلامي 

مغربــي وصانع محتوى 
في الوقت نفســه، رأى 
تعاني  »الصحافــة  أن 
من  العالم  فــي  عموما 
تراجــع الإقبال عليها، 
حتــى منهــا الصحافة 

انتشار  بسبب  الرقمية، 
الاجتماعية،  الشــبكات 

الكثير  أن محتــوى  لدرجة 
من الصحف صار يُستهلك على 

هذه الشــبكات وليس فــي مواقع 
المؤسسات الصحفية«. ولفت إلى أن »الحل 

لن يكون سوى في الابتكار، وبتعزيز ثقة القارئ في 
الصحافة عبر الاشتغال بعمق وباحترام لأخلاقيات 
المهنة، فما نلحظه من انتهاكات لأخلاقيات الصحافة 
وقواعدها، يســاهم في إبعاد القارئ عن الصحافة 
ويقربــه أكثر من صناع محتــوى محترفين«. عزام، 
اعتبر أن »الانتقــاد الذي طال صنــاع المحتوى من 
طرف بعض الصحافيين، لم يكن في محله، لأن مهام 
الصحافة التقليدية لــم تعد حكرا على الصحافيين، 

تتيح  الاجتماعي  التواصل  فوسائل 
لأي كان اســتضافة مــن يشــاء 
ونشــر مــا يريــد ولا يحتاج 
فــي هــذا لوســيلة إعلامية 
محترفــة«. وأكمــل: »أعتقد 
أن الســبب فــي ذلــك هــو 
الابتكار في الصحافة  ضعف 
المغربية الذي جعلها تقليدية 
كثيرا فــي تعاملها مع الفضاء 
محتوى  صناع  مكن  ما  الرقمي، 

كثر من ملء هذه الفجوة«.
  الإعــام للإعلاميين  بدوره، قال 
محمــد العوني، رئيــس »منظمة حريات 
العمل  إن  حكوميــة(،  )غيــر  والتعبير«  الإعــام 
الإعلامي منظم في إطار مؤسساتي وقانوني ومهني. 
وأوضح أن هناك خلطا ما بين العمل الإعلامي، الذي 
يقوم بــه الإعلاميــون، والعمــل التواصلي الذي 
يقوم به صناع المحتــوى. ووفق المتحدث، »من حق 
أي مواطــن أن يقــوم، في إطار التواصــل الرقمي، 
بالتواصل وأن يهتم بقضايــا معينة، ولكن من غير 
المقبول أن يقوم بالعمل الإعلامي كما تفرضه قواعد 
المهنة«. والصحافة كغيرها من المهن الأخرى منظمة 

قانونا، حســب العونــي، ولا يمكن مثــا لأحد أن 
ينتحل عمل المحاماة أو القضاء، وإلا ســيتم اتهامه 
بانتحال صفــة . وأكد أن الذي يريــد القيام بالعمل 
الإعلامي يجــب أن يمر عبر مســار تدريبي ومهني 
للقيام بهــذه المهمة. وبالتالي فــإن صناع المحتوى 
مطالبــن بالتدريــب في المجال الإعلامــي، من أجل 
ممارســة العمل الإعلامي بقواعــده، وإلا يجب أن 
يقتصــر حضورهم على المســتوى التواصلي فقط، 

حسب العوني.  مزاحمة الإعلاميين
 وانتقــد مصطفى بنــرادي، الإعلامــي المغربي، 
في تدوينــة على صفحته في »فيســبوك«، تصرف 
وزارة الخارجية في ما يتعلق باختيارها »سوينغا« 
لنشــر معلومات تهم فئة كبيرة مــن المجتمع، وقال 
إنه كان يجب عليها »اختيار بيئة مهنية تســهم في 
تبليغ الرسالة« بشــكل أفضل. إلا أن بنرادي، ذهب 
فــي الوقت ذاته، إلــى أن »الإعــام الجديد تجاوز 
الأطر الكلاســيكية، من جرائد ومواقــع إلكترونية 
وقنوات تليفزيونية.. إلــى فاعلين جدد في العملية 

التواصلية«. 

مساحات جديدة

وهذا يفرض على الصحافي المهني، وفق بنرادي، 
»تعزيــز حضوره وتقويته فيما قد يشــترك فيه مع 
المســاهمين الجدد، وأيضا إيجاد مســاحات جديدة 
للاشــتغال لا يمكن للفاعلين الجدد شــغلها بالقطع، 
ولا يقوم بهــا إلا الصحافي بكل العــدّة المهنية التي 
حصّلها من خلال التدريب أو الممارسة«. بدوره، وفي 
الجانب الآخــر من الصورة، رأى الناشــط المغربي 
كريم خانخــام، أن هجوم بعــض المنابر الصحافية 
على مصطفى سوينغا »غير مبرر«. وفي تدوينة على 
صفحته في فيســبوك، أضاف أن »حصول سوينغا 
على تصريح من مســؤول رسمي بوزارة الخارجية 
هو اعتراف ضمني بتأثير المحتوى الذي يقدمه على 
بعض  بعكس  الاجتماعــي،  التواصل  مواقــع  رواد 
المنابر المعتمدة للأسف والتي اختارت الرصيف، فلا 

تلومن بذلك إلا نفسها اليوم«.

 )الأناضول( 

يمضي الحجر المنزلي في جزين ويغنّي »عينيك صاروخ« 

فارس كرم يؤكد ارتباطه بجارته المدرّسة
»تزوّجت ونقطة عالسطر«

أبطال خارقون اندونيسيون يستعدون لغزو الشاشة الكبيرة في مواجهة عالم »مارفل«

بيروت - »القدس العربي«: 

بعــد نفــي مكتبــه الإعلامــي مــا ضجّت به 
مواقــع التواصــل الاجتماعي منذ مــدّة حول 
خبر زواجه من الشابة هبة عزيز، وهي جارته 
وتعمل مدّرســة وتبلع من العمــر 34 عاماً، أكدّ 
النجــم اللبناني فارس كرم صاحب أغنية »بلا 
حــبّ وبلا بطيــخ« خبر زواجه ضمــن برنامج 
»سوالف رمضانية«، حيث اكتفى بالقول: »أنا 

تزوّجت ونقطة عالسطر«.
 وأوضــح أنــه لبّــى رغبــة والدته 
فــي الــزواج لأنهــا كانــت تتمنّى أن 
يرتبط، مؤكــدّاً أن المــرأة التي يرتاح 
لهــا بعد والدته هي زوجته، لافتاً في 
السياق عينه الى أنهما تربيا معاً في 
منطقــة جزين، وهي تكــنّ كلّ الحبّ 
والاحتــرام لأهلــه، وهو بــدوره يكّن 
لها كلّ الحــب والاحترام انطلاقاً من 
تأكيده بأن كلّ شــخص يحترم أهله 

»يضعه على رأسه«.
وأعلن أنــه يرغب أن يســمّي ابنه 
»كــرم« تيّمنا باســم والــده المتوّفى 
وعليــه يصبــح »أبو كرم«، وكشــف 
عــن مــدى محبتــه وتعلّــق بعائلته، 
مشــيراً الى أنه ســيكتب اسم والده 
على يده اليســرى واسم والدته على 
يــده اليمنى. مــن جهة اخــرى، أعلن 
أنــه يمضي الحجــرّ فــي منزله وفي 
الطبيعــة فــي منطقــة جزيــن، التي 
تتميّــز بطبيعتها الخلّابة، متمنياً في 
الوقت عينه أن تنتهي جائحة كورونا 
المســتجدّة. وفي الختام كشــف أنه 
ينشــغل حاليــاً بالتحضيــر لألبومه 

الغنائي الجديد، الذي يتضّمن أغاني شــعبية  
ذات اللــون الذي اعتــاد أن يســمعه الجمهور 
وهــي تحاكــي  مشــاعر النــاس ومشــاكلهم 

بشكل مهضوم وخفيف.   
 ولفت الى اســم أغنية من بين أغاني ألبومه 
التي يتعاون فيها مع الشــاعر فارس اسكندر، 
وهي بعنــوان »صاروخ« مؤديّــاً مطلعها الذي 
ورد فيه »صــاروخ صاروخ جمالــك صاروخ، 

بعد ما اطلعت بعينيكي وحياتِك عم دوخ«.

■ جاكرتا - أ ف ب: فيما يحقق أبطال »مارفل« الخارقون نجاحا 
تلو الآخر على شــباك التذاكر، تعول اندونيسيا على أبطال خارقين 
محليين مستفيدة من الطلب على تنويع الشخصيات في هذا المجال.
وقــد حقــق »غونــدالا« أول أفلام السلســلة مــن توقيــع المخرج 
الاندونيســي جوكــو أنــور، نجاحــا كبيــرا فــي صــالات الســينما 

الاندونيسية على أن يُطرح قريبا في الولايات المتحدة.
وتزخر إنتاجات اســتوديو بوميلانغيت الاندونيســية بأكثر من 
500 كتــاب للقصص المصورة، فيما تســعى الشــركة لصنــع »عالم 
ســينمائي« خاص بها على غرار عالم مارفل مع سلسلة أفلام تصوّر 

هؤلاء الأبطال الخارقين المحليين.
وقد اقتبســت الشــركة »غوندالا« من قصة مصورة صادرة سنة 
1969 يكتســب خلالها ابن مــزارع فقير قوى خارقــة بعدما ضربته 
الصاعقة. ويحارب البطل الخارق الظلم والفســاد والمشــكلات التي 

تنخر المجتمع الاندونيسي اليوم.
ويوضح جوكو أنور أن »القصص التي سيراها الناس في أفلامنا 
لا تتطرق إلى كائنات فضائية تهاجم الأرض فهذه ليســت مشكلتنا 

ونترك الأمر لهوليوود«.
ويقول هذا الســينمائي البالغ 44 عامــا المولع بالقصص المصورة 
الاندونيســية منذ الطفولة »نحن نهتم بمن يضطهدون بلدنا والقوى 

الخارقة تأتي من أساطيرنا«.
وبعد فترة ازدهار طويلة، تراجعت القصص المصورة الاندونيسية 

في الثمانينيات أمام شــخصيات عالم »مارفل« وغيرهم من الأبطال 
الخارقين الخارجيين.

غيــر أن الســينمائيين الاندونيســيين مقتنعــون بــأن السلســلة 
الجديدة المســتوحاة من أساطير اندونيســية قديمة ومن المشكلات 
الراهنة على الســواء، ستحقق نجاحا ســاحقا ليس في اندونيسيا 

فحسب بل أيضا حول العالم.
كمــا أن نجاح »بــاك بانثر« وهــو أول عمل لبطل خارق أســود، 
إضافــة إلى »كابتن مارفــل« و«ووندر وومان« الــذي كان أول عمل 
بطلتــه الخارقة امــرأة، يظهر أن جمهــور الإنتاجــات الضخمة بات 

ناضجا بما يكفي لتقبل أبطال متنوعين.
وتعــوّل »مارفــل« التابعة لاســتوديوهات »والــت ديزني«، على 
أول فيلم مســتوحى من »شانغ-تشــي« البطل الخارق الصيني من 

قصص »مارفل« في السبعينات.
وبعــد »غونــدالا« ســيكون ثانــي فيلم مــن السلســلة مخصصا 
لشــخصية ســري أســيه البطلة الخارقــة المــزودة قــوة 250 رجلا 

مجتمعين، على رأس سلسلة أخرى من الأبطال الخارقين.
وهــذا الفيلم مســتوحى مــن قصة مصــورة صادرة ســنة 1954 

وستوقعه امرأة هي المخرجة أوبي أفيانتو.
كذلك، يجري التحضير لفيلم مستوحى من المحارب ماندالا القادر 
على تدمير الأشياء من دون لمســها، إضافة إلى عمل آخر لشخصية 
ســي بوتا داري غــوا هانتو وهو بطل فنــون قتالية كفيــف مع قرد 

مروّض.
وتقــول ســبتيان دوي بوتــري المولعــة بالســينما »لم أكــن أعلم 

بوجود كل هؤلاء الأبطال الخارقين في اندونيسيا قبل غوندالا«.
وتضيف »لم أكن أتصور أيضا أنني سأشاهد فيلما حقيقيا لبطل 

خارق اندونيسي مع سيناريو جيد ومؤثرات خاصة مقبولة«.
حتى أزمة فيروس كورونا المســتجد، كانت السينما الاندونيسية 
فــي عز نموها بعدما عاشــت أســوأ مراحلهــا في التســعينات عند 

توقف الإنتاج المحلي برمته.
وبفضــل عدد ســكان يبلغ 260 مليون نســمة ينجذبــون بصورة 
متزايدة إلى الســينما، سجلت الصالات بيع 50 مليون تذكرة سينما 

العام الماضي.
لكــن لا تــزال الأعمــال الضخمــة أكبــر محــرك للقطــاع كمــا أن 
الســينمائيين المحليــن يواجهــون صعوبة فــي منافســة إنتاجات 

هوليوود.
وقد صــور »غوندالا« فــي 52 يوما وبلغت كلفتــه حوالى مليوني 
دولار، وهــي ميزانية متواضعــة مقارنة بتلك التــي رصدت لأحدث 
إنتاجات عالم »مارفل« وهو »أفنجرز: إندغايم« مع 350 مليون دولار.
ويوضح جوكو أنور أن أفلام الأبطــال الخارقين »صعبة إنتاجيا 

بسبب قيود الميزانية لدينا ونقص الموارد البشرية«.
غيــر أن »غوندالا« حقق مع ذلك إيــرادات قدرها 4,7 ملايين دولار 

في اندونيسيا وحدها، أي أكثر من ضعف ميزانيته. 

وباء قاتل يُقفِل أبواب الكون ليجتــاح العالم، ويفرض على أكثر من ملياري 
شــخص عزلًا قســرياً شــاملًا. الاقتصادات تتهاوى. أرقام الإصابــات وأعداد 
الوفيّــات في تزايد على مــدار اللحظة. الجيوش والأجهزة الأمنية اســتدعيت 
لفرض النظام، فيما تسود أجواء مواتية لاضطرابات حول الحصول على المواد 

الأساسيّة. 
بنوك الطعام الخيريّــة لم تعد قادرة على توفيــر خدماتها لأعداد متضاعفة 
من الفقراء، فيما فشــلت معظم الإجراءات الحكوميّة في تقديم بدائل دخل كافية 
لإقناعهم بالامتناع عن كسر العزل. التلفزيونات ووسائل الإعلام غيّرت برامجها 
بالكامــل لتغرق مشــاهديها بالتحديثات المثيــرة للفزع حول أرقــام الضحايا 
المتصاعد ونقــص أدوات الحماية ومعدات التنفس، كمــا قصص الموت والمقابر 
الجماعيّة والشــاحنات المبــردة المتخمة بالجثث. أصحاب مليارات وشــركات 
أدوية كبرى تتســابق للإعــان عن التوصل إلى لقاحــات فاعلة ضد الفيروس 
المستحدث قد تكون جاهزة خلال أشهر قليلة - رغم عدم توفر معطيات أو إجراء 
تجارب كافية - وســيتعرّض مــن يرفض قبول الحقن بها لقيود مشــددة على 

السّفر والتعليم والعمل. 
بالطبع هذا كلّه ليس مشــهداً دســيتوبيّا في رواية رؤيوية، أو فيلم رعب أو 
خيالا علميا ســينمائيا، بل هو وصف واقعي غير منفعل لهيئة حياتنا المعاصرة 
في أجزاء واسعة من العالم، بعد استبداد الملك كوفيد التاسع عشر بنا، منذ نهاية 

العام الماضي. 
وفي ظلِّ هذه الأجواء الضاغطة من عميق الخوف، والقلق المرضيّ والشعور 
بالعجــز المطلق عــن مواجهــة الجائحة، وفي الوقــت الذي تتخبّــط الأجهزة 
الحكوميّة للدول الكبرى لناحية سياســاتها المعلنة بشأن إدارة الوباء، تتشكل 
المناخات اللازمــة في أذهان العمــوم لتقبّــل نظريّات المؤامرة، والســرديّات 
البديلة واســتدعاء حلقات سابقة من الشكوك والإشــاعات لبناء سياقات أقدر 
على تفسير الحدث الجلل، مما توفره الســرديّة الرسميّة التي تقدمها السلطات 

السياسيّة وجناحها الطبيّ / العلميّ. 

»بلانديميك«: شقوق في جدار السّرديّة وواشنطن تعلن عليه 
الحرب

خلال الأســبوع الأوّل من الشهر الحالي انتشــر، كما النّار في الهشيم، مقطع 
فيديــو )26 دقيقة( يتضمن جزءاً من وثائقي جديــد بعنوان »بلانديميك« قالت 
شــركة ميديا أمريكيّة صغيرة - إيليفيت ومقرها كاليفورنيا - أنّه ســيطلق في 

نسخته الكاملة بداية الصيف الحالي. 
يبدو اسم الفيلم مثيراً للانتباه، إذ هو لعب على كلمة وباء في اللغة الإنكليزية 
يحورهــا لتعني وباء مخططاً له، وبالفعل يطــرح مجموعة أفكار متوازية تدفع 
بذلك الاتجاه، وتنحو إلى بناء سرديّة مضادة لكل ما سعت السلطات الأمريكيّة 
مــن طرحه حوله ومصدره والســبل المقترحــة لتجنّب الإصابة بــه. ورغم أن 
الفضاء السيبيري متخم بمقاطع الفيديو والأفلام والمواد البصريّة، التي تشكك 
في السرديّات الرسميّة حول مسائل لا حصر لها من التاريخ والعلوم والحروب 
والجاسوســيّة والمؤامرات السريّة، إلّا أن هذا المقطع بالتحديد بدا وكأنه مرشح 
لإثارة عاصفة رأي عام واســعة في الولايات المتحــدة وبالتبعيّة العالم برمته، 
سواء لناحية سرعة انتشــاره الفائقة بين الجمهور )شــاهده ما يقرب المليون 
مستخدم على موقع »يوتيوب« خلال أول 24 ساعة بعد طرحه(، أو في ردود فعل 
السّلطات الأمريكيّة بشأنه، والتي تجسّدت حملة منظمة لمواقع غوغل وفيسبوك 
ويوتيــوب وإنســتغرام وغيرها لإزالته، مــع إغراق الإعــام الأمريكي بقضه 
وقضيضه للجمهــور ببحر من المواد المضادة له: عشــرات المقالات في الصحف 
الكبرى والمجلات الواسعة الانتشار، ومقابلات مقروءة ومسموعة ومرئيّة على 
التليفزيونات الكبرى ومواقع التواصل الاجتماعي تتوحد بشــكل غير مسبوق 
لنفي )ادعاءات( الوثائقيّ، والإساءة لمصداقيّة الدكتورة جودي مايكوفيتش - 
التي يبدو أن الفيلم مبني حول مقابلة حديثة معها بشأن كتاب لها سيصدر قريباً 
لطة بشأن الوباء بناء  - وتحويل انتباه الجمهور نحو مواد تدعم ســرديّة السُّ

على تصريحات من علماء وأطباء مرموقين في المنظومة الأمريكيّة. 

مايكوفيتش: معركة شخصيّة أم أمل للبشريّة؟
 

الحملة الأمريكيّة المنسّــقة ضد المقطع من »بلانديميك« تبــدو وكأنّها منحته 
شــهرة هائلة لم يكــن ليحظى بها لو تــرك ليغرق في كومة الأفــام الموصومة 
بالترويــج لنظريّات المؤامرة، والتي لها جمهور وفــيّ، لكنّه محدود العدد. فهذا 
الرّعب الشــامل في ســلوك الســلطات تجاهه أثار انتباه قطاعات واسعة من 
الجمهــور العاديّ، الذي لا يحفل عادة في هذا النّــوع من المواد إلى مجموعة من 
الأفكار المثيرة تطرحها مايكوفيتش، التي تعد واحدة من أهم علماء الفيروسات 
في الولايات المتحدة، وكانت على الخطوط الأمامية المحتدمة في مواجهة الإيدز 
والإيبولا والســرطان قبل أن تصطدم بالنّخبة العلميّة الممســكة بملفات إدارة 
الأوبئة وتصنيع الأدوية في الولايات المتحدة، وتعرضها للطرد من منصبها، بل 
وتوجيه اتهامات لها وســجنها دون محاكمة ومنعها من ممارسة المهنة، بالنظر 
إلى اتهاماتها لتلك النخبة - لا ســيّما الدكتور فاوتشي، الرّجل الذي يقود الجهد 
العلمي الأمريكي الرســمي في مواجهة كوفيد 19 اليوم - ولا شــكّ أنها قد تكون 
على نحو ما تخوض معركة انتقام شــخصيّ ضــده، لكن بعض ما تطرحه، على 
الأقل، قــد يكون مقنعاً للجمهــور غير المتخصص، أي أغلبيتنــا. ولعل خطورة 
الطرح تتأتّى من تكذيبها الفرضية الســائدة، أن فيروس كورونا نتيجة تفاعل 
طبيعي بين فيروس ســارس - 1 )حيث يعد كورونا بمثابة سارس – 2 متطوراً 
عن سارس -1( والبيئة الطبيعيّة، بل تسرباً، مقصوداً أو غير مقصود، لفيروس 
تم تعديلــه في مختبــرات بيولوجيّة متقدمــة بين الولايــات المتحدة والصين 

)تحديداً مختبرات ووهان بؤرة الفيروس الأولى قبل انتشاره لبقيّة العالم(. 
وهي أيضاً تثير شــكوكاً قابلــة للتصديق حول جهد رســمي أمريكي لإدارة 
جائحة كوفيد 19 – كما جوائح ســابقة - وفق أجندات مشــبوهة تخدم أساساً 
مصالــح النخبــة المهيمنة علــى الولايات المتحــدة، والغرب عمومــاً، بما فيها 

التعليمات الخاصة بغسل الأيدي وارتداء القفازات والكمامات.

ثمّة شيء فاسد في »مملكة الدنمارك«: كوفيد يقتل الفقراء؟ 
لا يمكن للأغلبية الســاحقة بالطّبع الجزم في صحّــة ادعاءات »بلانديميك« 
ما وأن بعض الجوانب التي  أو الادعاءات المضادة للســلطات الأمريكيّة، لا ســيّ
تُطــرح لها دخان قد تكــون هنالك نار من ورائه، إلا أن الأكيد »ثمّة ما هو فاســد 
في مملكة الدّنمارك« وفق التعبير الشيكسبيري الشهير. دنمارك الفساد المعاصر 
وانعدام المصداقيّة في إدارة كوفيد 19 بدا أمراً بنيوياً في سلوك النخب المتحكمة 
في الديموقراطيّات الغربيّة كلّها، ليس في الولايات المتحدة فحســب، وإنما في 

أوروبا أيضاً، مما يدفع المتلقي دفعاً للبحث عن سرديّات بديلة. 
في بريطانيا مثلًا، والتي يســميها البعض برجل أوروبا المريض نشر تقرير 
علمي صادر عن مؤسســتها الطبيّة يرصد ضحايا كوفيد 19 ويخلص إلى القول 
إن نســب الوفيّات في المرض لدى الأقليّات - الســوداء والآســيويّة والعربيّة 
وغيرهــا - تصل إلى أربعة أضعــاف تلك التي تصيب الأكثريّــة البيضاء، وأنّ 
هناك علاقة واضحة إحصائيّة بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافيّة 
- طبقيّة الطابع - )العزلة الســكنيّة والتكدّس فــي المنازل، وطبيعة الوظائف، 
ومســتويات التعليم والدّخل والبطالة وغيرها( التي ترزح تحتها تلك الأقليّات 

وتميل عموماً إلى التدّني. 
والمذهل أن هذا التقرير يكشــف عن أن تأثير تلك الظــروف المجتمعيّة يوحّد 
بين الطبقة الفقيرة على اختلاف الأعراق جوعاً وموتاً، إذ أن أصحاب البشــرة 
البيضاء ممن يشتركون في ذات البيئة الســيئة مع الأقليّات يتعرضون للموت 
بكوفيد - 19 بنســبة مماثلة لهم مقارنة بالبيض الأثريــاء. وعلى الرّغم من أن 
خلاصات - معقمة - من التقرير نشــرت في بعض صحــف بريطانيا الكبرى، 
إلا أنّه من غير الواضح كيف يمكن للســلطات - حتى لو أرادت بنيّة حســنة - 
تعديل أوضاع بنيوية راكمتها عقود من تغييب العدالة الاقتصادية والسياسات 

الممنهجة للأنظمة ضد الأقليّات والطبقيّة البغيضة التي تحكم عقل النخب. 

هل سيسقط الجدار الأسود للرواية الرسميّة؟ 
تتقاطع هذه المعلومات الموثقة رســمياً مع أخرى نشرتها جهات طبيّة مختلفة 
في الولايات المتحدة ودول أخرى أشــارت بدورها إلى نسب تمثيل أعلى بكثير 
لعدد ضحايا كوفيد 19 بين الأقليات والفقراء مقارنة بعددهم من مجموع السكان، 
وتلك أمور يعلم الجميع أنها لا تحدث بالصّدفة مطلقاً، وأنها ســتفتح الباب على 
مصراعيه لمزيد من البحث في تفســيرات مؤامراتية قد تكون أكثر إقناعاً من ذلك 
الجدار الأسود المصمت للسرديّة الرسميّة عن الوباء، سواء عبر »بلانديميك« أو 
غيره.   لقد تسببت مايكوفيتش بشقوق في ذلك الجدار. والشقوق دائماً إشارة 

غير مطمئنة الى قدرة الجدران على الصمود في مواجهة العاصفة. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

انتقدت النجمة اللبنانية نانســي عجرم بشــدّة 
بشــأن  اللبنانية  الحكومة  اتخذّتــه  الــذي  القرار 
الإغــاق الكامل لمــدّة أربعة أيام، بعــد ارتفاع عدد 
الإصابات بفيــروس كورونا المســتجّد، وذلك عبر 
سلسلة تغريدات لها نشرتها على حسابها الرسميّ 
على »تويتــر«، جاء فيها: »بالنســبة للإقفال العام 
ورفع حظــر التجول، ممكن نعرف على أي أســاس 
هالقــرارات عم بتكون؟ يعنــي يومين زحمة وناس 
بالشــوارع والمحال التجارية وكتــار غير ملتزمين 

بالتدابير الوقائية و4 أيام تسكير وين الفايدة؟«

واعتبــرت في تغريــدة أخــرى أنّ »لبنان وصل 
لمرحلة من بعدا صارت صعبــة كتير نرجع لو حتى 
متل ما كنــا.. يمكن كان الأجدر اصدار قرار بيلزم كل 
الناس احترام التدابيــر الوقائية )فرض الكمامات 
وغيرها من أســاليب الحماية( من دون شــلّ البلد، 

على إن يوم نفتح من دون رقابة و10 لأ...«.
وسألت باستغراب في ختام تغريداتها، من الذي 
يتحمّــل مســؤولية الناس التي تمــوت من الجوع 
بقولها »الفقر والجوع وكل الظــروف الصعبة اللي 
صــارت مفروضــة فرض عالشــعب مــن بيتحمل 
مسؤوليتها؟ الناس اللي عم بتموت من الجوع كيف 
بتكمّل؟ منفتح يومين مــن دون رقابة وبعد الكارثة 
منسكر، واللي عم بموت من الجوع والفقر ومجبور 

ش عايلته شو بيعمل«؟! يشتغل تيعيش ويعيِّ

 اسماعيل عزام

مصطفى الفكاك

ما الذي دفع 
نانسي عجرم

لمهاجمة 
الحكومة 
اللبنانية؟
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اقتصاد ومـال

 »مجموعة بن لادن« السعودية تريد مستشاراً 
ع أبراج البيت« لخفض تكاليف وإعادة هيكلة »مُجمَّ

لِعة ووثيقة أن »مجموعة  ■ دبي - رويترز: أفادت مصادر مُطَّ
بــن لادن العالميــة القابضة«، أكبر شــركة إنشــاءات ســعودية، 
تســعى لتعيين مستشــار لخفض التكاليف وإعادة هيكلة الدَين 

ع ناطحات سحاب في مكة. في مُجمَّ
وتأتــي الخطــوة فــي إطــار جهــود لإعــادة هيكلــة مجموعة 
الإنشــاءات، بعد أن أخذت الحكومة حصــة تبلغ 35 في المئة من 
أعضاء في عائلة بن لادن شملتهم حملة لمكافحة الفساد أطلقتها 

الرياض أواخر 2017.
ع أبــراج البيت«  كانــت »مجموعــة بن لادن« قــد أتمــت »مَجمَّ
بتكلفة 15 مليار دولار في 2011. يتكون المشروع من سبعة أبراج 
تضم فنادق ومراكز تســوق تطل على المســجد الحرام في مكة. 
وبرج الساعة المقام بارتفاع 603 أمتار هو العلامة الأبرز للمجمع، 
الذي أقيم لتحديث المدينة العتيقة وتوفير الإقامة ومرافق أخرى 

للحجاج.
لاع عليها  وقالــت المجموعة في وثيقة طلب مقترحــات تم الإطِّ

أنهــا تريد عروضا مــن المستشــارين »نيابة عن المســاهمين في 
مجمــع أبراج البيــت« لمراجعة أدائه التشــغيلي والمالــي وتقييم 

خيارات إعادة الهيكلة المالية.
لِع المستشــار وفقا للوثيقة بمهام »مراجعة الهياكل  وسيضطَّ
المالية المحتملــة وخيارات التنفيذ، التي قد تشــمل إعادة جدولة 
القــروض الحالية، أو إعادة تمويلها أو خيارات أخرى، آخذاً في 

الحسبان أي تداعيات لتغييرات في هيكل الملكية«.
ولم ترد المجموعة على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعليق.

وعينت المجموعة في الآونة الأخيرة شركة الاستشارات المالية 
»هوليهــان لوكي« لإعــادة هيكلة ديــون على الشــركة بمليارات 
الدولارات، حســبما ذكره مصدران ماليان. وأحجمت »هوليهان 

لوكي« عن التعقيب.
ويحمــل طلــب العروض المقدم مــن المجموعة تاريــخ أكتوبر/

تشــرين الأول 2019، لكن المصادر قالــت إنها لم تُحَط علما به إلا 
في الأشهر الأخيرة.

توقعات آفاق الاقتصاد تكبح المكاسب

تراجع مخزونات الولايات المتحدة يدعم أسعار النفط
■ سيول/لندن/واشــنطن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس 
بعد هبوط غيــر متوقع في مخزونات الخــام الأمريكية، لكــن توقعات قاتمة 
ت من المكاسب، مع تهاوي الطلب على الوقود  بشأن أكبر اقتصاد في العالم حدَّ
بسبب جائحة فيروس كورونا ومخاوف بشأن موجة ثانية محتملة من حالات 

الإصابة.
وفي العاملات الآسيوية المبكرة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا 
أو 0.6 فــي المئة إلى 29.37 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب 
تكساس الوســيط الأمريكي 23 ســنتا بما يعادل 0.9 في المئة إلى 25.52 دولار 

للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد شــهدت ارتفاعات على مدى الأسبوعين المنصرمين، 
مع بــدء بعض الدول فــي تخفيف القيود وإجــراءات العزل العــام المرتبطة 
بفيروس كورونا للســماح للمصانــع والمتاجر باســتئناف العمل. لكن ظهور 
حــالات إصابة جديدة في كوريا الجنوبية والصين زاد من المخاوف من احتمال 
وجود موجــة ثانية من الإصابات، مما ســيضغط على التعافــي الاقتصادي 

والطلب على الوقود.
لِعة أمس الخميس أن »أرامكو السعودية«، أكبر منتجٍ  قالت ثلاثة مصادر مُطَّ
رٍ للنفط في العالم، خفضت كميات الخام التي ســتمد بها ثلاثة مشترين  ومُصدِّ
آســيويين على الأقل في يونيو/حزيران بنسبة تتراوح بين عشرة وثلاثين في 
المئــة. وذكرت المصادر في قطاع التكرير ز أن التخفيضات جرت على الإمدادات 

التي خصصها المشترون للتحميل في يونيو/حزيران. 

وجاءت الخطوة بعد أن أعلنت الســعودية أنها ستزيد طوعا خفض إنتاج 
النفط بمقدار مليون برميل يوميا إضافيــة اعتبارا من يونيو/حزيران، ليصل 
مســتوى إنتاجها إلى 7.492 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مســتوى له منذ 
رة للنفط  نحو عقدين. وجاء هذا الإعلان في أعقاب إبرام منظمة البلدان الُمصدِّ
»أوبــك« وحلفائها - بمن فيهم روســيا - اتفاقاً لخفض الإنتــاج بمقدار غير 
مســبوق بلغ 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران لتقليص 

تخمة المعروض ودعم أسعار الخام.
وأمس تســببت الأجواء في الســوق بشــأن خفض إمدادات »أرامكو« في 
تعزيز الســوق الفورية في آسيا لخام الشرق الأوســط عالي الكبريت، إذ رفع 
بعض البائعين عروضهم بواقع مثلي أو حتى أربعة أمثال مســتويات التداول 
الســابقة. وقالت مصادر تجارية إن الكثير من المشترين يبحثون عن شحنات 
لخام الشــرق الأوســط، لكن البائعين إما يحجمون أو يعرضون شــحناتهم 
بعلاوات مرتفعة. وفي الشــهر الماضي، جرى إغراق السوق بالنفط الرخيص 
مع تخفيضات كبيرة في الأسعار. وقال أحد المصادر في قطاع التكرير »الأجواء 

في السوق مختلفة الآن«.
وقال متعاملون أن »إكسون موبيل« الأمريكية رفعت أمس من سعر عرضها 
لخام زاكوم العلوي الإماراتي متوسط الكبريت، للتحميل في يوليو/تموز، إلى 
علاوة فورية 1.40 دولار للبرميل عن ســعر البيع الرسمي للخام. وأضافوا أن 
ذلك يعد ارتفاعا من علاوة سعرية 30 ســنتاً للبرميل عن سعر البيع الرسمي، 

عندما باعت شحنة لمشترٍ صيني يوم الثلاثاء.

وقال مصدَر رابع في قطاع التكرير أن هناك شــعور بوجود عمليات »شراء 
بسبب الفزع« بين بعض شركات التكرير في ظل شح الإمدادات.

لكن المصادر قالت أنه لــم يجرِ تنفيذ تعاملات بأســعار مرتفعة مع إحجام 
شركات التكرير بسبب ضعف هوامش التكرير. وقال إدوارد مويا، كبير محللي 
السوق لدى »أواندا« للسمسرة في سنغافورة »من الصعب الشعور بالحماس 
بشأن تعافٍ منتظم للطلب على النفط عندما يكون لدى أكبر اقتصاد في العالم 

ضبابية كبيرة بشأن التوقعات ومخاطر كبرى على الجانب النزولي«.
وجاء تعليق مويــا بعد أن حذر جيروم باول، رئيــس »مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركــزي الأمريكي(« أمس الأول من نمــو اقتصادي ضعيف 

»لفترة ممتدة« ودعا إلى إنفاقٍ ماليٍ إضافي لصد تبعات الفيروس.
كما قدم التراجع الذي ســجلته المخزونات الأمريكية بعض الدعم للأسعار 
في وقت مبكر من جلســة التــداول، لكن مويا قال أن عمليات ســحب أكبر من 
الاحتياطات ســتكون مطلوبة على مدى الأسابيع القليلة المقبلة لدعم الأسعار. 
وقالت »إدارة معلومات الطاقــة« الأمريكية أن مخزونات الولايات المتحدة من 
الخــام انخفضت 745 ألف برميل الأســبوع الماضي إلــى 531.5 مليون برميل. 
وتوقع المحللون في اســتطلاع أجرته رويترز ارتفاعها 4.1 مليون برميل. وفي 
ظل تراجع اســتهلاك الوقود، قالت منظمــة البلدان المصــدرة للنفط »أوبك« 
الأربعاء أنها تتوقع انكماش الطلب العالمي على النفط 9.07 مليون برميل يوميا 
في 2020.  وفي الشــهر الماضي، توقعت المنظمة انكماشــا بمقــدار 6.85 مليون 

برميل يوميا. كما تنبأت بأن يشهد الربع الحالي أكبر تراجع في الطلب.

أحد مشاريع »مجموعة بن لادن العالمية القابضة« في مدينة مكة

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت وكالــة الطاقــة 
الدولية أمــس الخميس أن الطلب على النفط ما 
زال يتجه لتسجيل انخفاض قياسي في 2020، 
لكنهــا قلصــت توقعاتهــا لحجــم الانخفــاض 
مســتندة في ذلك إلى تخفيــف إجراءات العزل 

العام.
وأضافــت الوكالة في تقريرها الشــهري أن 
من المتوقع أن ينخفض الطلب 8.6 مليون برميل 
يوميا، لتقلــص بذلك تقديرهــا بواقع 690 ألف 

برميل يوميا مقارنة مع الشهر الماضي.
وقالــت الوكالة التي مقرهــا باريس أن نحو 
2.8 مليار شخص سيعيشون في ظل إجراءات 
عزل عام تهــدف إلى احتواء فيــروس كورونا 
بحلول نهايــة مايو/أيار، انخفاضــا من أربعة 

مليارات في أبريل/نيسان.
وعــزت الوكالــة خفــض التوقعــات أيضــا 
إلــى حركــة تنقل أقــوى من المتوقــع في بعض 
الــدول الأوروبيــة والولايات المتحــدة، وكذلك 
ارتفــاع الطلــب الصيني مــع تعافــي البلاد من 
تفشــي الفيــروس. وقالــت الوكالة »النشــاط 
الاقتصــادي بــدأ تعافيــا تدريجيا لكن هشــا. 
علــى الرغم من ذلك تظل هنــاك حالة كبيرة من 

الضبابية، على رأســها ما إذا كانت الحكومات 
تســتطيع تخفيف إجراءات العــزل العام بدون 
أن يؤدي ذلــك إلى ظهور حــالات تفش جديدة 

للفيروس«.
وســجلت دول منتجــة، خــارج مــا يعــرف 
بمجموعــة »أوبك+«، بقيــادة الولايات المتحدة 
وكنــدا انخفاضا في الإنتاج بنحو ثلاثة ملايين 
برميل يوميا في أبريل نيســان مقارنة مع بداية 

العام.
وتوقعــت »وكالة الطاقة الدوليــة« أن تكون 
الولايات المتحدة في نهايــة العام الجاري أكبر 
مســاهم منفرد في خفض الإمــدادات، بتراجع 
قــدره 2.8 مليــون برميــل يوميــا على أســاس 
ســنوي. وقالت الوكالة »برهنت قوى الســوق 
علــى مــدى تأثيرهــا على جانــب الإمــدادات، 
وأظهــرت أن المعانــاة الناجمــة عــن انخفاض 

الأسعار تمس كافة المنتجين«.
لكن مدير الوكالة فاتح بيرول قال في مؤتمر 
عبــر الهاتــف مــع الصحافيــن أن تخفيضات 
إنتــاج النفــط التي أعلنهــا كبار منتجــي النفط 
فــي الخليج مؤخرا لن تكون كافية على الأرجح 

لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.

وأضاف بعــد أن نشــرت الوكالــة تقريرها 
الســعودية  لرؤيــة  ســعيد  »أنــا  الشــهري 
والإمــارات والكويت- علاوة علــى التزاماتها 
القائمــة- تقوم الآن بتخفيضات أخرى. أرحب 
بها )التخفيضات(، أما بشــأن مــا إذا كان هذا 
كافيــا أم لا، لا أعتقــد ذلــك«. وأضــاف »نــري 
مؤشــرات مبكــرة على بــدء التعافــي، لكن من 
المبكر للغاية القول إننا سنصل قريبا إلى إعادة 
توازن الأســواق، نحن فــي بداية تلــك العملية 
فحســب«، مجددا الدعوة لدول »أوبك+« للنظر 

في تخفيضات أخرى.
وأدى نقص ســعة تخزين النفــط في أنحاء 
العالم، وعلى الأخص في الولايات المتحدة، إلى 
اضطراب السوق وضغط على أسعار الخام في 
الأســابيع الأخيرة، لكن الوكالــة تتوقع تعافيا 
قريبا علــى الأرجح،  خلال النصــف الثاني من 
العام  حيث ســيتم تصريــف 5.5 مليون برميل 
يوميا مــن زيادة ضمنية »هائلــة« مقدرة بواقع 
9.7 مليــون برميل يوميا فــي مخزونات النفط 
الخام فــي النصف الأول، بافتراض عدم عودة 
الفيروس للانتشــار مجددا والامتثــال الكامل 

لتخفيضات الإنتاج.

■ لنــدن - رويتــرز: تراجعت صــادرات النفط 
الإيرانية إلى مستوى قياسي منخفض إذ فاقمت أزمة 
فيروس كورونــا أثر العقوبــات الأمريكية التي تحد 
بالفعل من الشــحنات، مما يؤكد تآكل النفوذ النفطي 
للدولة التي كانت ثاني أكبر منتج في »أوبك«. وبلغت 
الصادرات فــي المتوســط 70 ألف برميــل يوميا في 
أبريل/نيســان، انخفاضا من 287 ألفا في مارس/آذار 
حسب شــركة »كبلر« التي ترصد التدفقات وتحركات 

ناقلات النفط. 
وتعني صعوبة تقدير الأحجــام أن الإجمالي ربما 
يُعدل بالرفع، وترى »كبلر« بأنه قد يصل إلى 200 ألف 
برميــل يوميا، لكن حتى في تلك الحالة فإنه ســيظل 
الأدنى في عقود. وقال دانييل غربر، الرئيس التنفيذي 
لشركة »بترو-لوجيســتكس« التي ترصد التدفقات 
أيضا »شــهدنا تراجعا في الصادرات الإيرانية، الأمر 
الذي جاء مدفوعا بانخفاض المشــتريات الصينية... 
لا نتوقع بعد أي تحســن في صادرات الخام الإيرانية 

الشهر الحالي«.
وأدى تراجع الطلب على النفط بســبب إجراءات 
العزل العام التــي فرضتها الحكومة لاحتواء فيروس 
كورونا وهبوط الأســعار في زيادة الخيارات المتاحة 
أمام المشــترين، مما زاد صعوبة العثــور على عملاء 
مســتعدين لشــراء الخــام الإيراني في ظــل إعادة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات عليه 
قبل عامين. وقالت سارة فاخشوري، من »إس.في.بي 
»العثور  الطاقة  لاستشــارات  إنترناشونال«  إنِرجي 
على عملاء ليس بالأمر الســهل.. حاليــا هناك تخمة 
ضخمة في المعروض وهناك الكثير من النفط منخفض 

السعر متاح في السوق«.
وأشارت إلى أن إيران وفنزويلا، وهي أيضا عضو 

رتا  في »أوبك« وتخضع هي الأخــرى لعقوبات، اضطُّ
للتنافــس مع خصــم تقدمه دول منتجــة أخرى مثل 
السعودية إضافة لدفع عمولة لمن يشترون ويبيعون 
الخــام منهمــا. وأضافــت »إذا أضفــت الخصومات 
للعمولات والنفقات التشــغيلية لن تكــون هناك أي 
أرباح«. ووصلت المشتريات الرسمية الصينية للنفط 
الإيراني إلى مستوىً قياســيٍ منخفض وفقا لأحدث 

أرقام تظهرها تسليمات مارس/آذار.
وتُظهر بيانات من »رفينيتيف أيكون« أن ســوريا 
لا تزال من عملاء النفط الإيراني بينما تبحر شحنات 

أخرى دون تحديد وجهة الوصول.
قال غربر أن المشــتريات الفورية لشركات التكرير 
الصينية تلقــت ضربة أيضا في الربــع الأول مع حد 

جائحة كورونا من معدلات تكرير الخام.
وتابع قائلا »عندما زادت شركات التكرير الصينية 
من معدل اســتهلاك الخــام، ظل الطلــب على الخام 
الإيراني ضعيفاً، إذ أن كميات كبيرة من البراميل التي 
رين  للبيع الفوري، الــذي يتعرض لضغوط، من مُصدِّ
آخريــن، خاصة روســيا، كانت متاحة في الســوق 

بسبب انخفاض الطلب في أوروبا«.
وزادت الضبابيــة التي تكتنف المســتوى الدقيق 
لصــادرات الخــام الإيرانيــة منذ عــودة العقوبات 
الأمريكية. ويقــول محللون ومصادر فــي القطاع أن 
بعض الصادرات لا يمكن رصدها. وقالت شركة ثالثة 
ترصد الصادرات لكنها طلبت عدم نشــر اســمها أن 
الشــحنات الإيرانية في أبريل/نيســان قد تصل إلى 
350 ألف برميل يوميا بينمــا وصلت منذ بداية مايو/

أيار إلى نحو 200 ألف برميل يوميا.
وعلى نحو غير رســمي، تقول مصــادر أن إحدى 
شركات التكرير الصينية المســتقلة تُعَد من المشترين 

المنتظمين للشحنات التي ربما يجري مزجها ثم إعادة 
شــحنها عبر ماليزيا. على صعيد آخــر تفيد بيانات 
تتبع الســفن من »رفينيتيف أيكون« أن ناقلة واحدة 
على الأقل تحمل وقودا جرى تحميله في ميناء إيراني 
تبحر صوب فنزويلا التي تعيش أزمة خانقة، وهو ما 
قد يساعد في تخفيف مشاكل شــح البنزين في البلد 
الأمريكي الجنوبي. وحســب البيانات، عبرت الناقلة 
متوســطة الحجم »كلافل« التي ترفــع العلم الإيراني 
قناة السويس أمس الأول بعد تحميلها بالوقود نهاية 

مارس/آذار في ميناء بندر عباس الإيراني.
وثمة أربع ســفن أخــرى من نفــس الحجم، ترفع 
جميعهــا العلم الإيرانــي وجرى تحميلهــا بالوقود 
عنــد بندر عبــاس أو قريبــا منه، تقتــرب من عبور 
المحيط الأطلســي بعد أن مرت في قناة السويس. ولم 
تكشف أي منها بعد وجهتها النهائية، وفقا للبيانات. 
لكن إحداها، الســفينة »فورشــن«، تظهر على قائمة 
ناقلات من المقرر دخولها أحد موانئ فنزويلا، حسبما 
لِع. وقال ساســة معارضون أن لديهم  أفــاد مصدر مُطَّ
معلومات بأن الناقــات الخمس متجهة إلى فنزويلا. 
وقال لويس ستيفانيلي، النائب المعارض وعضو لجنة 
الطاقة في المجلس الوطني الفنزويلي »آمل أن تساعد 
في تخفيف نقص المعروض، لكن مشــكلة البنزين في 
فنزويلا مشكلة هيكلية، وليست مؤقتة.« وتبلغ طاقة 
شــبكة التكرير الفنزويلية 1.3 مليــون برميل يوميا، 
لكنها شــبه منهارة بســبب ضعف الاستثمار ونقص 
أعمــال الصيانة في الســنوات الأخيــرة. وفي العام 
الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة 
في  »بي.دي.في.إس.إيه«  الفنزويلية  الوطنية  النفط 
إطار جهود واشــنطن للإطاحة بالرئيس الاشتراكي 

نيكولاس مادورو.

د فصل الصيف الذي  ■ دبي - رويترز: ربما يُعقِّ
تشتد فيه الحرارة في السعودية تعهد البلاد بزيادة 

تخفيضات إنتاج النفط.
فالحد من إنتاج النفط الخام يعني إنتاج كميات 
أقل من الغــاز الُمصاحِب، وهو منتج ثانوي لعمليات 
لتوليد  الســعودية  تســتخدمه  الخام  اســتخراج 
أمدادات أكبر من الكهرباء اللازمة لتشــغيل أجهزة 
التكييف خلال شهور الصيف وكمادة خام لصناعة 

البتروكيميائيات.
وفي حــن أن مصادر صناعة النفط لا تشــك في 
قدرة الســعودية على تنفيذ التخفيضات، وتشــير 
إلى أن فتح آبار النفط وإغلاقها أيســر من الناحية 
التقنية للسعودية منه في مناطق أخرى من العالم، 
فإن موازنــة عرض الغــاز والطلب عليــه للقطاع 

السكني والصناعة عملية حساسة.
كانت منظمة »أوبك« وحلفاؤها بقيادة روســيا، 
وهي المجموعة المعروفة باســم »أوبك+«، قد اتفقوا 
الشــهر الماضي على تقليل الإنتاج بنحو 9.7 مليون 
برميل يوميا في مايو/أيــار ويونيو/حزيران، وهو 
خفض قياســي، بهدف تدعيم أسعار النفط الهابطة 
في وقت عطل فيه فيروس كورونا الاقتصاد العالمي 

وتراجع فيه الطلب على النفط.
وفي خطوة أخرى تعهدت الســعودية والكويت 
تخفيضاتها  بزيــادة  الأســبوع  هــذا  والإمــارات 
الإنتاجية بواقع 1.180 مليون برميل يوميا إضافية 

في يونيو/حزيران.
ولأن إنتاج الخام الأخف من الحقول الســعودية 
يميل لإنتاج الغاز الُمصاحَب بكميات أكبر من الحقول 
المنتجــة للخامات الأثقل، والتي ترتفع فيها نســبة 
الكبريت حيث تكون تكلفة الإنتاج أيضا أعلى، يقول 

محللون وخبراء أن من المرجح أن يميل إنتاج النفط 
في البلاد بدرجة أكبر نحــو هذه الخامات الخفيفة، 
الأمــر الذي قد يؤدي إلى تفاقــم الوفرة الحالية في 

الأسواق العالمية.
وقال مصدر في صناعة النفط في منطقة الخليج 
»إغلاق بعض  الحقول ليس سهلًا بسبب الغاز. لكن 
يمكننا تقليــل معدلات القــدرة الإنتاجية في بعض 
الحقــول أو تقريب مواعيــد صيانة الحقول لخفض 
الإنتاج«. رغم أن منتجي النفــط الخليجيين لديهم 
أقل تكلفة إنتــاج للبرميل في العالم، فــإن التكلفة 
النســبية للإنتاج من الخامــات المختلفة مهمة أيضا 

عندما يتعلق الأمر بتحديد جهات التخفيض.
تركيز  أن  والمحللــون  الصناعة  مصــادر  وتقول 
التخفيضــات الإنتاجية في حقــول بحرية منتجة 
للنفــط الثقيل يمثل خيارا كثيرا ما تعمل به شــركة 
»أرامكو الســعودية« لتحاشــي عرض تخفيضات 

سعرية كبرى على تلك الخامات.
وربما يشــير ذلك أيضــا إلى زيادة نســبية في 
الصادرات من الخامات الأخف التي يزيد المعروض 

منها مع خفض الإنتاج.
في  السابق  التنفيذي  الحســيني،  ســداد  وقال 
»أرامكو« الذي يعمل الآن مستشارا في مجال الطاقة 
»لا توجد عوائق تقنية أمام تشغيل الحقول وإغلاقها 

لكن الأمر يتعلق بالتكلفة«.
وأضاف »الخام الثقيل أقل ســعرا من حيث سعر 
)الخام(  الأخــف...  بالخامــات  مقارنة  التصديــر 
العربي الثقيل يولد إيرادات تصدير أقل من مبيعات 

العربي الخفيف«.
وقــال أيضــاً أن الحقــول البحرية التــي تنتج 
خامات سعودية أثقل مثل الســفانية ومنيفة تكون 

تكلفة التشــغيل فيها أعلى منها في حقول الخامات 
د كميــات أقل كثيرا من الغاز الُمصاحِب  الأخف، وتُولِّ

والسوائل الأخرى.
فعلى ســبيل المثال، قال أن برميــل الغاز العربي 
الخفيــف يصاحبه ما بــن 500 و600 قدم مكعب من 
الغاز، في حين يصاحب الخام الثقيل من منيفة كمية 

قد لا تعدو على 90 قدماً مكعب.
وتستهلك السعودية كل الغاز الذي تنتجه. وفي 
2018، أنتجت »أرامكــو« 8.9 مليار قدم مكعب يوميا 
من الغــاز الطبيعي ومليــار قدم مكعــب يوميا من 

الإيثان.
فــي المقابل يواجــه منتجون آخــرون مثل كندا 
وروســيا مصاعب فــي تنفيذ إغلاقات واســعة، إذ 
يخشون أن يتسببوا في إلحاق ضرر دائم بالحقول.
وفي كندا، يعد المحرك الرئيســي للمشــكلة هو 

الحاجة لتسخين النفط الثقيل بالبخار.
وفي روســيا، تبلغ بعض الحقول من القِدَم حداً 
يجعلها تضــخ كميــات قليلة ويصعب اســتئناف 

الإنتاج منها بعد إغلاقها.
وكانت الســعودية قد قالت يــوم الإثنين الماضي 
أنها ســتضخ 7.492 مليون برميل يوميا في يونيو/

حزيران وهو أدنى مستوى في نحو عقدين.
وربما يحــد ذلك عند اقترانــه بالتخفيضات من 
دول »أوبــك+« الأخرى من إمدادات الإيثيلين القائم 
إلى الإيثان في الشــرق الأوسط بنسبة 15 في المئة، 
أي ما يعــادل حوالي 1.5 مليون طن حســبما قالت 

»وود ماكينزي لاستشارات الطاقة يوم الأربعاء.
لصناعــة  أساســية  خــام  مــادة  والإيثيلــن 
البتروكيميائيــات التي تحولها إلــى منتجات مثل 

البلاستيك.

■ لاغوس - أ ف ب: فقــد النفط النيجيري، الذي 
يُبــاع بأســعار منخفضة فــي الأســواق الدولية، 
تقريبــا قدرته على در المال على أكبــر بلد منتج في 
افريقيا، والذي تضرر أكثر من أي وقت مضى بسبب 
اعتماده الشــديد على الذهب الأسود، نظرًا للأزمة 

الاقتصادية المرتبطة بانتشار وباء كورونا.
لا يزال المســتقبل قاتًما بالنسبة لنيجيريا، التي 
يؤمن لهــا تصدير النفط أكثر مــن نصف إيراداتها 
و90 في المئة مــن العائدات، رغم ارتفاع الأســعار 
العالمية إلى ما فــوق 30 دولارًا في الأيام الأخيرة - 

مقارنة بأقل من 20 قبل أسبوعين فقط .
وأشــارت وزيــرة المالية زينب أحمد الأســبوع 
الماضي إلى أن »نيجيريا تواجه تحديين مزدوجين: 
وبــاء كوفيد-19 وانهيار أســعار النفــط الخام«. 
وقالت »إنهــا ضربــة مزدوجــة )...( حيث تتجه 
أســواق الخام العالمية إلى التباطؤ حقًا ولا يمكننا 

بيع الكثير من الخام كما كان الحال من قبل«.
الناطق  افريقيــا  غــرب  عمــاق  حــال  ويبدو 
بالإنكليزية أسوأ بكثير من الدول المنتجة الأخرى، 
الذين تضــرروا أيضًا بالتباطؤ فــي الطلب العالمي 
وخاصــة من الصين وحرب الأســعار بين روســيا 

والسعودية.
وحالياً يباع النفط النيجيري بنحو 10 دولارات 
أقل من برميل برنت الذي يتوازى معه بشــكل عام، 

حسبما أفاد خبراء ومصادر في قطاع النفط.
وتنتظر ســفن الشــحن المملــوءة بالنفط غير 
المباع بعد في البحــر إلى أن تتمكن من تفريغ الخام 
المخصــص للمصافــي الأوروبيــة، بســبب نقص 

مساحة التخزين على اليابسة.
وهبط سعر برميل النفط النيجيري إلى 12 أو 13 
دولارًا في أسوأ أيام أزمة، في نهاية الشهر الماضي، 
بعيدًا عن التوقعات عند 57 دولارًا والتي تم تحديد 

ميزانية نيجيريا لعام 2020 بناء عليها قبل الوباء. 
وفيما تجاوز العرض العالمي إلى حد كبير الطلب 
لعدة أسابيع، »نشهد سباق حسومات، حيث تكون 
دول الخليج، مثل السعودية، في وضع أفضل لبيع 
نفطها« وفــق بنجامين أوجي، الباحــث في »المعهد 

الفرنسي للدراسات الجيوسياسية«.
اما في نيجيريا، فإن الفســاد المتفشي على نحو 
واسع جداً، ونهب النفط الخام والقيود الأمنية التي 
تتحملها شــركات النفط في دلتا النيجر )جنوب(، 
حيث ينشــط العديــد من القراصنــة والمجموعات 
الإجرامية، إلى زيــادة تكاليف الإنتاج  بين 15 و 30 

دولاراً للبرميل.
ويخلص أوجي إلى أن »البرميل النيجيري يكلف 
الآن بمقدار ما يجنيه تقريبا«، مشيراً إلى أن »نادراً 

ما كان أداء نيجيريا سيئا كما هو الحال الآن«.
ونتيجة لذلك، تراجعت عائدات النفط بنسبة 80 
في المئة، حســبما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي، 
مشــيرة إلى احتمال حدوث »ركودٍ وشيك« بحلول 

نهاية العام.
وذكر وزيــر المالية أنــه تم تخفيــض الميزانية 
الأولية البالغة 35 مليار دولار للمرة الثانية - على 
أساس ســعر البرميل عند 20 دولاراً - »بما يتوافق 

مع الواقع الحالي«.
وحتى قبل الأزمة الحاليــة، كانت الدولة الأكثر 
اكتظاظًا بالسكان في افريقيا التي يبلغ عدد سكانها 
مــا يقرب من 200 مليون نســمة - حوالي 40 بالمئة 
منهم يعيشــون بأقل من دولار واحــد في اليوم - 
تجهــد للتعافي من الركود الاقتصادي الشــديد في 
2016-2017 وتوقف نموه الســنوي عند حد 2 في 

المئة.
وأشار أوجي إلى اأنه رغم وعود الرئيس محمد 
بخاري عندما انتخب في عام 2015 »لا يزال التنويع 

الاقتصادي سراباٍ كبيراً، حيث أدت القليل فقط من 
السياســات الملموســة لتطوير قطاعات أخرى إلى 

نتائج«.
ويتوقع »صندوق النقد الدولي« انكماشًا بنسبة 
3.4 في المئة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، 
ووافق مؤخرا على منح نيجيريا قرضاً طارئاً بقيمة 
3.4 مليار دولار لمســاعدة البلاد. لكن المبلغ لا يزال 
غير كافٍ بالنســبة للدولة التــي تأمل في اقتراض 
ما مجموعه حوالى 7 مليارات دولار من المؤسسات 

الدولية.
وأكد انجــي أيوك، رئيــس »الغرفــة الافريقية 
للطاقة«، ومقرها جوهانسبرغ أن »نيجيريا تخسر 
مبالغ ضخمة من المال في الوقت الحالي، إنها كارثة 

حقيقية«.
وأضاف »حتى لو ارتفعت الأسعار مع استئناف 
التجارة العالمية، فإن الوضع ســيظل صعبًا للغاية 
على المدى المتوســط، مع توقع تســريح العديدين 
ووقف جميع المشــاريع الرئيســية لشركات النفط 
الكبرى المفترض أن ترى النور هذا العام، خاصة في 

عرض البحر«.
افتتاحيته فيصحيفة  ويشــير ديمولا أوجو في 
»ذيــس دايز« إلى مصــدر آخر يثيــر القلق يتمثل 
ليّ صناعة  بـ«العواقب الوخيمة للوضع« على مُشغِّ
النفط النيجيريين التي ســتلقي بظلها على القطاع 
القــارة بعد جنوب  الثاني أهمية فــي  المصرفــي، 

افريقيا.
الرازحين تحت وطأة  لين،  الُمشغِّ ويرى أن هؤلاء 
الديون الثقيلة وعلى وشــك الإفلاس، ســيجدون 
صعوبة في ســداد آجــال اســتحقاقهم، ويمكن أن 
يجروا البنوك النيجيرية معهم في ســقوطهم، في 
حين يمثل قطاع الهيدروكربونات حوالى 30 المئة من 

إجمالي القروض الممنوحة من البنوك المحلية.

رغم التخفيضات المعلنة

»الطاقة الدولية« ما زالت تتوقع
هبوطاً قياسياَ للطلب على النفط

تزويد فنزويلا بشحنة بنزين لتقليص عجزها 

هبوط صادرات النفط الإيرانية إلى مستوىً قياسيٍ منخفض 

محللون: على السعودية الموازنة
بين تخفيضات انتاج النفط العميقة والحاجة للغاز

ركود وشيك في سوق النفط النيجيري وسط أسعار منخفضة وكساد المخزون

أمريكا ستشتري مليون برميل
 من النفط لمساعدة منتجيها
وتعزيز احتياطي الطوارئ

■ واشــنطن - رويتــرز: قالــت وزارة الطاقــة الأمريكية أنها 
ستشتري ما يصل إلى مليون برميل من الخام منخفض الكبريت من 
أجل الاحتياطي البترولي الحكومــي المخصص للطوارئ، وذلك في 
إطار جهود لمســاعدة المنتجين المحليين الذين يعانون في ظل انهيار 

الطلب بسبب فيروس كورونا.
وتأتي الخطوة بعدما ألغت الوزارة خطة ســابقة لشراء ما يصل 
إلى 30 مليون برميل لاحتياطي البترول الإستراتيجي، عقب إحجام 
عون أن ذلك  الكونغرس عن اعتماد التمويل اللازم، حيث رأى الُمشــرِّ

سيساعد شركات النفط في أثناء جائحة كورونا.
وكان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب وجه وزيــر الطاقة دان 
برويليت في مارس/آذار بملء الاحتياطي الإســتراتيجي عن أخره، 
وحاولت الوزارة تدبير التمويل لشراء 77 مليون برميل، وهو ما كان 

سيصل بالمخزون إلى طاقته القصوى البالغة 714 مليون برميل.
وقالت الــوزارة في بيان أن شــراء ما يصل إلــى مليون برميل 
»ســيختبر الأوضاع الحالية للنفط الخام الحاضر المتاح للاحتياطي 
الاســتراتيجي في مقابل عقود بورصة نيويــورك التجارية الآجلة 

لخام غرب تكساس الوسيط المتداولة في السوق المالية.«
ولم ترد الوزارة حتى الآن على سؤال إن كانت مشتريات إضافية 

ستلي ذلك إذا كانت نتائج الاختبار إيجابية.
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اقتصاد ومـال

علاقات أمريكا بالسعودية تتأرجح بين الاعتبارات المالية والأمنية
■ إســطنبول - الأناضول: منذ تأسيسها بشكلها الحالي 
عام 1932، ظلّ العالم ينظر إلى السعودية على أنها مركز الثقل 
للعالم الإســامي لوجود مكة المكرمة والمدينة فيها وأهميتهما 
وقدســيتهما لدى عموم مســلمي العالم وأصحــاب العقائد 
الأخرى. وأضافت الاكتشــافات النفطية الهائلة ميزة أخرى 
لأهميتها ونفوذها السياســي والاقتصــادي إقليميا ودوليا. 
ومنذ ذلك الحين واجهت العلاقات السعودية الأمريكية الممتدة 
إلى نحو 75 عاما سلسلة من التحديات نجحت قيادتا الدولتين 
في تجاوزها لضرورات تتعلق بالأهمية الاســتراتيجية لهذه 
العلاقات ومــا تفرضه مــن مصالح الحيوية لــكلا البلدين، 
وصعوبات اســتغناء أحداهمــا عن الأخــرى. ولكن مؤخراً 
ظهرت حقائق ومتغيــرات أزاحت الصورة النمطية للعلاقات 
بين الولايات المتحدة والســعودية والتي ظلّت ســائدة لعدّة 
عقود، حيث بات النفط السعودي أقل أهمية للولايات المتحدة 
التي أصبحت أكبر منتج له في العالم عند 12.9 مليون برميل 

يوميا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
 والعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والسعودية بُنيت 
على ضمان التدفق الحر الآمن للنفط الســعودي طيلة عقود 
لتلبية الحاجــة الأمريكية له، ومؤخــراً التعاون في مكافحة 
الإرهاب، والتعاون العســكري في الحرب الأهلية في اليمن، 
بالإضافة إلى انســجام سياسات الســعودية مع السياسات 
الأمريكية في المنطقة. لهذا لــم يكن مفاجئاً أن يختار الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب  الســعودية كأول دولة يزورها مُنذ 
وصوله إلى البيــت الأبيض في يناير/ كانــون الثاني 2017 

وقّع خلالهــا صفقة بقيمــة 100 مليار دولار ثمنــاً لإمدادات 
ســاح وخدمات دفاعية، وثانية بقيمة تصــل إلى 370 مليار 
دولار خلال 10 ســنوات مقبلة. ووفقا لتقريــر خدمة أبحاث 
الكونغرس، أبرمت الولايات المتحدة والســعودية اتفاقيات 
بيع أســلحة بلغت 139 مليار دولار بين عامــي 2009 و2016. 
وأظهرت بيانات معهد ســتوكهولم الدولي لأبحاث الســام 
)منظمة دولية مستقلة( أنّ الإنفاق العسكري العالمي بلغ 1.9 

ترليون دولار في عام 2019. 
وشــكلت خمس دول ما نســبته 62 في المئة مــن الإنفاق 
العســكري في العالم لعــام 2019، وهي الولايــات المتحدة 
والصين والهند وروســيا والســعودية، التــي تراجعت من 
المرتبة الثالثــة عالميا عــام 2018 إلى المرتبة الخامســة عام 
2019. وحتــى عــام 2018، كانت الســعودية تحتفظ بثالث 
أكبر ميزانية دفاعية في العالم، وكانت أكبر مشــترٍ للأسلحة 
والمعدات الأمريكية، أضافة لاســتمرار حاجة الرياض لمدربين 
ومستشارين عســكريين لبيان كيفية استخدام تلك الأسلحة 
والمعدات باهظة الثمن. وإلى وقت قريب، ظلّ الرئيس ترامب 
يدافع عن علاقة بلاده مع السعودية على الرغم من الانتقادات 
الواســعة التي تصدى لها فــي ما يتعلق بمقتــل الصحافي 
جمال خاشــقجي، والحرب في اليمن. ووفقا لتقارير غربية، 
فإن الســعودية تُنفق مــا يصل إلى 4 مليارات دولار شــهريا 
علــى حربها في اليمن، ما يؤثر علــى قدراتها في تقديم الدعم 
لعدد من دول المنطقة، مثل مصر والأردن، لضمان الاســتقرار 
الأمني في المنطقة. ومع عدم وجود أرقام رســمية، فإن بعض 

التقارير الإعلامية الغربية تتحدث عن أنّ تكلفة الحرب خلال 
السنوات الثلاث الأولى تعدت 100 مليار دولار مع خسائر في 

الأرواح والمعدات العسكرية.
 وتتعــرض سياســات الإدارة الأمريكية فــي علاقتها مع 
عين فــي الكونغرس،  الرياض لانتقادات واســعة من الُمشــرِّ
ومعظمهم من المدافعين الســابقين عن الأخيــرة، حيث تعتبر 
الشريك والحليف الأوثق للسياســات الأمريكية في المنطقة. 
ومع تفشــي وباء كورونا وزيادة حدّة حرب أســعار النفط 
مع روســيا وتضرر قطاع النفط الصخــري الأمريكي، زادت 
مســتويات الانتقادات من منطلق إن مصالح واشنطن يجب 
أن تُقدّم على ما ســواها، وأن الرياض تسببت بأضرارٍ بالغةٍ 
للاقتصاد الأمريكي. وتحدثت مصادر إعلامية أمريكية، الٍبوع 
الماضي عن خلافات سعودية أمريكية حول إنتاج النفط وعزم 
الأخيرة، دون الأخذ بالحســبان واقع استمرار التوترات بين 
الســعودية وإيران، ســحب حوالي 300 جندي مع بطاريتي 
صواريــخ »باتريوت«. وهذه الصواريخ كانت واشــنطن قد 
أرســلتها لحماية منشآت نفط ســعودية بعد الهجمات التي 
تعرضت لها منشــآت »أرامكو« منتصف ســبتمبر/ أيلول من 

العام الماضي من قبل إيران أو قوات حليفة لها.
 ويتســاءل مشــرعون أمريكيون عن »جــدوى الاحتفاظ 
بنحــو 2500 جندي أمريكي في الســعودية ومنظومات دفاع 
جوي للدفــاع عن النفط هناك فــي ذات الوقت الذي يعلنون 
فيــه الحرب علــى نفطنــا«، في إشــارة إلى الأضــرار التي 
تســبّبت بها حرب الأسعار بين الســعودية وروسيا أدت إلى 

تراجع أســعار النفط الأمريكي إلى »أقل من 37 دولار للبرميل 
الواحد« في 11 أبريل/نيسان الماضي، في هبوط غير مسبوق. 
ويطالب أعضاء في الكونغــرس بتغيير نمط علاقة التحالف 
الإستراتيجي بين بلادهم والســعودية المسؤولة، في رأيهم، 
عــن الأضرار التي لحقت بقطاع نفــط بلادهم. وفي الحقيقة، 
فــإن الرئيس الأمريكــي ربط بــن وجود قوات بــاده في 
السعودية وحرب الأســعار إلى الحد الذي يعتقد فيه بعض 
المراقبين أن السعودية أرغمت على إعادة النظر في سياساتها 
النفطية بما يتلاءم مع المصالح الأمريكية دون المساس بعلاقة 
التحالف العميقة بين البلدين. وتتخذ الســعودية في الكثير 
من الأزمات الاقتصادية إجراءات استباقية لتلافي أية مشاكل 
مســتقبلية قد تواجه القطاع الاقتصادي الــذي يعد من بين 

أقوى اقتصادات العالم. 
ووفقا لتصريحات العديد من المسؤولين السعوديين، فإن 
القرار الســعودي يتخــذ وفق ما يخــدم مصالحها لا مصالح 
الآخرين سواء فيما يتعلق بأسعار النفط أو غيرها. لكنّ حرب 
الأسعار بين الســعودية وروسيا في الأسابيع الماضية شكلت 
منعطفــا في موقف ترامــب من الرياض والتســاؤل فيما إذا 
كانت بلاده لا تزال في حاجة لحماية النفط الســعودي، الذي 
يباع معظمه الآن إلى الصين ودول آسيوية أخرى وليس إلى 
الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين، كما كان عليه الحال 

سابقا. 
وهنــاك دعوات أمريكية لإعادة تقييــم العلاقات بين قوّة 
ديمقراطية مثل الولايــات المتحدة ودولــة تحكمها عائلة لا 

تشــترك معها في قيم الحريات الدينية وحقوق المرأة وحرية 
التعبير، مع اتهامــات متكررة بدعم الإرهاب. ومع ذلك، يميل 
خبراء إلى أنّــه من الصعب توحيد موقــف الكونغرس ضدّ 
الســعودية حيث لا تزال علاقات الريــاض بالبيت الأبيض، 
في ظل رئاســة ترامب، علاقة متينة على الأقــل في المرحلة 
الراهنة. وفــي آخر اتصــال هاتفي، يوم الجمعــة الماضي، 
أعلــن البيت الأبيــض أن ترامب والعاهل الســعودي جددا 
التأكيد على قوة الشــراكة الدفاعية بــن بلديهما، واتفاقهما 
على أهمية الاســتقرار في أســواق الطاقة العالمية بصفتهما 
قائدي مجموعتي الدول الســبع )الولايات المتحدة( والدول 

العشرين )السعودية(. 
وعلى الرغم من وجود مراكز نفوذ مهمة تعمل ضدّ الحفاظ 
على مســتوى متقدم من العلاقات الأمريكية الســعودية، إلّا 
أنّ البيــت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية يؤكدان دائما 
على متانة العلاقات الثنائية وأهمية الشــراكة الدفاعية بين 
البلدين، حتى مع أجواء الخلافات بينهما في ما يتعلق بإنتاج 
السعودية من النفط. لكنّه من السابق لأوانه التكهن بتراجع 
مســتوى العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية بسبب 
خلافات عميقة مع مرونة واضحة فــي التعاطي مع »الأزمات 
الوقتية« يبديها كلا الطرفين. ومع ذلك، من غير المســتبعد أن 
يشهد العالم خلال الأشهر أو الســنوات القليلة المقبلة بداية 
انهيار الشراكة الإستراتيجية الأمريكية السعودية المستمرة 
منذ أكثر من ســبعة عقود والتي ارتكزت علــى التدفق الآمن 

للنفط في مقابل الحماية الأمنية.

خبراء: عودة الاقتصاد الأردني إلى نشاط 
ما قبل كورونا سيكون صعباً وقد يحتاج إلى أشهر 

تضرر أصحاب الأعمال في شمال غرب سوريا من إغلاق المعابر مع تركيا

الأمم المتحدة: 9.3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي
 

■ عمــان - الأناضول: يحتاج الاقتصاد الأردني إلى أشــهر عديدة 
بعد إتمام الفتح الكامل لمرافقه المحلية، حتى يعود إلى أدائه كما كان قبل 
تفشي جائحة كورونا محليا وعالميا. ويرى خبراء اقتصاد في الأردن، 
الذي عاد خلال الأسبوع الجاري لتســجل إصابات بالفيروس، بعد 8 
أيام لم تســجل خلالها أي حالة جديدة،  أن عودة عجلة الاقتصاد إلى 
الدوران بشــكل طبيعي لن تكون بالأمر السهل. وحتى مساء الأربعاء، 
ســجل الأردن 582 إصابــة بكورونا، توفــي منها 9، فيمــا تعافى 392 
مريضا، حسب وزارة الصحة. واتخذت الحكومة نهاية أبريل/ نيسان 
الماضي خطوات لعودة مختلف القطاعات الاقتصادية إلى العمل، وفقا 
مة في أماكن العمل، ســبقها فتح تدريجي  لشروط صحة وســامة مُلزِّ
لهذه القطاعات بنســب معينة من العمالــة. ويقول الخبير الاقتصادي 
زيان زوانــة أن الاقتصاد الأردني ليس الوحيــد الذي يعاني ضغوطاً 
بل هو جــزء من اقتصاد العالم كله، ويرتبط جــزء من قوته أو ضعفه 
بالتطورات خارج حدوده. ويضيف أن السماح للقطاعات الاقتصادية 
بالعمل ســيعيد العجلة إلى الدوران بعد فتــرة إغلاق طويلة »لكن مع 
يقيننا أن العودة إلى الحال الطبيعية لن يكون سهلا أو سريعا«. ويلفت 
نت أن هناك قطاعات أثبتت قدرتها على الاســتمرار،  إلــى أن »الأزمة بيَّ
وأن هذه القطاعات تســتحق الدعم مثل الصناعات الدوائية والطبية، 

والغذائية والحيوانية«.
ويعتبر أن اختلالات سلاســل التوريد، التــي أحدثتها الأزمة عالميا 

وإقليميــا، تعطي فرصــة كبيرة لهــذه الصناعات بالتصدير بشــكل 
أكبر لهذه الأســواق. ويقول الخبير الاقتصادي حســام عايش انه في 
حال تمت الســيطرة على انتشــار الفيروس، وعــودة الاقتصاد إلى 
العمــل، فإن الأمر قد يتطلب عامين إلى ثلاثة ليعــود كما كان عليه قبل 
أزمة كورونا. ويوضح أن ذلك يأتي فــي وقت تتوقع فيه الحكومة بدء 
تعافــي الاقتصاد خلال الربع الثالث 2020، مع توقع انكماش اقتصادي 
بنســبة 3.7 في المئة، وخســارة النمو الذي كان متوقعا للعام الحالي 
بنسبة 2.2 في المئة. ولكنه يســتدرك بالقول »إذا استطاعت القطاعات 
الاقتصادية العمل بكل قدرتها، والاســتفادة من الفرص التمويلية التي 
أتاحتها الحكومة، فإن الأمر قد يتطلب مدة أقل للعودة إلى ما كان عليه 

الاقتصاد قبل الأزمة«. 
ويتابع الفول »الوضع القائم قد يبرز قطاعات اقتصادية جديدة، مع 
استمرار عدم قدرة قطاعات أخرى على التأقلم، مثل السياحة المتضررة 
بشكل واسع، والحويلات المالية للمغتربين خصوصا من دول الخليج، 
وتراجع الصادرات«. وارتفع الدخل الســياحي للبــاد 10.2 في المئة 
خلال العــام الماضي إلى 5.8 مليار دولار، مقارنــة بعام 2018، فيما زاد 
إجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنســبة 0.9 في المئة، 
ر ماهر  إلى 3.7 مليار دولار خلال 2019، وفق أرقام البنك المركزي. ويُقدِّ
مدادحــة، وزير تطوير القطاع العام الأســبق، أن يبقى الاقتصاد تحت 
تأثير تداعيات الفيروس حتى نهاية 2020 على أقل تقدير، وأن التعافي 

الفعلي منه مرتبط بمدى السيطرة على انتشاره. وفي هذا الخصوص، 
يقول مدادحة أن القطاع العام لا يزال معطلا إلى ما بعد عيد الفطر، حتى 
وإن كان هناك عودة للموظفين العموميين إلى مؤسساتهم، مضيفاً »كما 

أن القطاع الخاص يعمل وفق ضوابط ونسب عمالة«.
وفس رأيه فإن الحكومة في هذه المرحلة »تعاني ضغوطا ونقصا في 
الإيرادات، ما يجعل مــن الصعب عليها تقديم حوافز أخرى للقطاعات، 
باســتثناء إجــراءات إدارية من شــأنها التخفيف مرحليــا عن هذه 

القطاعات«.
وبدأ الأردن في وقت ســابق تصدير كمامات ومعدات طبية وأدوية 
إلى دول أخرى، فيما يعمل القطاع الخاص على زيادة قدرته الإنتاجية 
من هذه الســلع. وقال وزيــر المالية محمد العســعس، في تصريحات 
صحافية الأســبوع الماضي، أنه من المتوقع اتخاذ قرارات مالية صعبة 
خلال المرحلــة المقبلة. وأرجع ذلــك إلى انخفاض الإيــرادات المحلية 
بقيمــة 602 مليون دينــار )848.8 مليــون دولار( حتى نهاية الشــهر 
الماضــي، موضحاً أنه حــان الوقت للموازنة بــن الأثرين الاقتصادي 
والصحي. وتوقع انكماش الاقتصاد بنســبة 3.4 في المئة، موضحا أن 
التوقعات السابقة كانت تشــير إلى نمو 2.1 في المئة في الناتج المحلي. 
أما »صندوق النقد الدولي« فإنه يتوقع أن يســتعيد الاقتصاد الأردني 
وتيرة نموه بشكل أسرع من الدول الأخرى، نتيجة الإجراءات الصحية 

والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحد من تبعات أزمة كورونا.

■ بيروت/إدلــب - وكالات الأنبــاء: يعانــي 
9.3 مليون ســوري من انعــدام الأمن الغذائي في 
ارتفاع ملحوظ جراء وباء كورونا وارتفاع أسعار 
المواد الغذائية وســط أزمــة اقتصادية خانقة في 
بلد يشــهد نزاعاً دامياً منذ أكثر من تسع سنوات، 
وفق ما أفــاد »برنامج الغذاء العالمي« التابع للأمم 

المتحدة.
فقد ذكــر البرنامــج على حســابه على موقع 
»تويتر« أن »الارتفاع القياســي في أســعار المواد 
الغذائية ثم وباء كورونا دفعا بعائلات في سوريا 

إلى ما يتجاوز طاقتها«.
ر أن 9.3 مليون شخص باتوا يعانون اليوم  وقدَّ
من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة بـ7.9 مليون قبل 

ستة أشهر.
ودعا إلى إلى »تأمين تمويل عاجل لإنقاذ حياة« 

السوريين.
وكان البرنامج قد أفاد نهاية الشهر الماضي عن 
ارتفاع في أســعار المواد الغذائية بنسبة 107 في 
المئة خلال عام واحد في سوريا على خلفية الأزمة 
الماليــة في لبنان التــي تنعكس علــى اقتصادها 

وتفشي فيروس كورونا .
وكان للتدابير التي اتخذتها الحكومة السورية 
بشكل متســارع، منذ مارس/آذار الماضي لمواجهة 
الوباء في مناطق ســيطرتها، أثرهــا الكبير على 
اقتصــاد البلاد الذي اســتنزفت كافــة قطاعاته 
أساســاً جراء أكثر من تسع ســنوات من الحرب. 
وترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر 

وفق الأمم المتحدة.
وبدأت الحكومة مؤخراً بالتخفيف من إجراءات 
الإغلاق التي اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد 
في الأســبوع الاول من الشهر الحالي أنها وضعت 
»المواطن بشــكل عــام في مختلف الشــرائح بين 

حالتين: الجوع والفقر والعوز مقابل المرض«.
ومنذ العام 2019، تتالــت الأزمات الاقتصادية 
مع تســجيل الليرة انخفاضاً قياسياً أمام الدولار 
وأزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة القوات 

الحكومية.
ويعزو محللون تسارع الانهيار الاقتصادي في 
ســوريا إلى الأزمة في لبنان المجاور، حيث يودع 
التجار السوريون ملايين الدولارات في المصارف 
التي فرضت قيوداً مشــددة على عمليات السحب 

في ظل أزمة سيولة حادة.
علــى صعيد آخــر يقول أصحــاب الأعمال في 

شــمال غرب ســوريا أن إغلاق المعابر الحدودية 
مع تركيــا نتيجة وباء فيروس كورونا أثّر ســلباً 

وبشكل كبير على سُبل كسب رزقهم.
فالباعــة وأصحــاب الأعمال في إدلــب، التي 
السورية،  المعارضة  مســلحي  لســيطرة  تخضع 
يقولون أن أسعار الســلع، التي عادة ما تُستورد 
من تركيــا، ارتفعــت وأن إغلاق الحــدود جعل 

موضوع التصدير صعبا«.
وقــال بائــع العصير خالد حمصــي أن إغلاق 
الحدود يعطل عمله بما لا يبقي له أي فرضة لكسب 
ما يحتاجه وعائلته من دخــل. أضاف أنه يعيش 
خرات مالية. من يوم إلى يوم ولا توجدلديه أي مُدَّ
العالمي  الوباء  وقال محمود دعيمس »بســبب 

المناطق  وفــي  الســوري،  الداخل  تأثــر  كورونا 
المحررة خصوصا بســبب إغلاق المعابر مع تركيا 
أو حتى إغلاق المعابر مع النظام ارتفعت أســعار 

البضائع بشكل خيالي«.
وأوضــح صاحــب مصنع فــي إداب أن إغلاق 
نقاط التفتيش التي تربط بين شمال غرب سوريا 
الخاضع لســيطرة المعارضة وباقي ســوريا التي 
تخضع للنظــام الحاكم في دمشــق يجعل عملية 
انتقال البضائع بــن المنطقتين صعبة، الأمر الذي 

يحول بينه وبين تصريف بضاعته.
وقــال أحمــد عبــد الرحمن، صاحــب مصنع 
لتصنيع الكمامات أنه بســبب إغــاق المعابر مع 
المناطق المحررة بشــكل كامل، لــم يتمكن من بيع 

أنتاج مصنعه، ما خلق تكدســاً وصل إلى حوالي 
250 ألف قطعة جاهزفي الورشة«.

وأغلقت دول عديدة، بينها تركيا، حدودها في 
إطار الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس 

كورونا.
ولم تســجل حتى الآن حالات إصابة بفيروس 
كورونا في شــمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة 
المعارضــة، حيث لــم تُجر ســوى بضــع مئات 
الفحوص للكشف عن فيروس كورونا في المنطقة 

التي يُقدر عدد سكانها بنحو أربعة ملايين نسمة.
وشمال غرب ســوريا هو آخر مساحة رئيسية 
من الأراضــي مــا زال يســيطر عليها مســلحو 

المعارضة الذين يقاتلون الرئيس بشار الأسد. 

المركزي المصري يبقي أسعار
الفائدة الرئيسية مستقرة

■ القاهــرة - رويترز: أبقــى البنك المركزي المصري أمس الخميس أســعار الفائدة 
الرئيســية دون تغيير، في مسعى للموازنة بين مقتضيات تراجع حاد في النمو نتيجة 

لأزمة فيروس كورونا وزيادة مفاجئة في التضخم.
وفي اســتطلاع أجرته رويترز شمل 19 محللا، توقع الجميع إلا اثنين أن يُبقي البنك 
المركزي أســعار الفائدة كما هي في اجتماعه الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقع 

الإثنان الآخران خفضا بمقدار 50 نقطة أساس )نصف نقطة مئوية(.
ونما إجمالــي الناتج المحلي لمصر 5.6 في المئة في الربــع الأخير من 2019. لكن البلد 
يعانــي منذ انــدلاع أزمة فيــروس كورونا فــي ظل انهيــار قطاعه الســياحي وتراجع 

صادرات الغاز ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.
وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي »أظهرت المؤشرات الأولية تحسنا 
عاما في النشاط الاقتصادي في المتوسط خلال شهري يناير )كانون الثاني( وفبراير 
)شــباط( 2020، قبل أن تعكس تباطؤا خلال شــهري مارس )آذار( وابريل )نيســان( 

».2020
وكانــت مصر تســتهدف نموا بنســبة 5.6 في المئة في الســنة الماليــة الحالية التي 
تنتهي في يونيو/حزيران، ولكنها قلصت ذلك إلى 4.2 في المئة. وتوقعت نموا بنســبة 
ســتة المئة في الســنة الماليــة  2020\2021 لكنهــا قلصت ذلك أيضا إلــى اثنين في المئة 
إذا اســتمرت أزمة كورونا حتى نهاية ديســمبر/كانون الأول. وعزت لجنة السياسة 
النقديــة ارتفاع التضخم الســنوي إلى 5.9 في المئة في أبريل/نيســان من 5.1 في المئة 
في مارس آذار إلى التأثير السلبي لفترة الأساس وطلب موسمي أقوى نتيجة لدخول 

شهر رمضان، الذي بدأ في 24 ابريل نيسان.
كانت اللجنة أبقت أيضا أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابق يوم الثاني 
مــن ابريل نيســان، وذلك بعد أســبوعين من تقليصهــا ثلاث نقاط مئويــة في اجتماع 

استثنائي كخطوة »استباقية« لدعم الاقتصاد في مواجهة تفشي الوباء.
وقالت أن الإبقاء على ســعر الفائدة الرئيســي مســتقراً ينســجم مع تحقيق هدفها 
لتضخم في نطاق التســعة في المئة يزيد ثلاث نقاط مئوية أو يقل بحلول الربع الأخير 

من 2020.
ويبلغ ســعر عائد الإقــراض لليلة واحدة 10.25 في المئة وعائــد الإيداع لليلة واحدة 

9.25 في المئة.

2.24 مليار دولار فائض الميزان 
التجاري غير النفطي لأبوظبي العام الماضي

■ أبوظبي - د ب أ:  بلغ فائض الميزان التجاري للســلع غير النفطية لإمارة أبوظبي 8.3  مليار 
درهم )2.24 مليار دولار( تقريبا خلال العام الماضي، وذلك حســب مــا يُظهره الكتاب الإحصائي 

السنوي الذي أصدره مركز الإحصاء في أبوظبي.
ووفق وكالــة  أنباء الإمارات ) وام (، جــاء الفائض الذي حققه الميزان التجاري للســلع غير 
النفطية نتيجة تفوق صادرات الإمارة على وارداتها حيث بلغت قيمة تجارة الصادرات »صادرات 
وإعــادة تصدير« حوالي 111  مليار درهم تقريبا خلال العام 2019 مقابل واردات بقيمة  102  مليار 

درهم في الفترة ذاتها  من العام السابق.
وبذلك فقد بلغ إجمالي قيمة التجارة الســلعية غير النفطية للإمــارة 213  مليار درهم تقريبا، 
وشــكلت معدات النقل أهــم واردات الإمارة خلال العام الماضي ومثلــت 20.6 في المئة من إجمالي 
الواردات ، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين الدول الموردة وبقيمة وصلت إلى 

12.2 مليار درهم.
وعلى جانب الصادرات الســلعية غيــر النفطية فقد بلغت خلال العام الماضــي 58 مليار درهم 
تقريبا ، وكانت معادن عادية ومصنوعاتها أهم الصادرات حيث شــلكت 29.6 في المئة من إجمالي 
الصادرات. واحتلت السعودية أيضا المرتبة الأولى بين الدول المصدر إليها وبقيمة بلغت 25.8 مليار 
درهم. أما على مستوى إعادة التصدير خلال العام الماضي فقد بلغت قيمتها حوالي 53 مليار درهم 
تقريبا. وكانت أكثر الســلع الُمعاد تصديرها هي معادن النقل التي شــكلت  38 في المئة من إجمالي 
إعادة التصدير. وقد حلت الســعودية بالمرتبة الأولى وبلغ قيمة السلع التي جرى إعادة تصديرها 

إليها 417.4  مليار درهم.
وأظهر الكتاب الاحصائي الســنوي للإمارة أن حجم الغاز الطبيعي الذي تستورده الإمارة بلغ 

3793  مليار قدم مكعب في عام 2019 بمتوسط يومي مقداره 2.17  مليار قدم مكعب.

»إسكوا«: الأسواق المالية العربية
 تفقد نحو 25 في المئة من قيمتها 

■ بيــروت - أ ف ب: خســرت الأســواق المالية العربية نحو 25 فــي المئة من قيمتها في 
الربع الأول من العام الحالي جراء فيروس كورونا وتقلبات أســعار النفط، وفق ما أفادت 

لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا »إسكوا« أمس الخميس.
وقالــت اللجنــة في بيان حول دراســة جديــدة أجرتهــا بالتعاون مع اتحــاد المصارف 
العربيــة حول أثر الوباء على الأســواق الماليــة والمصارف العربية »يــؤدي تزامن تقلبات 
أســعار النفط وجائحة كورونا إلى إحجام المســتثمرين عن الاســتثمار في أســواق المال، 
وانخفاض التداول في الأســهم، وانحســار تدفقات الاســتثمار والســياحة والتحويلات 

المالية، وتدني آفاق النمو«.
وبالنتيجة، فإن انتشــار الفيروس وتغير أسعار النفط »قد تسببا بخسارة أسواق المال 

العربية الرئيسية 25% تقريبا من قيمتها في الربع الأول من عام 2020«.
وأشــارت الدراســة إلى انخفاض »قيم الأســهم في أكبــر المصارف في بلــدان مجلس 
التعاون الخليجي بنســبة 25 في المئة«، متوقعة أن »تتضاعف معدلات التخلّف عن ســداد 
القروض«.  كما توقعت أن يؤثر انخفاض سيولة مصارف المنطقة »سلباً على نمو ودائعها 

وتمويلها وتقييمها العام«.
وشــددت الأمينة التنفيذية لـ«إســكوا« رولا دشــتي »على أهميــة أن تواصل المصارف 

المركزية العربية توفير السيولة الكافية للنظام المالي مهما كان الثمن«.
وفي بداية شــهر الشــهر الماضي توقعت اللجنة أن ينضم أكثر من ثمانية ملايين عربي 
إلى »عداد الفقراء« في المنطقة جراء انتشار فيروس كورونا. وسبق أن حذرت في مارس/

آذار من أن الوباء قد يتسبّب بخسارة أكثر من 1.7 مليون وظيفة في العالم العربي.
وبــدأت دول عدة، بينهــا دول عربية، مؤخراً بتخفيف إجــراءات الإغلاق التي تفرضها 

للحد من إنتشار الوباء لديها برغم استمرار تسجيل إصابات.

تراجع أغلب البورصات الخليجية مع توقعات ضعف الطلب على النفط
■ دبي - رويتــرز: أغلقت أغلــب بورصات الخليج الرئيســية 
على تراجع أمس الخميس بعد أن خفضــت »أوبك« و«وكالة الطاقة 
الدولية« توقعات الطلب على النفط في 2020 بسبب جائحة كورونا.
وقالت »أوبك« في تقرير شهري أنها تتوقع انكماش الطلب العالمي 
9.07 مليــون برميل يوميا في 2020، بينما توقعــت وكالة الطاقة أن 

يبلغ التراجع 8.6 مليون برميل يوميا.
وفي دبي، هبط مؤشر البورصة 1.4 في المئة، متأثرا بتراجع سهم 
»بنك الإمارات دبي الوطني« 3.4 في المئة، وانخفاض ســهم »إعمار« 

العقارية 1.2 في المئة.
وقال نائــب رئيس الإمــارات إن الدولة ســتراجع هيكل وحجم 
حكومتها في إطار إستراتيجية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

ونزل المؤشــر الســعودي الرئيســي 0.1 في المئة، إذ هبط سهم 
الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 2.2 في المئة، وسهم 

»البنك السعودي الفرنسي« 3.3 في المئة.
وأعلن البنك بعد انتهاء جلســة التداول تراجعاً نسبته 25.6 في 

المئة في الأرباح الصافية عن الربع الأول من العام لتسجل 682 مليون 
ريال )181.58 مليون دولار(.

لكن حَدَّ من هبوط المؤشــر ارتفاع سهمي »البنك الأهلي التجاري« 
واحداً في المئة، و«البنك الســعودي البريطانــي« 2.5 في المئة. وزاد 
سهم عملاق النفط »أرامكو« 0.2 في المئة مدفوعاً بتراجع في مخزون 
النفــط الأمريكي، وتوقعــات وكالة الطاقة بــأن تتراجع المخزونات 
العالمية من الخام في النصف الثاني من العام. وتراجع مؤشــر سوق 
الأسهم القطرية 0.8 في المئة، إذ نزل سهم »صناعات قطر« 2.9 في المئة 

و«قطر للتأمين« 4.8 في المئة.
في المقابل، أغلق مؤشــر بورصة أبوظبي على ارتفاع 0.2 في المئة، 
مدفوعاً بصعود 2.8 في المئة في ســهم »اتصالات« لكن تراجع ســهم 

»بنك أبوظبي الأول« 0.9 في المئة حد من المكاسب.
وقــال أكبر بنوك الإمــارات يــوم الثلاثاء الماضي أنه منكشــف 
بواقع 73.2 مليون دولار على »فينيكس كوموديتيز« لتجارة الســلع 
الزراعيــة وكيانات مرتبطة بها، والتي دخلــت مرحلة التصفية بعد 

خسائر تداول محتملة بأكثر من 400 مليون دولار.
وخارج الخليج، أغلق المؤشــر المصري على تراجــع 1.1 في المئة 
بضغط من تراجع 6.5 في المئة في ســهم »السويدي إلكتريك«. وهبط 
سهم الشركة في الجلسة السابقة بنســبة 8.8 في المئة عقب الإعلان 

عن انخفاض صافي ربح الربع الأول أكثر من 50 في المئة. 
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أســواق الأسهم العربية 

أمس:
في السعودية تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 6717 نقطة. كما هبط 
مؤشــر دبي 1.4 في المئة إلى 1894 نقطة، بينما ارتفع مؤشر  أبو ظبي 

0.2 في المئة إلى 4067 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 0.8 فــي المئة ليبلغ 8735 نقطــة، كما نزل  

المؤشر الكويتي 0.2 في المئة مسجلا 5025 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.7 في المئة إلــى 1241 نقطة، في حين 

انخفض المؤشر العماني 0.7 في المئة إلى 3422 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشر 1.1 في المئة إلى 10287 نقطة.

سوريون يتسوقون في أحد أسواق مدينة عفرين شمال غرب سوريا
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الدوري الإيطالي 

موعد استئناف المباريات يتحدد لكن المشاكل ما زالت تعيقه!
■ رومــا - د ب أ: ما زال وباء كورونا خارج 
السيطرة، لكن أندية الدوري الإيطالي تميل إلى 
التفاؤل مع تحديد موعد استئناف الموسم الذي 
توقف منذ شهرين بسبب أزمة فيروس كورونا.

المســابقة  اســتئناف  موعد  تحديــد  وكان 
في حد ذاته نبأ ســارا للأنديــة الإيطالية التي 
تعاني من ضائقة مالية بسبب الأزمة وإن كانت 
تواجه مزيدا من الصعاب والعقبات على طريق 
"كورييري  صحيفة  وذكرت  المسابقة.  استكمال 
ديلو ســبورت" في عنوانها أمــس: "13 يونيو 
لنبدأ اللعــب"، مؤكدة مثل باقــي الصحف أن 
"الكلمة الأخيرة ســتكون للحكومة". ومر أكثر 
من شهرين على آخر مباراة أقيمت في المسابقة 
وكانــت في التاســع من آذار/مــارس الماضي. 
واتفقت الأندية الـــ20 الأربعاء على تحديد 13 
المســابقة  لاســتئناف  موعدا  حزيران/يونيو 
على أن تقام المباريات بــدون جماهير أملا في 
اســتكمال المراحل الـــ12 المتبقيــة. وتوصلت 
الحكومــة والاتحاد الإيطالــي للعبة إلى اتفاق 
على استئناف التدريبات الجماعية يوم الاثنين 
الفــرق حصلت علــى موافقة  المقبــل. وكانت 
بإجراء تدريبــات فردية للاعبين منذ الرابع من 
أيار/مايو مع إجراء فحوص طبية وتنفيذ برامج 
لفحوص متكررة لمراقبة أي عدوى محتملة بين 
المعاونة.  والأطقــم  التدريب  وأطقــم  اللاعبين 

والآن، سيســمح بروتوكول التأمين والسلامة 
المتبع الذي أقــره الاتحاد للفــرق بالتدريبات 
الجماعية مع وجودها في معســكرات معزولة 
خطة  باقي  وتعتمــد  الأقــل.  على  لأســبوعين 
اســتئناف اللعــب علــى التعامل الحــذر من 
الحكومة التي تراقب انتشار الفيروس. وكانت 
فحوص مبكرة أكدت بالفعل وجود أربع حالات 
إيجابيــة في فريق ســامبدوريا وثلاث حالات 
في فيورنتينا. وأكــدت التقارير أن جميع هذه 
الحالات بلا أعراض وأنهــا خضعت لإجراءات 
الحجر الصحــي. وارتفع عــدد الإصابات بين 
لاعبي الــدوري الإيطالي إلــى 23 لاعبا. ورغم 
هذا، فإن أي حالة إيجابية جديدة ستكتشــف 
منذ الاثنين المقبل، ســتمدد فترة العزل للفريق 
بأكمله لأسبوعين آخرين بداية من اليوم الذي 

ستكتشف فيه الحالة.
ويبدو أن هذا يعني أن الفريق لن يســمح له 
بلعب المباريات في حال وجود أي حالة إيجابية 
قبل أو بمجرد اســتئناف المباريــات. وأثار هذا 
الإجراء غضبا من أطباء الفرق، الذين يعتبرهم 
البروتوكول مســؤولين قانونيــا عن الأضرار 
التي لحقت باللاعبين خــال فترة العزل. وقال 
إنريكــو كاستيلاتشــي رئيس رابطــة أطباء 
فرق المســابقة: "نبهنا المحامــن بالفعل لإبداء 
أن  البروتوكول. بمجرد  ملاحظاتهم على هــذا 

تبدأ المباريات، يصبح خطر الإصابة أكبر. ومع 
ظهــور حالة واحدة، ســيتم إيقــاف الدوري. 
وهذا يثير ارتباكا حول الرغبة الحقيقية بشأن 
استئناف المســابقة. الحكومة يجب أن تخبرنا 

إذا كانت تريد ذلك".
وفي غضون أزمــة كورونا، تضررت أرصدة 
وميزانيات الأندية بسبب توقف اللعب. ووافق 
اللاعبون مضطرين على خفض الأجور، لكن قد 
يحدث المزيد من الأضــرار خلال المفاوضات مع 
شــبكات البث التلفزيوني. وتردد أن شــبكتي 
"سكاي" و"دي إيه زد إن"، اللتين لم تسددا حتى 
الآن القسط الأخير من حقوق البث والبالغ 233 
مليون يــورو، ترغبان في الحصول على خصم 
نظرا لعدم إقامة أي منافسات على مدار شهور. 
ورغم المشــاكل المالية، اتســمت أندية بريشيا 
وتورينو وسامبدوريا بالفتور بشأن استئناف 
الموســم، فيمــا عارضتــه بعــض مجموعات 
المشجعين بشــكل قاطع. وكشف مشجعو روما 
عن لافتات ضد اســتئناف المســابقة. وذكرت 
إحداها: "البعض يموتون ويعانون فيما يجني 
آخرون المال. أوقفوا الــدوري". كما رفع أنصار 
بريشــيا وأتالانتا وتورينو لافتات بالقرب من 
استادات فرقهم، فيما أصدرت مئات من روابط 
ومجموعات المشجعين في أوروبا بيانا مشتركا 

تنتقد فيه استئناف المسابقات.

الحياة تعود إلى البوندسليغا بدربي »غير معتاد« وخطة تأمين مكثفة ومتابعة عالمية
■ برلــن - د ب أ: بعــد شــهرين من 
التوقف، تعود الحياة إلى الدوري الألماني 
)بوندســليغا( غدا السبت وسط متابعة 
في  مشــددة  احترازية  وإجراءات  عالمية 

مواجهة وباء كورونا.
وخلال الأســابيع الماضيــة، لم يفلت 
بطولات  مــن  للغاية  قليــل  عدد  ســوى 
الــدوري من حالة التجمد والشــلل التي 
أصابت الرياضــة العالمية. والآن، يتطلع 
العالــم إلى انضمــام البوندســليغا إلى 
البطولة  تســتأنف  حيث  الدوريات  هذه 
نشاطها وسط متابعة دقيقة من مليارات 
المشاهدين في جميع أنحاء العالم، وكذلك 
العديد من الهيئــات الصحية لمعرفة مدى 
نجاح خطة الســامة والتأمين المتبعة في 
مباريــات البطولة في مواجهــة الوباء. 
وتســتأنف البطولة غدا بدربي بوروسيا 
دورتموند وشــالكه وهو "أكثر دربي غير 
معتاد في التاريخ"، لكنه ينتظر أن يحظى 
بمتابعــة مليارات المشــاهدين في أنحاء 
كرة  لمشاهدة  الجميع  يتلهف  حيث  العالم 
القدم تدور على العشــب مجددا بإحدى 
علما  العالم،  فــي  الدوري  بطولات  أقوى 
أن تســع مراحل من البوندسليغا لا تزال 

باقية.
وينتظر أن تحظــى المباريات باهتمام 
بالــغ ومتابعــة دقيقــة من المســؤولين 
عن بطولات أخــرى كبيرة مثــل إنكلترا 
وإسبانيا وإيطاليا، لمعرفة كيف سيتعامل 
الألمان مــع المباريات التي ســتقام بدون 
جماهير، كما تخضع لخطة سلامة وتأمين 
مشــددة وضعهــا فريق عمــل مكلف من 
الــدوري والاتحــاد الألماني لكرة  رابطة 
القــدم. وتتضمن الخطة عــدة إجراءات 
منتظمة  اختبارات  إجراء  منها  مشــددة، 
على جميع المشاركين في المباريات للكشف 
عن الإصابة بفيروس كورونا والســماح 
فقط بتواجد أقل عدد ممكن من الأشخاص 
داخل الاســتادات. وكانت هــذه الخطة 
من أبرز العوامل التي حفزت المســؤولين 
في ألمانيا الأســبوع الماضي على السماح 
بشكل  لإنهائه  ســعيا  الموسم  باستئناف 
عــادي. وتأمل رابطة الــدوري والأندية 
في أن تســير كل الأمور طبقا للخطة، وأن 
تســتطيع الفرق المشاركة تجنب الدخول 

في حجر صحي كامل بقرار من السلطات 
الصحيــة والطبيــة حال ظهــور حالات 
إصابــة بكورونا بين المشــاركين في هذه 
المباريــات، وهو ما ســيضع الموســم في 
كتيب  في  الرابطة  وحــذرت  الريح.  مهب 
وجهته إلى الفرق المشاركة، وذكرت فيه: 
"فقط بأعلى درجة من الانضباط والدقة، 
ســنتمكن من تحقيق هدفنا المشترك وهو 

استكمال الموسم".
وكان نادي هيرتا برلين أوقف مهاجمه 
ســالومون كالو بشــكل فوري الأسبوع 
على  مصــورا  مقطعا  بث  بعدمــا  الماضي 
يحتوي  الاجتماعــي  التواصل  وســائل 
صحية.  قواعــد  لعــدة  انتهــاكات  على 
واعتــرف ماكس إيبرل المديــر الرياضي 
لبوروســيا مونشــنغلادباخ بأن الخطة 
على  "بنيت  الــدوري  رابطة  قدمتها  التي 
الرمال" وأن أقل مشــكلة قد تؤدي لإلغاء 
اقتصادية  آثار  للإلغاء  وستكون  الموسم. 
كارثية على الأندية. وكان الاعتماد الكبير 
للأنديــة على عائدات البــث التلفزيوني 
هو الدافع والحافز الأول على اســتئناف 
الموسم الحالي. ووجهت اتهامات إلى كرة 
القدم بأنها تحظى بمعاملة خاصة مقارنة 
كريســتيان  وحث  أخــرى.  بصناعــات 
ســيفيرت المدير الإداري لرابطة الدوري 
الجميع على ضــرورة الالتزام بالتواضع 
الذي شــهد  بقدر الإمكان وســط الجدل 
أيضا معارضة مجموعات من المشــجعين 
لفكرة استئناف الدوري. لكن كارل هاينز 
رومينيغــه الرئيــس التنفيــذي لبايرن 
حاليا  والمتصــدر  اللقب  حامــل  ميونيخ 
يرى أن اســتئناف الموســم فرصة هائلة 
أيضا لاســتعراض إمكانات البوندسليغا 
وألمانيا بشكل عام، لاسيما وأن ألمانيا من 
التي شــهدت معدلات إصابة  الدول  أكثر 
بالفيــروس ولكنهــا من أقل الــدول في 
معــدلات الوفاة نتيجة هــذه الإصابات. 
كبير  دوري  أول  هي  "البوندسليغا  وقال: 
فــي العالم يســتأنف اللعــب. وإذا كان 
البوندســليغا الدوري الوحيد في العالم 
الذي يتم بثه على شاشة التلفزيون )في 
هذه الفترة(، فإنني أفترض أنه ســيكون 
لدينا جمهور بالمليــارات في جميع أنحاء 
العالم". وأضاف أن هذا ســيكون إعلانا 

لاعبو بايرن ميونيخ يلتزمون بالقواعد الصحية خلال توجههم إلى حصة تدريبية 

■ لندن - أ ف ب: اكد مــدرب توتنهام جوزيه مورينيو أنه متلهف 
لاســتئناف الــدوري الانكليزي رغــم تزايد القلق حــول مخططات 

استكمال موسم 2019-2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكان نجــوم عدة أعربــوا عن مخاوفهــم من معــاودة مباريات 
الدوري، وعلى رأســهم الارجنتيني ســيرخيو اغويــرو وزميله في 
مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ ومدافع نيوكاسل المعار من توتنهام 
دانــي روز. كما أعــرب اكثر من مــدرب عن مخاوفهم من اســتئناف 
الدوري منتصــف حزيران/يونيو خلال اجتماع لجمعية المدربين. بيد 
ان مورينيو قال انه يتطلع للعمــل مجددا رغم التحديات التي ترافق 
تفشــي "كوفيد-19". وقال مورينيــو: "لم اطالب بــأي تأخير، أريد 
الاشــراف على التدريبات وانا متلهف لعودة الدوري في أسرع وقت 
تتوفر فيه الســامة للقيام بذلك، خصوصا أن دوريات أخرى تستعد 
للعودة". وكان مورينيو أُجبر على الاعتذار في نيسان/ابريل الماضي 
بعدما نشــرت الصحف صورا له اثر خرقه قوانــن الحجر الصحي 
حيث شــوهد الى جانب لاعب الوســط الفرنســي تانغي ندومبيلي 
في احدى الحدائــق العامة. كما اعتذر ثنائي الفريق ســيرج اورييه 
وموسى سيسوكو لخرقهما قواعد الحجر الصحي من خلال التدريب 
جنبا الى جنب ايضا. لكن رغم الحادثتين، أعرب مورينيو عن سعادته 
بقوله: "انا فخور جدا بالطريقة التــي حافظ فيها لاعبو الفريق على 
لياقتهم البدنية. لقد أظهروا احترافية عالية، شغفا وتصميما". وتابع: 
"بذلنا جميعا جهودا شــاقة خلال حصص التدريبات عن بعد وخلال 
التدريبات الفردية بعد الســماح باستعمال مقرات التدريب". وختم: 
"كل لاعب أظهــر تصميما كبيرا في العمل الفــردي الذي قام به والان 
ننتظر الضــوء الاخضر للتدريب ضمن مجموعــات صغيرة وهذا ما 

أؤيده جدا".

الدوري الانكليزي

مورينيو متلهف لاستئناف المنافسات

■ مانشســتر - رويتــرز: قــال قائد شــرطة 
مانشســتر الكبرى إنه يشــعر بالقلق من تجمع 
الجماهير خارج الاســتادات رغم أنه لن يســمح 
بحضورهم مباريات الدوري الإنكليزي بســبب 

القيود المتعلقة بفيروس كورونا.
كيفيــة  الأســبوع  هــذا  الأنديــة  وناقشــت 
آمــال اســتئناف  الموســم، وتلقــت  اســتكمال 
المباريات في يونيو/حزيران دفعة قوية بإعلان 
الحكومــة أن رياضات الصفــوة يمكنها العودة 

بعــد أول يونيــو. وتم إبــاغ الأنديــة بــأن أي 
استئناف للموسم سيشهد إقامة المباريات على 
ملاعــب محايدة تتــم الموافقة عليهــا من وجهة 
نظر تتعلــق بالصحة والســامة، لكــن الأمل لا 
يزال يحدوهــا في العثور على وســيلة لخوض 
المباريــات داخل الديــار وخارجهــا. وأبلغ قائد 
الشــرطة إيــان هوبكينز: "أنــا واثــق أن مباراة 
ليفربول على ملعب مانشســتر سيتي ستجذب 
جماهير سواء كان مسموحا لهم الدخول أو لا. 

الأمــر يتطلب التفكير مليا. ما نخشــاه أن يذهب 
الناس إلى الملاعب المحايــدة أو ملاعب أنديتها، 
وبعض هذه المواقف قد تســبب مشكلة". وقال 
إن مــن وجهــة نظر شــرطية فإن الأمر ســيمثل 
تحديا مســتحيلا. وأضاف: "لكننــا في أوقات 
صعبــة والمشــكلة تبقــى صحيــة ولذلــك فــإن 
التفكير فــي قدوم مجموعات كبيــرة من الناس 
معــا أو عــدم احتــرام التباعــد الاجتماعي يبدو 

صعبا". 

الشرطة الانكليزية تخشى تجمع الجماهير خارج الاستادات!

تيباس: الأندية يجب أن تقلص 
رواتب اللاعبين الموسم المقبل!

■ مدريــد - د ب أ: أعرب خافيير تيبــاس رئيس رابطة الدوري 
الإســباني عن اعتقاده بأن أندية الدرجة الأولــى يجب أن تقلص 
رواتب لاعبيها الموسم المقبل بســبب الأزمة المالية التي تعاني منها 

كرة القدم نتيجة أزمة كورونا.
وقال تيباس: "ليس هناك خيار غيــر ذلك". وكانت هناك حدود 
قصوى للرواتب في إســبانيا خــال فترة ســابقة وكان الاتحاد 
الإســباني للعبة موكلا بتحديدها لكل الفرق في كل موســم. وعلى 
ســبيل المثال، كان مســموحا لبرشــلونة الإنفاق بحد أقصى 670 
مليون يورو مقابــل 640 مليونا لريال مدريد. وحذر تيباس: "يجب 

أن تكون واقعيا... الأندية يجب ألا تحلم". 
وأشار إلى أن سوق انتقالات اللاعبين لن يسمح بصفقات "تفوق 
القدرات المالية للأندية"، وأن الأندية "يجب أن تراهن بشــكل أكبر 
على اللاعبين الشــبان". وطبقا لخطط رابطة الدوري الإســباني، 
سيســتأنف دوري الدرجتين الأولــى والثانية فــي 12 حزيران/

يونيو. 
ورغم هــذا، لم تقر الســلطات المعنية هذا التاريــخ حتى الآن. 
وتوجــد الكثير من الأموال علــى المحك، ففي حالة إلغاء الموســم 
المتوقف بســبب أزمة كورونا، ستبلغ الخســائر نحو مليار يورو. 
وفي حال اســتئناف المسابقة، ستتقلص الخســائر إلى نحو 300 
مليون يورو. وطبقــا لرابطة الدوري، ثبتت إصابــة ثمانية فقط 
بالفيروس من 2500 لاعب ومدرب وموظــف في الدرجتين الأولى 
والثانية، ووضح ذلك من الاختبــارات التي أجريت لهم في الأيام 

الماضية للكشف عن الإصابات بالفيروس.

الدوري الألماني

الدوري الاسباني

■ روما - أ ف ب: اعتبر رئيس اللجنــة الأولمبية الإيطالية جوفاني 
مالاغو أن نسبة حظوظ عودة عجلة الدوري الإيطالي إلى الدوران في 

13 حزيران/يونيو هي %99.
وقال مالاغو: "من 1 إلى 100، كم أقدر الاحتمالات التي سيستأنف بها 
الدوري الإيطالي في 13 يونيو؟ بالنســبة لي 99%". وأضاف: "تم فعل 
كل كي يستأنف اللعب. لكن، إذا سألتموني ما هي حظوظ إنهاء الموسم 
بمجرد استئناف المنافسات مرة أخرى، فأنت بحاجة إلى كرة بلورية". 
وكانت رابطــة الــدوري أوضحت الأربعــاء أنها تأمل فــي 13 يونيو 
استئناف المنافســات المعلقة منذ التاسع من آذار/مارس بسبب جائحة 
"كوفيــد-19". ولم تتخذ الحكومة قــرارا بعد، لكنها تظــل حذرة جدا 

بشأن استئناف المنافســات. ومع ذلك، أعطى وزير الرياضة فينتشنزو 
سبادافورا الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الجماعية في 18 أيار/

مايو، علما أن التدريبات الفردية اســتؤنفت في الرابع من مايو. وتبقى 
النقطة الأكثر حساسية على طريق إمكانية استئناف المنافسات، تتعلق 
بالالتزام الذي تم فرضــه على الأندية بوضع لاعبيها والجهاز الفني في 
الحجر الصحي لـ15 يوما، بمجرد ظهــور حالة إيجابية. وقال مالاغو: 
"لا أعرف لماذا اتخذوا هذا القرار، أســمع أنــه قرار لا يزال قيد المراجعة، 
لكننــي لا أريد الخوض في هــذه الاعتبارات". وأضــاف: "ما هو مؤكد 
أنهم أشــخاص جادون وأنهم، بلا شك، بين خيار أكثر تقييدا وآخر أكثر 

مرونة، يفضلون حماية البلاد".

الأولمبية الإيطالية ترى أن العجلة ستعود إلى الدوران بنسبة %99!

راكيتيتش يدخل الصفقة التبادلية 
بين برشلونة ويوفنتوس

■ برشــلونة - د ب أ: دخــل الكرواتــي إيفــان راكيتيتش لاعب 
برشــلونة دائرة ترشــيحات الصفقة التبادلية التــي يجريها ناديه 
مــع يوفنتوس، مقابل ضم البوســني ميراليــم بيانيتش وماتيا دي 

تشيليو، وفقا لتقرير إسباني.
 وذكــرت صحيفة "ســبورت" الإســبانية أن الناديــن اقتربا من 
التوصــل لاتفاق بخصوص الصفقــة التبادلية التي تقضي بانتقال 
بيانيتش ودي تشــيليو للنادي الإســباني، مقابــل رحيل لاعب من 
برشــلونة إلى الجهــة المقابلــة. وأضافــت أن توديو لاعــب الفريق 
الكتالونــي والذي كان من المقرر أن يكون ضمــن الصفقة التبادلية، 
ربما يتم استبداله بالكراوتي إيفان راكيتيتش. وشهدت المفاوضات 
بين الناديــن مراحل صعود وهبــوط للموافقة علــى إدخال بعض 
اللاعبــن في الصفقة، حيث أبدى برشــلونة مرونة في المفاوضات 
أكثــر مــن يوفنتوس، حيــث نجح منــذ البداية فــي انتــزاع موافقة 
النادي الإيطالي على ضم بيانيتش، حســبما أوضحت "ســبورت". 
وتابعــت الصحيفــة أن النــادي قطــع شــوطا طويلا فــي ضم دي 
تشــيليو، اللاعب الــذي كان محل اهتمــام منذ ظهور إســمه كخيار 
ضمــن الصفقة. وأضافت أن يوفنتــوس، ورغم تفضيله التعاقد مع 
لاعب شــاب لدفع قيمة مادية أقل، إلا أن النادي يدرس الموافقة على 
خيار ضم راكيتيتش. وتابعت أن برشلونة يفضل دخول راكيتيتش 
فــي الصفقة، خاصة مع تبقى عام واحــد فقط في عقده مع الفريق، 
لكنها أشارت إلى أن ذلك لا يعني أن اللاعب سيرحل عن "كامب نو" 
الآن، خاصة مع تردده في اتخاذ قرار الرحيل عن النادي الكتالوني. 
وأوضحت الصحيفة ان راكيتيتش ينوي الرحيل عن برشــلونة عند 

راكيتيتش مطلوب انتقاله إلى يوفنتوس من برشلونة نهاية عقده مع الفريق .

مورينيو يتلهف للعودة إلى مركز تدريبات توتنهام 

أيضا عــن السياســات الألمانيــة "التي 
جعلت هذا ممكنا من خلال التعامل الجيد 
للغاية مع هذا الوضع". ويرى رومينيغه 
أيضا أن استئناف الموسم يظهر أن "صنع 
فــي ألمانيا" هو ختم الموافقــة المطلق مرة 

أخرى.
ويتطلــع البايــرن الى تمديــد الرقم 
القياســي الذي يستحوذ عليه وهو عدد 
مرات التتويج المتتالية باللقب، من خلال 
الفــوز بالبطولة ليكــون الثامن له على 
التوالــي، علما أنه من المقــرر أن تنتهي 
حزيران/يونيو.   27 في  الموسم  فعاليات 

ويتصدر البايــرن بفارق أربع نقاط أمام 
اللدود  منافســه  يلتقي  الذي  دورتموند 
شــالكه في دربي اعتاد أن يجلب حماسا 
هائلا وحضــورا جماهيريــا ضخما في 
المدرجات، لكن مدرجات استاد "سيغنال 
والذي  دورتموند،  معقــل  بارك"  إيدونا 
تبلغ ســعته 80 ألف مشــجع، ســتكون 
خاوية. وأشــار سيباســتيان كيل مدير 
إدارة تراخيــص اللاعبين في دورتموند 
إلى هــذه المباراة بأنهــا "أكثر دربي غير 
معتاد في التاريخ" ولكنه أضاف: "ندرك 
للغاية أننا نســتطيع أن نقدم شــيئا في 

هذا الدربي يعني الكثير لمشــجعينا رغم 
الظــروف الصعبــة على الجميــع". ولا 
يســتطيع دورتموند إهدار أي نقطة في 
هــذه المبــاراة إذا أراد مواصلة مطاردة 
عن  الدفاع  رحلة  يستأنف  الذي  البايرن 
لقبــه الأحد في ضيافــة يونيون برلين، 
ضمن المرحلة السادسة والعشرين، قبل 
يوم  فرانكفــورت  إنتراخت  اســتضافة 
السبت التالي ثم الســفر إلى دورتموند 
فــي مواجهة قمة محتملــة بعدها بثلاثة 
أيــام والتي ســتكون المبــاراة الأخيرة 
أيار/مايو. وما  في  ملعبه  خارج  للبايرن 

زال نيفن ســابوتيتش مدافــع يونيون 
برلــن ضمــن اللاعبــن الذيــن تحوم 
المباريات  الشكوك حول مشــاركتهم في 
يتطلع  فيمــا  النشــاط،  اســتئناف  مع 
مثل  شــديد  بشــغف  آخرون  لاعبــون 
ديفيد آلابا مدافع البايرن إلى اســتئناف 
آذار/ منتصف  منذ  توقفت  التي  المسابقة 
مارس الماضي. وقــال آلابا: "من اللطيف 
للغاية أن نعــود لأرض الملعب بصفوف 
مكتملــة. يمكن رؤيــة أن الجميع يتطلع 
إلى هذه اللحظة. يمكن الشعور بهذا في 
التدريب. كان الجميع متعطشين للغاية". 

وفي باقي مباريــات هذه المرحلة، يلتقي 
لايبزيج مــع فرايبــورغ وهوفنهايم مع 
هيرتا برلين وفورتونا دوســلدورف مع 
فولفسبورغ  مع  وأوغسبورغ  بادربورن 
بوروســيا  مع  فرانكفورت  وإنتراخــت 
مع  وكولون  الســبت  مونشــنغلادباخ 
ماينــز الأحد وفيــردر بريمن مــع باير 
ليفركوزن في ختام المرحلة يوم الاثنين. 
الموسم  وأوغســبورغ  هيرتا  ويستأنف 
تحت قيــادة مدربين جديدين هما برونو 
في  هيرليش  وهايكــو  هيرتا  في  لاباديا 

أوغسبورغ.
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نجم توتنهام ديلي آلي 
ضحية سرقة بالقوة

■ لنــدن - أ ف ب: نجا نجم وســط توتنهام 
والمنتخــب الإنكليــزي ديلي آلي مــن إصابات 
خطيرة، بعد دخوله في شجار مع لصين اقتحما 
منزله بقوة الســكاكين في لندن في ساعة مبكرة 
من صباح الأربعــاء. وذكرت صحيفــة "دايلي 
ميل" أن آلــي كان معزولا في منزله مع شــقيقه 
وصديقتيهمــا وصديق مقــرب. واقتحم رجلان 
المنزل بعد منتصف الليل، ودخلا في مشاجرة مع 
لاعب منتخب إنكلترا، قبل أن يلوذا بالفرار وفي 
والساعات،  المجوهرات  من  مسروقات  حوزتهما 
مــن دون أن يتــم القبــض عليهما. وأشــارت 
الصحيفة الــى أن آلي والآخرين كانوا في وضع 
نفسي سيئ بعد الذي مروا به، لكنهم لم يصابوا 

بأذى. 

البايرن يقترب 
من الاتفاق على ضم ساني

■ برلــن - أ ف ب: اقتــرب بايــرن ميونيخ 
ومانشســتر ســيتي مــن الاتفاق علــى صفقة 
انتقال الجناح الالماني ليروي ساني الى الفريق 
البافــاري. وكشــفت مجلة "كيكر" ان الســيتي 
يطالــب بـ54 مليون يــورو للتخلي عن خدمات 
ساني، لكن البايرن عرض مبلغا اقل بـ10 ملايين 
يورو. وكانــت صحيفة "بيلد" أكدت الاســبوع 
الماضــي ان الفريق البافاري توصــل الى اتفاق 
مع ســاني بعقد لخمس سنوات، مشيرة الى انه 
يتبقى الاتفاق على ســعر الصفقة مع الســيتي. 
ومنذ انتقال ساني الى الســيتي من شالكه عام 
2016 مقابل 50 مليون يــورو، أحرز في صفوف 
بيب  المدرب  مع  مرتين  الدوري  الـ"ســيتيزنس" 
غوارديولا، لكنه غاب عن الفريق طوال الموســم 
الحالــي حتى توقف الــدوري منتصــف اذار/

مارس، لانه خضع لجراحة في الرباط الصليبي 
في اب/اغسطس الماضي.

روما يستعيد خدمات زانيولو 
ويفقد جهود لوبيز

■ رومــا - د ب أ: اســتعاد رومــا الموهبة 
الشابة نيكولو زانيولو بعد شفائه من جراحة 
في الركبة، ولكن ربما يغيب الحارس باو لوبيز 
عن البداية المحتملة للدوري الإيطالي. ونشــر 
روما، مقطــع فيديو عبر "تويتــر" للاعب وهو 
يركض في معســكر الفريق الذي استأنف فيه 
تدريباته الفردية الخميس الماضي بعد شهرين 
مــن التوقف. وكان زانيولــو )20 عاما( خضع 
لجراحة في منتصف كانون الثاني/يناير بعدما 
أصيــب بتمزق فــي الأربطــة الصليبية خلال 
الإســباني  ويواجه  يوفنتوس.  أمــام  مباراة 
لوبيز فترة غياب تستمر اسابيع بعدما تعرض 
لكســر في المعصم، ليغيب عن التدريبات التي 

تستأنف الاثنين.

بيكنباور: مباريات الأشباح 
قد تفيد بعض المحترفين!

■  ميونيــخ - د ب أ: أعــرب أســطورة الكرة 
الألمانية فرانز بيكنباور عن اعتقاده بأن "مباريات 
الأشــباح" في الــدوري الألماني قد تكــون فرصة 
غير معتادة لبعض المحترفين. ويســتأنف الدوري 
الألماني الموســم غدا في غياب الجماهير بعد فترة 
توقف شهرين بســبب أزمة فيروس كورونا. وقال 
بيكنبــاور )74 عاما(: "رأيت الكثيــر من اللاعبين 
بنفســي وهم يســطعون فــي ملاعــب التدريب. 
سيســتفيدون من غياب الجماهير عــن المدرجات 
عندمــا تســتأنف البطولــة حيث ســتصبح هذه 
المباريات مثل التدريبات. ويمكــن أن تظهر بعض 

المفاجآت".

إصابة رئيس بشكتاش التركي 
و7 منتسبين بكورونا

■ اســطنبول - د ب أ: أعلن بشــكتاش التركي 
إصابة ثمانية من منتسبيه بفيروس كورونا خلال 
الفحوص الطبيــة التي خضع لهــا جميع أعضاء 
النادي في الملعب التدريبــي، بينهم رئيس النادي 
احمد نور شــيبي. واســتأنفت الأندية تدريباتها 
بعد إعــان الاتحاد التركــي عن عــودة الدوري 
الممتــاز يــوم 12 حزيران/يونيــو بــدون حضور 
الجماهير. وأعلن بشــكتاش في التاســع من أيار/

مايو عــن إصابة لاعب واحد وعضو بالجهاز الفني 
بالفيروس. وخلال الجولة الثانية من الفحوصات 
الأربعــاء جرى اكتشــاف ثماني حــالات. ويحتل 
بشــكتاش المركز الخامس بالدوري بفارق تســع 
نقاط خلف طرابزون ســبور المتصدر. وأعلن نادي 
ايرزوروم ســبور المنافس بالدرجة الثانية إصابة 
11 من منتســبيه بالفيروس، بينهم أربعة لاعبين، 
مع نقل جميع المصابين للمستشــفى. وأقدمت تركيا 
على إلغاء دوري السلة والكرة الطائرة وكرة اليد 

لموسم 2020/2019 بسبب جائحة كورونا.

المهاجم الأرجنتيني السابق 
لافيتزي ضحية ابتزاز جنسي!

■ بوينــس ايــرس - أ ف ب: أفــادت مصادر 
قضائية أرجنتينية أن المهاجم الســابق لباريس 
تقدم  لافيتزي  إزيكيــل  ونابولي  جيرمان  ســان 
بشكوى ابتزاز على خلفية مقاطع فيديو جنسية. 
وادعى الدولي الســابق البالــغ 35 عاما، والذي 
اعتزل في كانون الأول/ديسمبر، أنه تلقى رسائل 
تهدد بنشــر صور حميمة له على الإنترنت إذا لم 
يدفع 5 آلاف دولار عــن كل صورة. وتقدم محامو 
لافيتزي الذي لعب أيضا لهيبي فورتشن الصيني 
وإســتوديانتس وســان لورنزو الأرجنتينيين، 
بالشكوى أمام ســلطات جرائم المعلوماتية. وفي 
ظل الإغــاق الذي تفرضــه الأرجنتــن نتيجة 
فيــروس كورونــا، يقطــن لافيتــزي حاليا في 
جزيرة ســانت بارتيليمــي الكاريبيــة بصحبة 
صديقتــه عارضة الأزيــاء والممثلــة البرازيلية 
ناتاليا بورغيــس، والتي تلقت أيضــا تهديدات 
على حساباتها على وســائل التواصل. ووصفت 
الصحافــة الأرجنتينيــة القضية بأنهــا "ابتزاز 
جنسي"، في حين أقر محامو لافيتزي باحتمال أن 

يكون محتوى مقاطع الفيديو حقيقيا.

رادار الملاعب

■ باريس - أ ف ب: أعلن فيراري أنه تعاقد مع الإسباني 
كارلوس ساينز لعامين لخلافة الألماني سيباستيان فيتيل 
اعتبارا من 2021، بعد وقت قصير على خبر تعاقد مكلارين 

مع الأسترالي دانيال ريكاردو لخلافة ساينز.
ولم يكــن خبــر التعاقد مــع الإســباني البالــغ 25 عاما 
مفاجئــا، إذ تم تــداول اســمه كخلــف لفيتيــل منــذ أعلن 
الثلاثاء بــأن الأخير ســيرحل عن "ســكوديريا" في نهاية 
الموسم الذي لم ينطلق بعد بسبب تفشي فيروس كورونا. 
وأعرب ســاينز عن "ســعادتي بأنني ســأقود لسكوديريا 
فيــراري في 2021 وأنا متحمس لمســتقبلي مــع الفريق. ما 
زال ينتظرنا عام مهم مع مكلارين، وأنا أتطلع الى التسابق 
معهم مجددا هذا الموســم". وانضمام ســاينز الى فيراري 
للقيــادة بجانب شــارل لوكليــر من موناكــو خطوة تحمل 
علامات اســتفهام، لاسيما وأن ســجله متواضع في الفئة 
الأولى التي بدأ مشواره فيها عام 2015 مع تورو روسو الى 
جانب نجم ريد بول الحالي الهولندي ماكس فيرشــتابن. 
وخلافــا لزميلــه الهولندي الــذي كوفئ في العــام التالي 
بترفيعــه الــى الفريق الأساســي ريــد بول، عانى ســاينز 
نجل السائق الإســباني السابق الذي يحمل الاسم نفسه، 
وانتقل الى رينــو في 2017 بدون تحقيــق أي نتائج تذكر، 
وانتظــر حتى العــام الماضي للصعود الــى منصة التتويج 
للمرة الأولى في مسيرته حين حل ثالثا في سباق البرازيل 
خلف مقود ســيارة مكلارين. لكن يبدو أن الخيارات كانت 
ضيقــة أمــام فيراري، مــا دفعه الــى المراهنة على ســاينز 
الذي "أثبت بالمواســم الخمســة التي خاضهــا حتى الآن، 
بأنــه موهوب للغايــة وأظهر بأنــه يتمتع بالقــدرة التقنية 
والسمات المناسبة لجعله مناسبا تماما لعائلتنا"، بحسب 
ما أفاد مدير فيــراري ماتيا بينوتو. ومهد مكلارين الطريق 
أمام فيراري للكشــف عن تعاقده مع ساينز، باعلانه قبله 
بدقائــق أنه اتفق مع ريكاردو ليقــود الى جانب البريطاني 
لانــدو نوريــس اعتبــارا مــن موســم 2021. وقــال الفريق 
البريطاني الذي ســيعود لاســتخدام محركات مرسيدس 
اعتبارا من الموســم المقبل عوضا عن محرك رينو، في بيان 
أنه "وقع مــع دانيال ريكاردو اتفاقا لســنوات عدة اعتبارا 
من 2021". وتابع: "ســينضم ريكاردو، 30 عاما، من بيرث، 
أســتراليا، الى البريطاني لانــدو نوريــس، 20 عاما، الذي 
سيخوض موسمه الثالث مع مكلارين في 2021. وسيغادر 
كارلوس ســاينز الفريق في نهاية موسم 2020 بعد عامين 
مع مكلاريــن".ورأى المدير التنفيذي لمكلارين زاك براون أن 
"التوقيــع مع دانيــال خطوة أخرى نحو الأمــام في خطتنا 
البعيدة المدى، وســيجلب بُعــدا جديدا مثيــرا للفريق، الى 

ساينز يخلف فيتيل في فيراري... وريكاردو يحل بدلا منه في مكلارين!

ساينز سيترك فريق مكلارين في نهاية العام ليلتحق بفيراري 

■ برلين - د ب أ: يخشى السائق الألماني السابق تيمو 
غلوك أن تبقى بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 بدون 
أي ســائق ألماني للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود،  بســبب 
الشكوك المحيطة بمستقبل سيباستيان فيتيل عقب إعلان 

رحيله عن فريقه فيراري بنهاية الموسم الجاري.
وقال غلوك: "قد تكون مأساة لجماهير فورمولا-1 
فــي ألمانيا إذا لــم يكن هنــاك أي ســائق ألماني على 
الإطــاق". وأضــاف: "إذا لم يصبح لدينا أي ســائق 
ســتكون هناك صعوبات أيضا للتليفزيــون لأنه لن 
يكــون هناك أي نجم وطني للحديث عنه". وتشــارك 
ألمانيــا بســائق واحد علــى الأقل في بطولــة العالم 

لفورمولا-1 كل موسم منذ 1991، حيث شهد عام 2010 
وحده مشاركة سبعة ســائقين ألمان بمن فيهم غلوك. 
وفاز الســائقون الألمــان بـ12 لقبا فــي بطولة العالم 
لفورمولا-1 منذ 1991، بينها سبعة ألقاب للأسطورة 
مايكل شــوماخر، وأربعة لفيتيل ولقــب واحد لنيكو 
روزبرغ. وسبق لألمانيا تنظيم سباقين في نوربرغرينغ 
وهوكنهــايم، لكنها الآن لم تعد محطــة اعتيادية على 
أجندة بطولة العالم. وبعد فشــل نيكــو هلكنبرغ في 
الحصــول على عقــد لموســم 2020، فــإن فيتيل بات 
الســائق الألماني الوحيــد المتبقي للموســم الحالي، 

والذي لم ينطلق بعد بسبب أزمة كورونا.

ألمانيا قد تصبح بلا سائق فورمولا-1 
للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما!

■ باريس - أ ف ب: بعد تأجيل نهائيات كأس أوروبا وكوبا 
أميريــكا 2020 إلى العام المقبل بســبب فيــروس كورونا، هل 
ســيأتي الدور على ثالث أكبر بطولة أمم في العالم، كأس الأمم 

الإفريقية المقررة في الكاميرون مطلع عام 2021؟
إذا كانــت العديد من الشــخصيات البارزة فــي كرة القدم 
بالقارة الســمراء تطالب بـ"التأجيل"، فإن شخصيات أخرى 
ترفض "المســاس" بالبطولة وإقامتها في موعدها المحدد. فهل 
ستستمر اللعنة في ملاحقة النســخة الكاميرونية من الكأس 
القارية؟ كانت النهائيات مقررة عام 2019 في الكاميرون، لكن 
الاتحاد الإفريقي منحها لمصر بســبب التأخر في أشغال البنى 
التحتية في الكاميرون وعهد للأخيرة بتنظيم النسخة التالية 
مطلع 2021 وتحديدا من التاســع من كانون الثاني/يناير إلى 
السادس من شــباط/فبراير، وهنا أيضا تم تحويل النهائيات 
من الصيف إلى الشــتاء كون الأجواء المناخيــة تكون ملتهبة 
فــي الصيف في هذا البلــد الواقع غرب القارة الســمراء. لكن 
كما لــكأس أوروبا وكوبا أميريكا اللتــن تم تأجيلهما لمدة عام 
وأصبحتا مقررتين في صيف 2021، فإن الأزمة الصحية العالمية 

تهدد الآن روزنامة الاتحاد الإفريقي.
وتطالب العديد من الشخصيات البارزة في الكرة السمراء 

■ ســانتياغو - أ ف ب: ذكــرت وســائل 
الإعلام التشــيلية أن رئيس اتحاد كرة القدم 
سيباســتيان مورينو سيســتقيل من منصبه 
اعتبارا مــن 31 تموز/يوليــو، ليفتح الطريق 

أمام أزمة جديدة في الكرة المحلية.
واتخذ مورينو قراره عقب اســتقالة ثلاثة 
مســؤولين كبار في الاتحاد الأســبوع الماضي 
وضغوطات الأنديــة المعارضة للاتحاد، مثلما 
أكدتــه رســالة مبعوثة إلــى الفيفــا مرفوقة 
بنســخة إلــى الاتحــاد الأمريكــي الجنوبي 

)كونميبول(. 
وقــال لويــس باكيدانو رئيــس يونيون 
إســبانيولا: "نطالب برسالة اســتقالته وأن 
يواصل ممارسة مهامه كرئيس بالوكالة )حتى 
31 يوليــو(". وبدأت فكــرة رحيل مورينو في 
الظهــور عــام 2019، عندما اســتقال أعضاء 
مجلس إدارة الرئيس السابق أرتورو صلاح. 
لكن اســتقالة المســؤولين الثلاثــة الآخرين 
الأســبوع الماضي تركت مجلس إدارة الاتحاد 
لمواصلة  الــازم  القانوني  النصــاب  بــدون 
الاجتماع، ما أضعف إدارته. كما طلب مورينو 
من الفيفا والكونميبول "الاشراف على العملية 
الانتقالية" التي ســيتبعها الاتحاد التشــيلي 

حتى استقالته.

استقالة رئيس اتحاد 
الكرة التشيلي 

رحيل سيباستيان مورينو عن رئاسة الاتحاد التشيلي سيسبب أزمة

فريق عمل تابع للفيفا فــي 18 آذار/مارس للاتفاق على مقاربة 
منســقة مع الاتحادات القارية في مواجهة عواقب الوباء" على 
الروزنامة المســتقبلية للمباريات الدوليــة. وقال الأمين العام 
للاتحاد الافريقــي المغربي عبدالمنعم با: "فــي الوقت الحالي، 
نحن في حالة انتظار مع مراقبة الوضع عن كثب. إذا لزم الأمر، 

ستتم مناقشة تأجيل مسابقة ما في الوقت المناسب". 
وفي انتظار اتخاذ قرار بشــأن مصيــر أمم إفريقيا 2021 
والــذي يمكن أن يصدر في الاجتماع المقبــل للجنة التنفيذية 
التابعة للاتحــاد الافريقي، فإن العديد مــن الأصوات تدافع 
بإلحاح علــى إقامــة المســابقة القارية في موعدهــا. وقال 
مهاجم أنجيــه الفرنســي ومنتخــب الكاميرون ســتيفان 
باهوكين: "شــخصيا، لا أؤيــد التأجيل. إنهــا حقا معضلة، 
لكن طالما أننا نخوضها على ارضنا، فأنا ســعيد!" وقال أحد 
المسؤولين في الكرة الإفريقية فضل عدم الكشف عن هويته: 
"مستحيل تأجيل البطولة. بين كأس أوروبا وأولمبياد طوكيو 
والمســابقات الأخرى المؤجلة إلى عام 2021، لم تعد هناك أي 
فترة ممكنة لإقامة البطولة الإفريقية. حتى التأجيل إلى آذار/
مارس معقــد لأن الأندية الأوروبية لن ترغب أبدا في التخلي 

عن لاعبيها الأفارقة".

■ اسونسيون - أ ف ب: أقر الاتحاد الامريكي الجنوبي لكرة 
القدم )كونميبول( تعديلات على قوانينه المتعلقة بمســابقات 
الاندية وبروتوكــولا جديدا لمكافحة فيــروس كورونا، يمنع 

تبادل القمصان والبصق او التمخط على ارضية الملعب.
القاري  القوانين الجديــدة يســتطيع الاتحــاد  وحســب 
الطلــب من لاعب أو أحد افراد الجهــاز الفني معلومات صحية 
واصــدار الامر بالخضوع لفحوصات طبية للكشــف عن وباء 
"كوفيد-19" قبل المباريات او خلال الحصص التدريبية. وقال 
الاتحاد: "كل الاشــخاص الذين يرفضــون الخضوع للفحص 
لا يســتطيعون المشــاركة في البطولات التي تقام باشــراف 
كونميبول". ولــن يكون بإمكان اللاعبــن والمدربين والحكام 
البصــق والتمخط على أرضية الملعــب أو على مقاعد اللاعبين 
الاحتياطيين، كما لا يســتطيعون ايضا تقبيل الكرة وتشــارك 
زجاجات المياه وتبادل القمصان او شعارات الأندية. وأضاف 
ان ارتداء الكمامة اجبــاري على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، 
في المراكز الرســمية وخلال المؤتمرات الصحافية. وســتقوم 
الاجهزة الطبية بقياس حرارة الجســد لــكل اللاعبين وافراد 
الجهاز الفني والحــكام قبل كل مباراة. وأكــد الاتحاد القاري 
انه سيســمح باجراء خمســة تبديلات خلال المباراة تماشيا 
مــع القوانين الجديد لمجلــس الاتحاد الدولــي )ايفاب( خلال 
مباريات دور المجموعات ومباريات ثمن النهائي من مســابقته 
الاهم كأس ليبرتادوريس، على ان يسمح بثلاثة تبديلات فقط 

اعتبارا من الدور ربع النهائي.

كرة أمريكا الجنوبية

كونميبول: ممنوع البصق 
والتمخط وتبادل القمصان 

فورمولا-1 

جانب لاندو. هذه أخبار جيدة لفريقنا وشركائنا وبالطبع 
لمعجبينا". وتابع: "أود أيضا أن أشــيد بكارلوس )ساينز( 
على العمل الممتاز الذي قام به لمكلارين في مســاعدة خطة 
اســتعادة أدائنا. إنه لاعب فريــق حقيقي ونتمنى له الخير 

لمستقبله بعيدا عن مكلارين".

ولم يكن خبر انتقال الاســترالي الــى مكلارين مفاجئا، 
بــل تم تداوله في الســاعات الماضية، مباشــرة بعد إعلان 
فيــراري وفيتيل عــن أن الأخيــر يخوض موســمه الأخير 
مــع الفريــق الإيطالي، لاســيما مــا يتعلق بحلول ســاينز 
في "ســكوديريا" بدلا من بطل العالــم أربع مرات )2010-

2013(. وأعلــن فيراري وفيتيل الثلاثاء أن مســيرة الأخير 
مع الفريق ستنتهي هذا العام بعد انتفاء "الرغبة المشتركة" 
بمواصلة المشــوار، بدون أن يتم كشف هوية السائق الذي 
سيخلفه. لكن اسم ساينز طُرِحَ كخلف محتمل لفيتل الذي 

دافع عن ألوان فيراري بدءا من موسم 2015.

■ لنــدن - د ب أ: تصــدر البريطانــي لويــس هاميلتون 
بطل العالم ســت مرات في ســباقات فورمولا-1، قائمة أغنى 

الرياضيين في العالم.
ودخل لاعب الغولف الايرلندي الشــمالي روري ماكلروي 
القائمة إلى جانب هاميلتون، حســب صحيفة "صنداي تايمز" 
البريطانية، التي ذكرت أن هاميلتون ســائق فريق مرسيدس 
هــو الأكثر ثراء فــي القائمة بثــروة تبلــغ 224 مليون جنيه 
إسترليني. وزادت ثروة هاميلتون بمقدار 37 مليون إسترليني 
خلال العام الماضي، بسبب عقده المستمر مع مرسيدس، ما مكنه 
من تجاوز مبلغ 200  مليون إســترليني التي حققها الإنكليزي 
ديفيد بيكهام وقت اعتزاله كرة القدم عام 2013. ورغم المعاناة 
من موســم صعب مع فريقه ريال مدريد، إلا أن الويلزي غاريث 

بيــل دخل قائمة أغنى الرياضيين في العالم من الشــباب )أقل 
مــن 30 عاما( مع زيــادة ثروته من 20 مليون إســترليني الى 
114 مليونا. ولا يبعد كثيرا الملاكم أنطوني جوشــوا عن قائمة 
أغنى الشــباب، حيث يعتبر صاحب الزيادة الأكبر في ثروته، 
من 58 مليونا إلى 107، عقــب فوزه على أندي رويز في بطولة 
العالم للوزن الثقيل في الســعودية. ويعد جوشــوا الوحيد 
الذي لا يمارس كرة القدم، ويحتل أحد المراكز العشرين الأولى 
في قائمة الشــباب. ويأتي خلف جوشوا في القائمة الفرنسي 
بول بوغبا لاعب مانشســتر يونايتد )34 مليونا( والبلجيكي 
كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي )34 مليونا(، بالإضافة 
إلى الإســباني ديفيد دي خيا حارس مانشســتر يونايتد )28 

مليونا(.

هاميلتون يتصدر قائمة أغنى الرياضيين في العالم

■ الريــاض - د ب أ: أكد ياســر المســحل رئيس 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الاتحاد سيستعين 

بقرار الفيفا بشأن استخدام التبديلات الخمسة.
وكان الفيفــا أعلن عن موافقة مجلــس كرة القدم 
)إيفاب( الــذي ينظم قوانين اللعبة علــى زيادة عدد 
التبديــات في المباراة الواحدة إلــى 5 بدلا من 3 عند 

استئناف النشاط في محاولة للحفاظ على اللاعبين 
بعــد فتــرة توقــف كبيــرة جــراء انتشــار فيروس 

كورونا.
 وأضــاف أنــه لم يتم التطــرق لإلغــاء تقنية الفار 
. كما كشــف عــن وجود عدة ســيناريوهات ســتتم 
مناقشــتها خــال الاجتمــاع المقبل بينهــا موضوع 

الحكام والاستعانة بحكم الفيديو. 
وشدد على أن قرار عودة الدوري جاء بعد دراسة 
لجنة عليــا للأمر. وكانت رابطة الدوري الســعودي 
أصــدرت قــرارا بالدعوة لاجتمــاع عاجل لمناقشــة 
إمكانية عودة اســتئناف منافســات الموسم في 20 

آب/أغسطس المقبل.

الدوري السعودي

المسحل يكشف كواليس 
الاجتماع العاجل للاستئناف 

مستقبل كأس أمم افريقيا 2021 على المحك!
وفي مقدمتها نجــم وقائد الكاميرون الســابق صامويل إيتو 
بتأجيل النســخة المقررة في بــاده. وقال المهاجم الســابق 
لبرشلونة والإنتر في أواخر نيســان/أبريل الماضي: "الصحة 
الأكثر أهمية في الوقت الحالي، والسلطات الكروية في القارة 
الســمراء فهمت ذلك. لا أرى أخي الأكبر أحمد )رئيس الاتحاد 
الأفريقــي( يخاطر بصحة عشــاق اللعبة لتنظيم نســخة من 
كأس أمم إفريقيا". وأضاف: "الشــيء الأكثــر أهمية أن نكون 
بعيدين عن الخطر. ســيكون لدينا متســع من الوقت لتنظيم 
هذه البطولة". وبعده بيومين، قال عدنان قديورة، لاعب وسط 
المنتخب الجزائري المتوج بلقب النســخة الأخيرة: "أعرف أن 
كأس إفريقيا مهمة وأنهــا مهمة أيضا للبلد المضيف، لكن أعتقد 

أنه يجب إلغاء أو تأجيل النسخة".
ولم ينتشــر وباء "كوفيد-19" بشكل كبير نسبيا في القارة 
الإفريقية حيث خلف حتى الآن رسميا أقل من 2500 وفاة. لكن 
أعراض الإصابة بالفيروس توحي بأن هذه الحصيلة مرشحة 

للارتفاع خصوصا فــي نيجيريا. وفضلا عن تهديد الفيروس، 
فإن اســتحالة إكمال التصفيات المؤهلة إلــى النهائيات تقلق 
أيضا المســؤولين الأفارقة خصوصا وأنه تتبقى أربع مراحل. 
وكان رئيس الاتحاد السنغالي أوغوســتين سنغور قال: "إذا 
كان مــن الصعــب تنظيم التصفيــات حتى أيلول/ســبتمبر، 
فسيكون من الصعب إقامة النهائيات في كانون الثاني/يناير". 
كما أكد مســؤول في الاتحــاد الكاميروني: "لــم يعد بالإمكان 
خوض نهائيــات كأس إفريقيا في ينايــر. حدودنا مغلقة ولا 
يمكن لأي لجنة تفتيش تابعة للاتحاد الإفريقي القيام بمهامها 
ل رئيس الاتحــاد الأفريقي أحمد أحمد  في هذا الســياق". وأجَّ
الحديث عن الموضوع، مشيرا إلى أن "أولوية الأولويات" تظل 
حماية اللاعبــن والجمهور. وأوضح: "فــي مواجهة مثل هذه 
الحالة، أعتقــد أن جميع الأطراف المعنية بتنظيم المســابقات 
يمكن أن تجتمع لاحقا للمناقشــة حتى نتمكــن معا من إيجاد 
طريقة لاســتئناف اللعــب"، مضيفا: "خاصة أنه تم تشــكيل 
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نوعا لنداو
 

 ■ التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس في 
زيارة خاطفة إلى إسرائيل، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
ورئيس »أزرق أبيض« بنــي غانتس ووزير الخارجية المعين 
غابي أشكنازي ورئيس الموساد يوسي كوهين. تناول اللقاء 
المســألة الإيرانية وعلى رأســها اســتعدادات مشتركة قبل 
انتهاء حظر الســاح الدولي في تشــرين الأول، والمعارضة 
الأمريكية للاستثمارات الصينية في إسرائيل، والتعاون في 
مكافحة فيروس كورونا وأيضاً الخطة السياســية للرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب التي تشمل ضم مستوطنات.
 عاد بومبيو وأكد في نهاية اللقاء بأن ضم المناطق هو قرار 
إســرائيلي فقط، وأن الولايات المتحدة مســتعدة للاعتراف 
بــه، لكن الجانب الثانــي من العملية ســيكون الدخول إلى 
مفاوضات مع الفلسطينيين وباقي المكونات المفصلة في خطة 

ترامب.
 في عــدد من اللقاءات تم بحث التداعيــات المحتملة لهذه 
الخطوة على المنطقــة. وأكد بومبيو فيها أنه »يجب التصرف 
بحذر مع كل الجهات ذات العلاقة«. في بيانات مشــتركة قبل 
لقــاء بومبيو في مقــره بالقدس، قال نتنياهو بأن تشــكيل 
الحكومة فرصة »للدفع قدماً بالسلام على أساس التفاهمات 
التي توصــل إليها مــع الرئيس ترامب«. وقــال بومبيو من 
ناحيته عن خطة الســام بأنه »ما زال أمامنا عمل نقوم به«. 
واتهم إيران بمواصلة تشجيع الإرهاب في ارجاء العالم حتى 

في وقت كورونا. 
وقد أثار الصينيين عندما قال إن إســرائيل تشارك دولته 
في المعلومات »ليس مثل الآخريــن«، وهو يقصد الصين. في 
اللقــاءات وما بعدها، أكد بومبيو بأن الولايات المتحدة تنظر 
بخطورة إلى الاســتثمارات الصينية الكثيرة في إســرائيل 

وبشكل خاص في مجال البنى التحتية.
 بعد لقائه غانتس قيل بأن الاثنين ناقشــا خطة الســام 
الأمريكية »والإمكانيــات المحتملة لتطبيقها«. من مكتب وزير 
الخارجية غابي أشــكنازي ورد أن »الاثنين ناقشــا مواضيع 
سياسية تتعلق بالتطورات الإقليمية مع التأكيد على المشروع 
النووي الإيراني وخطة الرئيس ترامب للسلام«. في الماضي، 

لم يلتق بومبيو نظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس.
 في مقابلة مع »إســرائيل اليوم«، قال بومبيو أمس، بأنه 

ســيكون لإســرائيل »الحق والواجب في اتخاذ قرار بشأن 
الطريقــة التي ينوون فيها القيام بذلــك )القصد هو الضم(. 
لقد تحدثنا عن مســألة الضمن وعــن مواضيع كثيرة أخرى 
تتعلق بذلــك. لكن كيــف ســنتصرف إزاء كل الجهات ذات 
العلاقة بالموضوع وكيف يمكن التأكد من أن هذه الخطة تمت 

بالصورة المناسبة لتؤدي إلى نتيجة تتفق مع حلم السلام.

 زيارة بومبيو هي الزيارة الرســمية الأولى في إسرائيل 
منذ أن تم منع دخول الأجانب إليها بســبب تفشــي كورونا. 
وقالت الســفارة الأمريكية في إســرائيل إن الســفير دافيد 
فريدمان لم يلتق وزير الخارجيــة الأمريكية لأنه يعاني من 
صعوبة فــي التنفس. وحســب بيان الســفارة، فإن نتائج 
الفحوصات التي أجراها فريدمان لتشــخيص كورونا كانت 

سلبية، لكنه يمتنع عن لقاء بومبيو زيادة في الأمان.
 قبــل الاتفــاق الائتلافي الــذي وقع بــن »أزرق أبيض« 
والليكود، يمكن لنتنياهــو أن يقدم الاتفاق الذي تم التوصل 
إليــه مع الولايات المتحدة بشــأن ضم مناطــق بداية تموز، 

للحصول على مصادقة الحكومة أو الكنيست.
 خلال ذلك، دعت لجنة الخارجية فــي مجلس اللوردات، 

بصورة استثنائية، إلى دراسة خطوات عقاب اقتصادية ضد 
إسرائيل إذا طبقت خطة ضم المستوطنات. في رسالة أرسلها 
أمس رئيســة اللجنة، البارونة جويــس اينلي، من الحزب 
المحافظ إلى نائب وزير الخارجية البريطاني المســؤول عن 
الشــرق الأوســط جيمس كالبري، كتبت أن »ضم إسرائيل 
للمناطــق المحتلة هو خــرق للقانون الدولــي. على حكومة 
بريطانيا أن توضح بسرعة موقفها بشأن الضم المنوي القيام 
به، ودراســة تقييد الوصول المفضل لإسرائيل إلى الأسواق 

البريطانية إذا قامت بالضم«.
 اللجنة تريد من الحكومة البريطانية »المصادقة على عدم 
تغير موقفهــا القائل بأن ضم مناطق فلســطينية محتلة منذ 
1967 مخالف للقانون الدولي وســيضر بالعملية السلمية«، 
وتوضح تداعيات اســتمرار إســرائيل بخطــة الضم، »ماذا 
ســتكون تداعيات الوصول المفضل لإســرائيل إلى السوق 
اللجنة، »كيف ســتميز بريطانيا بين  البريطانية؟« ســألت 
منتجات قانونية ومنتجات غير قانونية مســتوردة إليها؟«. 
فــي المقابل، وقع أمس 35 ممثلًا من المنظمــة اليهودية »بورد 
أوف دبيوتيز بريتــش جويش« التي تمثل الطائفة اليهودية 
فــي بريطانيا على رســالة تناشــد رئيس المنظمــة لإظهار 

المعارضة للضم.
 وزيــر خارجية الاتحاد الأوروبــي جوزيف بورل قال إن 
ضم المستوطنات ســيكون الموضوع »الأهم« في لقاء مجلس 
وزراء خارجية الاتحاد الجمعة المقبــل. »ما زلنا بعيدين في 
هذه الأثناء عن العقوبات، ولكــن يهمنا معرفة ما هو موقف 
الدول الأعضاء من هذا الشــأن«، قال بــورل، وأضاف بأنه 
ينوي التحدث مع وزير الخارجية الإســرائيلي الجديد عند 

تعيينه.
 في هذا الأسبوع نشــرت »هآرتس« بأن وزراء الخارجية 
الأوروبيــن سيناقشــون، الجمعة في مجلــس الاتحاد في 
بروكســل، عدداً مــن الــردود المحتملة على خطــوات ضم 
إســرائيلية. وأن بــورل يميل إلــى الانتظــار ورؤية كيف 
ستتصرف حكومة إســرائيل الجديدة التي يتوقع أن تؤدي 
اليمين اليوم. مع ذلك، ثمة عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد 
تضغط مؤخراً من أجل المصادقة على خطوات عقابية مسبقة 
لغاية الردع ـ منها منع انضمام إسرائيل إلى اتفاقات التجارة 

وحرمانها من المنح والتعاون.

 هآرتس 2020/5/14

 أغضب الصينيين وناقش المسألة الإيرانية وأكد اعترافه بالقرار الإسرائيلي... ومجلس اللوردات: »على بريطانيا تحديد موقفها بشأن العقوبات«

  بومبيو: يجب التعاطي بحذر مع المشاركين في قضية الضم

رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال لقائهما أمس

ابراهام بن  ـ  تسفي
 

■  في نظــرة أولى، يبعث قرار بومبيو دهشــة 
غير قليلــة إذ يجري زيارته الأولى من خلف البحر 
منذ نشــوب أزمــة كورونا إلى إســرائيل بالذات، 
وعشــية أداء الحكومة الجديــدة اليمين القانونية 
بالــذات. فهل علــى جــدول الأعمــال الأمريكي ـ  
الإسرائيلي  جملة من المســائل الملحة جدًا لدرجة 
أن معالجتها تســتوجب المجيء في زيارة خاطفة، 
وذلك حتى قبل أن تترابط آخر الخيوط في تشبيك 
الائتلاف الجديد؟ جواب ذلك في السياقات الثلاثة 
التي أضاء بومبيو نفســه على الأقل طرف الجبل 
الجليدي لها عشية الزيارة وفي أثنائها. فمن ناحية 
بصريــة، يبــدو أن بومبيو حمل فــي جعبته إلى 
القدس رسالة ثلاثية تشبه الإشارة الضوئية، التي 
تتبدل أضواؤهــا وفقاً لموضوع البحث. الرســالة 
الأولى، ذات اللوان الأخضر والتي تعني إســناداً 
وتشجيعاً كاملين للنشــاط العسكري الإسرائيلي 
ضــد منظومات الســاح والقواعــد الإيرانية في 
ســوريا. وذلك مــن أجل اســتغلال ضعف طهران 
المتعمق والتســبب بتسريع عملية فك ارتباطها عن 

الأراضي السورية.
 الرســالة الثانية، ذات اللــون الأصفر، ترتبط 
بتوقيــت قرار نتنياهــو إطلاق مبادرة التشــريع 
فيما يتعلق ببســط الســيادة الإســرائيلية على 

غور الأردن وشــمالي البحر الميت. وشدد بومبيو 
في هذا الإطار على أن إســرائيل يحــق لها بالفعل 
ممارسة التفكر الذاتي في هذه المسألة، وعليه فإن 
الرسالة لا تتضمن مطالبة أمريكية صريحة لتأجيل 

الخطوة.
 ومــع ذلك، يــدور الحديــث عن ضــوء أصفر، 
فالإدارة تفضل أن تتم العملية بتنســيق أقصى مع 
واشــنطن، وألا تخرج إلى حيز التنفيــذ إلا بعد أن 
الدقيق  للترسيم  المشتركة  الطواقم  دراسة  تستكمل 
لخرائــط الأراضــي التي ســتندرج ضمــن مجال 
الســيادة الجديد. هــذا الموقف الذي يؤيــد التقدم 
الحذر والمنضبط في مسار بســط السيادة، يعكس 
المخاوف السائدة لدى محافل في الإدارة، ولا سيما 
في أوساط أسرة الاســتخبارات من الآثار الإقليمية 
لبسط السيادة في غضون شهرين، وتطلعها لربط 

الأطراف التي لا تزال فالتة في الخطة.
 من ناحيــة البيت الأبيــض ثمة ميــزة مركزية 
إضافية في نقل موعد بسط الســيادة الإسرائيلية 
على غور الأردن من بداية الصيف إلى نهاية خريف 
2020. فتنفيذ إسرائيل للمخطط بدعم رئاسي معلن 
عشــية التوجه إلى صناديق الاقتراع في الولايات 
المتحدة في 3 تشــرين الثاني كفيل بأن يكون مثالياً 
من ناحية ترامب كعامل مشجع لجمهوره المستهدف 
من الإفنجيليين. فغالبيتهــم المطلقة تؤيد بلا تحفظ 
هذا المدمــاك من خطــة القرن، وبعــض الأصوات 

اليهودية أيضاً.

 في ضوء الصراع الشــديد الذي يعيشه الرئيس 
اليوم حيــال خصمه الديمقراطي جــو بايدن، فإنه 
يرغب في بقــاء هذا الحافز على الــرف في المرحلة 
الحالية، فيمنع بذلك وضعاً يتبدد فيه تأثير الإعلان 
عن بســط الســيادة ويغرق في هوامش المنصة في 

يوم الاختبار الحقيقي بالنسبة له.
 وأخيــراً، الضــوء الأحمــر؛ فمــع أن علاقــات 
إســرائيل مع الإدارة وثيقة وبعيدة ســنوات ضوء 
عن فتــرة الأزمة الحادة التي خيمــت على علاقات 
رئيس الوزراء الأســبق باراك مع الرئيس كلينتون 
في أواخر عهــد ولايته الثانية وأجبــره على إلغاء 
صفقة الفالكون مع الصين في حينه، رســم بومبيو 
في زيارته خطاً أحمر في المجال الصيني. فقد نشأت 
اســتراتيجية  جغرافية  ظــروف  العالمي  المجال  في 
جديــدة تســتوجب حرصــاً زائداً علــى أن تجتاز 
خطوطاً حمــراء في كل ما يتعلــق بنقل بنى تحتية 
القيمة  عظيمة  وتكنولوجية  اســتراتيجية  وذخائر 

في المستقبل إلى سيطرة العملاق الصيني.
 إن المعركــة الدولية اليوم فــي فجر حرب باردة 
جديدة بين واشــنطن وبكين. والبيان الإســرائيلي 
أمــس عن نية إعــادة النظر في دخــول الصين إلى 
مشــروع التحلية في الجنوب، يشــير بالفعل إلى 
تطلــع نتنياهو إلى تقليص احتمــال الاحتكاك على 

هذا المستوى المشحون مع الولايات المتحدة.
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بومبيو وإشارته الضوئية:

 الأخضر لمهاجمة إيران والأصفر لحرية الضم
 والأحمر ضد العملاق الصيني

 ليمور سمميان درش
 

■  قبل أن تنطلق الحكومــة الجديدة إلى الدرب، فإذا بنا في 
بداية المعركة على الســيادة. أولًا، التعبير.. يصر اليســار على 
تعبيــر »الضم«، بدلًا مــن الاصطلاح القانوني الأدق: »بســط 
السيادة«. هذه ليست صدفة. مع أنه لم تكن هناك سيادة أخرى 
معترف بها فــي المنطقة من ناحية القانون الدولي، باســتثناء 
الاعتراف بالحق القومي للشــعب اليهودي فــي بلاده في صك 
الانتداب البريطانــي، يحبذ محبو الدولة الفلســطينية تعبير 
»الضم«. وهو يأتي من ذات عالــم المفاهيم الذي يأتي منه أيضاً 
»الاحتلال«، ويشكل شــطباً لغوياً بحقنا التاريخي والقانوني 

على بلادنا.
 ثانياً، ما بــدأ كتنقيط فور إعلان الخطة فــي البيت الأبيض 
تعاظــم ليصبح طوفــان تحذير مــن الخطر. من جهــة، هناك 
محللون يهمهم تبريد الحماسة ويتعلقون بأوتاد عالية في قيادة 
الإدارة الأمريكية كي يشــرحوا بأن الأول من تموز ليس موعداً 
مقدســاً من ناحية الولايات المتحدة. بالمقابل، يستقبلون وزير 
الخارجية بومبيو بالدعــوات »لوقف الضم«. ويحاولون تقزيم 
الدعم الأمريكي لإســرائيل كدعم ينبع من اعتبارات الانتخابات 

للرئاسة.
 يشــارك في هذه الحملة أيضاً »قادة مــن أجل الأمن«، الذين 
ينشــرون جملة أوراق موقف حول بسط الســيادة ويبالغون 
في ســيناريوهات الرعب عن نهاية الرؤيا الصهيونية. كل هذا 
يحصل في الوقت الذي تتبنــى فيه خطتهم البديلة »الانفصال« 
عن الفلسطينيين في المناطق. وفي الوقت نفسه، يعتقدون هناك 
بأن أضرار فك الارتبــاط عن غزة لم يعد ممكناً حلها بوســائل 
عســكرية بل فقط من خلال إدخال الســلطة الفلســطينية إلى 

المنطقة. بمعنى، أن إقامة دولة فلســطينية هي التي ستؤدي إلى 
نهاية مصادر قلقنا.

 ثالثــاً، موقف أمم العالم. يعتبر الدعــم العالمي إيجابياً فقط 
حين يكون كدياً للسياسة الإسرائيلية. فالدعم غير المتحفظ من 
جانب القوة العظمى الأهم فــي العالم، الولايات المتحدة، يكفي 
ويؤدي إلى هدف خطير. الســفير فريدمــان يقول إن الولايات 
المتحدة تســتعد لإعلان الســيادة في غضون أســابيع، ووزير 
الخارجية بومبيو يعلن بأن الســيادة متعلقة بقرار إســرائيل، 
ولكن رجال حملة تعطيل الســيادة لا يرتاحــون ولا يتباهون 
بصدى الحق التاريخي للشعب اليهودي. بل العكس، يصابون 
بحنين شديد بالذات لإنذار أوباما؛ للضغط الذي فرض لتجميد 
كل بناء في المســتوطنات وإن كان فقط من أجل بدء المفاوضات 
مع الفلســطينيين؛ للتخلي عن الفيتو الأمريكي في الأمم المتحدة 
في نهاية ولايته، بحيث يتخذ قرار 2334 ضد الاستيطان. وعلى 
نحو مشابه، فإن موقف فرنســا وبعض دول الاتحاد الأوروبي 
اليوم والتي كان التزامها التاريخي للشــعب اليهودي ولدولة 
إســرائيل غير مرة مشــروطاً، يروج لها جيداً، جراء معارضتها 

للخطوة لدرجة التفكير بعقوبات محتملة.
 درس واحد يهمنا تعلمه.. الســيادة هــي إحدى الخطوات 
السياســية الأهم من ناحية تاريخية لشــعب إسرائيل ولدولة 
إســرائيل، والتغيير البرنامجي في فهــم البيت الأبيض يجعل 
الأشــهر القليلة المتبقية حتى الانتخابــات في الولايات المتحدة 
ليس أقل من دراماتيكية. فدولة إسرائيل والمعسكر الوطني كله 
ملزمون بالوقوف بصلابة فــي وجه كل الضغوط والبدء بخلق 
منظومة متاريس تصــد الحملة الكاذبة وتخلق بدلًا منها خطاب 
الحقيقة والأدوات الإعلامية الضرورية لنجاح الخطوة. المعركة 

بدأت الآن.
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»بسط سيادة« وليس »ضماً«:

هكذا تصوب إسرائيل مفهوم »حقها التاريخي«
 في معركتها المقبلة

عاموس هرئيل
 

■  تبين أن تشكيلة أعضاء حكومة الطوارئ 
التي شــكلت لمكافحة كورونا، شــيء مختلف 
تماماً وربمــا كانــت متوقع مســبقاً: حكومة 
طوارئ لإنقاذ نتنياهو. فهؤلاء ليسوا فقط الـ 
36 وزيراً، ووظائف نواب الوزراء الجدد التي 
صودق عليها في اوقت يعانــي فيه الاقتصاد 
من البطالة. بل حقيقة أن منصب وزير الصحة 
اســتُخدم في النهاية وبصــورة عرضية كبند 

عديم الأهمية في المفاوضات الائتلافية.
   إن »أزرق أبيــض« الــذي أعلــن بصورة 
احتفالية عن دخوله لتحمل العبء في مكافحة 
كورونا، يتنازل بدون قتال. غابي أشــكنازي، 
رئيس الأركان السابق الذي يملك قدرة إدارية 
مبرهناً عليهــا، فضل وزارة الخارجية حتى لو 
كان من غير المتوقع في الســنة القادمة إجراء 
زيارات سياســية كثيرة. رغم أنــه كان لديها 
مرشــح ممتاز لوظيفة وزير الصحة هو مدير 
عام مستشــفى تل هشــومير، البروفيســور 
إســحق كرايس، فــإن القائمة لــم تصر على 

تعيينه.
 يبدو الرئيس غانتس أنه مشغول أكثر في 
خلاف بشــأن تعيين عضوات كنيست لمناصب 
وزيــرات من حزبه ولم يتطــرق على الإطلاق 
إلى الهروب من ملف الصحة، الذي ربما يكون 
هو الحقيبة الأهم في الحكومــة الجديدة. لقد 
حدث ما كان يتوقع حدوثه مســبقاً.. تحولت 
وزارة الصحة إلى الولــد الذي لا يتحمس أي 

من الوالدين على تولي رعايته.
 ورئيس الحكومة لا يريد أن يســمع حديثاً 
عن تعيــن نفتالــي بينيت فــي منصب وزير 
الصحة، وهو الوزير الوحيد الذي أظهر نشاطاً 
حقيقياً في أزمة كورونا. هكذا حدث.. فالحقيبة 

عــادت لليكود ووصلت فــي النهاية إلى أيدي 
يولي أدلشــتاين، الناشــط السياسي المتعب 
الذي اضطر إلــى الموافقة على جائزة ترضية، 
والذي ســد تصرفُه الفضائحــي أمام محكمة 
العدل العليا قبل شــهرين طريقــه أمام دورة 

أخرى كرئيس للكنيست.
 ثمة أمــل بأن يظهر أدلشــتاين تدخلًا أكبر 
من ســلفه فــي المنصــب. يعقوب ليتســمان 
كان وزيراً مختلفــاً عليه حتى قبــل كورونا. 
الفيروس مســحه كشــخصية عامة.  ولكــن 
فــي البداية، تجاهــل وزير الصحة الســابق 
كورونا )حتى اســم المرض كان يصعب عليه 
ذكره أمام الملأ(، بعد ذلــك تخلى عن جماعته 
عندما اهتم بحصولها علــى إعفاءات بدلًا من 
الحرص علــى تطبيق التوجيهــات، بعد ذلك 
أصيب هو نفســه بالفيروس. وفي النهاية لاذ 
بالفرار من وظيفته.  في هذه الأثناء ســنودع 
أيضاً موشيه بار سيمنطوف، مدير عام وزارة 
الصحة، بعد تشكيل حكومة جديدة بعد ثلاث 
جولات انتخابية بددت أكثر من سنة من حياة 
الدولة، فإن تبــادل وظائف المدراء العامين هو 
أمر طبيعي تقريبــاً. كما أن المدير العام الحالي 
ينهــي خمس ســنوات في وظيفتــه، لكن في 
منتصف أزمة كورونا إلى جانب تبديل الوزراء 
بالجملة، فهذا يعني أن النظام يفقد الشــخص 
الرئيسي الذي قاده أثناء الأزمة، تحت رئيس 

الحكومة.
 النتيجة التي يمكن استخلاصها من هذا هي 
أن نتنياهو يرى أهمية فقط لنفســه في إدارة 
الأزمة. لذلك يبــدو أنه لن يتم تشــكيل هيئة 
رئيسية تكون مســؤولة عن مكافحة كورونا، 
ولن يتم تعيــن موظف يملك صلاحيات كبيرة 
مثل ســيمنطوف لتركيز المعالجة المشتركة بين 
الأجهزة قبل موجة محتملــة أخرى للوباء قد 

تظهر في إسرائيل بداية الشتاء القادم.

 ولكن هــل يســتعد رئيــس الحكومة في 
الوقت نفســه لتحضير الاســتعدادات لموجة 
كورونا المقبلــة. وتمرير خطة الضم التي يمكن 
أن تشــعل من جديد الســاحة الفلســطينية 
)هذا الأســبوع ظهرت إشارات أولى على هذا( 
وكذلــك لإدارة دفاعه في المحكمــة المركزية في 
القدس؟ فقــط نتنياهو يعــرف، ربما كما تدل 
الحملة المنظمة التي بادر إليها ضد المستشــار 
القانونــي والنيابة العامة، فهو مــا زال يأمل 
حدوث انفجار كبير يوقف استمرار الإجراءات 

التي ضده. 
         

 تمرد ضد وزارة التعليم
 

في هذه الأثناء، يحتفل الشــاعر: مدير عام 
وزارة التعليم، شموئيل آفوآف، يأتي كل مساء 
إلى الاستوديوهات ويشرح بابتسامة متعالية 
لمقدمي البرامج الغاضبين بأن التعليم لن يعود 
إلى البرنامــج الكامل قريبــاً، وأن على الآباء 
المترددة  الجزئيــة  الإعادة  بالصبــر.  التحلي 
لرياض الأطفال والمــدارس تبقي مئات الآلاف 
من العمال بــدون إمكانية حقيقية للعودة إلى 
عملهم بشكل كامل. فعلياً، الكثير من السلطات 
المحليــة أعلنت عــن التمرد ضد خطــة وزارة 

التعليم. وهي تقلل من التعاون معها.
 قد نفهم الحذر الذي تبديه الحكومة، وليس 
في العالم ما يكفي من البيانات التي تشير إلى 
الأطفال،  أوســاط  في  بكورونا  الإصابة  أبعاد 
رغم أنهم يميلون أقل إلى الإصابة بها مقارنة مع 
الكبار. ولكن الفوضى في التعليمات وذروتها، 
هكذا يبدو في الفكرة التي بموجبها ســيتعلم 
طلاب الصفوف من الرابع إلى الســادس مرة 
واحدة في الأسبوع، لا تقتصر فقط على جهاز 
التعليم. هذا صحيح أيضاً حين يخص المطاعم 
وعودة دوريات كرة القدم وكلة السلة وعودة 

العروض الثقافية، وحتى الخروج إلى شاطئ 
البحر.

 فوق كل ذلك، يحلق شــعور صعب لكارثة 
التي نبدأ  اقتصادية طويلــة يصعب منعهــا، 
بتقدير كامل نتائجها. رغــم الفجوة الضخمة 
في حجم الإصابة والوفيات لصالح إســرائيل 
مقارنــة مــع دول غــرب أوروبــا والولايات 
المتحدة، فــإن الأزمة الاقتصادية لم تقفز عنها. 
حجم التجارة مع دول أخرى ووجود صناعات 
الطيران والســياحة مرتبط بتحسين أساسي 
في الوضع مع الدول الغربيــة. كما أن الإدارة 
الأمريكية تتصرف الآن، ولكن يبدو أن لا منقذ 
لأزمتها ســوى التوصل إلى تطعيم، ثم تطعيم 

كل السكان.
 

 القانون أعد للمغبونين
 

تلــك الضجة التــي لا تنتهــي الناجمة عن 
التعليمات المفصلــة وأحياناً المتناقضة النازلة 
كالمطــر علــى المواطن الإســرائيلي فــي أيام 
كورونا، تتناقض بصورة كبيرة مع الصعوبة 
التي تواجهها الدولة في خرق القواعد المستفز 
والمنظم. انشــغلت الشــرطة أيامــاً كثيرة في 
الاســتعدادات الكبيــرة التي اســتهدفت منع 
وصــول جماهيري إلى المشــاركين في أحداث 
احتفــالات »لاغ بعومــر«. وعملــت الخطــة 
إلى حــد ما رغــم الحضور المفــرط للموظفين 

والشخصيات الهامة في موقع الاحتفال.
 ولكن في الوقت نفســه، ومنذ اللحظة التي 
رفع فيها جزء من الحواجز أول أمس الثلاثاء، 
على  الأصوليين  مــن  جماهيري  انقضاض  بدأ 
الموقــع واضطرت الشــرطة إلــى اعتقال 300 

شخص.

 هآرتس 2020/5/14

يواجه تمرد السلطات المحلية والشرطة تعتقل 300 من الأصوليين استغلوا التسهيلات 

منصب وزير الصحة... بين صورة »الولد العاق« وحكومة طوارئ تنقذ نتنياهو
اسحق ليفانون

 

■  أزمتان تحلان بلبنان هذه الأيام: أزمة كورونا 
منظمة  تســاعدان  وكلتاهما  الاقتصاديــة،  والأزمة 
حزب الله في تعميق ســيطرتها ونفوذها في لبنان 
وتثبيت كونهــا لاعباً لا يمكن تجــاوزه أو تجاهله. 
كل هذا على خلفية تقديرات لمحافل إســرائيلية بأن 
المنظمــة تبث ضعفــاً. فإعلان ألمانيا عــن حزب الله 
منظمة إرهابية )ولعل فرنســا تســير فــي أعقابها 
أيضاً(، إلى جانب تصفية ســليماني سيد نصر الله، 

تركا انطباعاً بأن المنظمة في حالة هبوط.
 لقد منحت أزمة كورونــا منظمة حزب الله فرصة 
لم تحلم بها بتعظيم اســمها أو عملهــا. فقد نجحت 
المنظمة فــي إقامة منظومة طبيــة لا تخجل أي دولة 
ذات قدرات والكثير من المال: 4.500 طبيب وطبيبة، 
وممــرض وممرضــة ومعاونــن، 5000 متطوع، 4 
مستشفيات، 450 سريراً، 32 مركز تشخيص، وأكثر 
من 50 ســيارة إســعاف. وللتذكيــر: وزير الصحة 
اللبناني هو رجــل حزب الله، وميزانية الوزارة غير 
خاضعة للرقابة المباشــرة من مجلــس الوزراء؛ أي 
من الحكومة. واســتغلالها ممكن بــا عائق وهذا ما 
يفعله حــزب الله. في بداية الأزمــة اتخذت المنظمة 
نهجاً رســمياً، أي معالجة ومساعدة عموم السكان. 
وســرعان ما رأت أنها لا تحقق نقاط اســتحقاق في 
الجمهور الشــيعي وأوســاط رجالها، كمــا أرادت، 
فغيرت نهجها، وهجرت الرسمية في صالح التباهي 
العلني بنفسها. أما باقي الطوائف في لبنان فغاضبة 
منها، ولكن أيديهم مكبلة. وأكثر مما هو اســتعراض 
لقوة حزب الله، فإن ضعــف خصومه يملي الخطى 

وهو يسمح للمنظمة بجمع النقاط.
الجديدة،  ـ  القديمة  الاقتصاديــة  الثانية،   الأزمة 
تشــكل أتون عمل لحزب الله كي يعمــق نفوذه في 
الدولــة. فبعد أن نجح فــي وقف المظاهــرات التي 
الدولة في الأشــهر الأخيرة، اســتخدام  اجتــازت 
زعرانه، وتنثــر المنظمة الآن تهديــدات جديدة في 
الوضع الاقتصادي  المتجددة ضــد  المظاهرات  ضوء 
المتدهــور، وهبوط قيمــة الليــرة اللبنانية ونقص 
المنتجات في الأســواق. مع أن الأزمــة الاقتصادية 
تجاوزت أزمــة كورونا، لكن حزب الله يســتغلهما 
لأغراضــه الخاصة. فلا يزعج حــزب الله عمل ذلك، 
إذ بوســعه أن يعالج عــدة مواضيــع دفعة واحدة 
كونه يحظى بإســناد من الرئيس عــون الذي يملك 

صلاحيات عديدة.
 إن المســاعدة العســكرية التي تقدمها الولايات 
المتحدة للجيش اللبنانــي، انطلاقاً من الإيمان بأنه 
الجســم الوحيد القادر على التصدي لحزب الله، لم 
تنتج حالياً الثمار المنشــودة، وعمليــاً لا يمكن لأي 
جهة في لبنــان ولا توجد أي جهة معنية في مواجهة 
حزب اللــه بالقوة. هــذا يعرفه نصر اللــه. ورغم 
المنشــورات التي تزعم بأن المنظمة تبث ضعفاً، فإننا 
أمام تعاظــم للمنظمة وتعميق لنفوذهــا. ينبغي أن 
نأخذ بالحسبان بأنه إذا ما نشبت حرب مع إسرائيل 
في المستقبل، فســتكون هناك تحت تصرف المنظمة، 
إضافة إلى الجنــود الذين راكموا تجربة عســكرية 
في مياديــن القتال في ســوريا، منظومة طبية مهمة 
لمعالجــة مصابيها، منحتها لها أزمــة كورونا وكأنها 

نزلت من السماء.

 معاريف 2020/5/14

في حربه المستقبلية ضد إسرائيل:

هكذا يستغل »حزب الله« أزمة لبنان الصحية
 وخبرة رجاله في سوريا
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إبراهيم فريحات ٭

غرد الدكتور فيصل القاســم مؤخراً وفــي معرض تعليقه على 
حالــة الجدل التي تدور حول الأفــام الرمضانية التي تبثها قناة 
»إم بــي ســي« وعلاقتها بالتطبيــع المفترض مع إســرائيل، قائلًا 
»أنــا لم أكتب تغريدة واحــدة ضد التطبيع، ولــم أهاجم المطبعين 
منــذ عشــر ســنوات، وصــرت علــى قناعــة تامــة أن القومجيين 
والمقاومجيين بتــوع المقاولة والممانعة الذيــن يعارضون التطبيع 
قدمــوا خدمات تاريخية لإســرائيل أكثر بألف مــرة من المطبعين. 
ثم لماذا مهاجمة التطبيع إذا كان أصحاب القضية أكبر المطبعين«. 
الــرد على منطــق الدكتور القاســم حــول موضــوع التطبيع لا 
يســتهدفه بمفرده حيث أن هنــاك في الحقيقة اتجاهــا يثير هذه 
المســألة بــن الفينة والأخرى ســواء كانــوا من أنصــار الثورات 
العربية أو ممــن يرغبون في التطبيع لغاية في نفس يعقوب، ولذا 

من الضروري تناول الموضوع بشيء من التفصيل.

قائمة المحرمات

من المهم في البداية فهــم منطلقات الدكتور فيصل عندما يأخذ 
اتجاهــاً متطرفاً من هذا النوع، أي رفع موضوع التطبيع من قائمة 
المحرمــات، وهو الذي يأتي من بلد شــهدت أكثــر الحروب دموية 
في العقود الأخيــرة، وقد خذلها ليس فقــط المجموعة الدولية بل 
العرب أنفســهم فتآمروا عليها وســاهموا بتمزيقها واســتغاثت 

سوريا لسنوات ولا من مجيب. 
هــذه الدرجة من الخــذلان تدفــع بالضحية إلى التشــكيك في 
كل مــا حولها وبإعــادة تعريف للكثير من القيــم والعلاقات التي 
تربطها تحديــداً بـ »الخاذل المدرك« أي مــن ترتئي فيه من مارس 

الخذلان بحقها.
 فــي الحقيقة الفلســطينيون أنفســهم مــروا بالعديــد من هذه 
التجــارب ســواء كان ذلــك في حــرب المخيمــات )1988-1985( 

وحصارهــا من قبــل قوات عربيــة لمدة ثلاث ســنوات، أو حصار 
بيــروت 1982 أو الانتفاضة الثانيــة )2000-2005( وفي كل مرة 
كان الفلســطينيون يــرون أن العرب قــد خذلوهم بهــذه المواقف 
فتشــككوا بمدى الالتزام العربي تجاه القضية الفلسطينية، علماً 
أن أحد العوامل الرئيســية التي مكنت الفلســطينيين من الصمود 
علــى أرضهم طوال هــذه الســنين كان عمقهم الاســتراتيجي أي 

العرب أنفسهم. 
نتفهــم المأســاة الإنســانية التي يمر بهــا بلد الدكتور القاســم 
»ســوريا« ومــا لذلك مــن أثر علــى فقــدان الثقة بالمحيــط وحتى 
التشــكيك في القيم والمبــادئ كما يفعل عندما يرفــع التطبيع من 
قائمة المحظــورات، رغم أن ذلك لا يعني بأي حــال أن التطبيع هو 

قد أصبح فعلًا أمرا مباحاً.
لن نختلف كثيراً مع القاسم على تقديم من سماهم »القومجيين 
والمقاومجيين« خدمات كبرى لإسرائيل على اعتبار أن قسما منهم 
قد رفعوا مؤشــر القتل والاســتبداد في العالم العربي لمستويات 
تاريخيــة غير مســبوقة جعلت مما فعله المحتل الإســرائيلي يبدو 
وكأنه أكثر رحمة مما فعلته هذه الأنظمة الدموية تجاه شــعوبها. 
وبمــا أن القاســم هو ضــد هــؤلاء »القومجيين« الذيــن »يقدمون 
خدمــات لإســرائيل« حســبما يقــول، فالمنطــق نفســه يفتــرض 
إذاً أن يمتنــع هــو نفســه عن تقديم خدمات مشــابهة لمــا يقوم به 
هؤلاء ويرفــض التطبيع - لا أن يهادنه – فيمتنع عن اســتضافة 
محللين وإعلاميين إســرائيليين في برنامجــه »الاتجاه المعاكس« 
نَ  اسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَــوْ وإلا انطبقــت عليه الآية الكريمة » أَتَأْمُرُونَ النَّ

أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ«. 
أمــا أن »أصحــاب القضية هم أكبر المطبعين« فهذه مســألة في 
حاجة إلــى تثقيف أولًا، والقاســم ليس الوحيد الــذي يتلفظ بها 

خصوصاً أولئك الذين يبحثون عن مبررات لتطبيعهم.
 هناك مســتويان للعلاقة مع الاحتــال: الإجرائي الذي يتعلق 
بتسيير الأمور الحياتية، والمعياري أو القيمي الذي يتعلق برفض 

تطبيع العلاقة مع المحتل والتمسك بالحقوق الوطنية. 

لا توجد مجموعة تعاني من اضطهاد نظام سياســي مهما كان 
ظالمــاً لا تدخل في تطبيع إجرائي يتعلق بتســيير الأمور الحياتية 
)مأكل ومشــرب وتنقل وغيرها( كأن يرفض الســود في جنوب 
افريقيا التعامــل مع دولة البيض أو يرفض الســود في الولايات 
المتحــدة التعامل مع الدولة الاتحادية التــي كانت تمارس التمييز 
العنصــري ضدهــم أو يرفــض الكاثوليك فــي إيرلندا الشــمالية 
التعامــل فــي القضايــا الحياتية مــع بريطانيا، وبشــكل آخر أن 
يرفــض المواطــن الســوري أيضــاً التعامل مــع الدولة الســورية 

المستبدة والتي تمارس كافة أشكال الاضطهاد بحقه.

أكبر المطبعين

الإدعاء أن الفلســطيني »أكبر المطبعين« أي قبوله للمحتل على 
حساب قضاياه الوطنية هو محض افتراء مجاف للحقيقة لا يقل 
ظلماً من يقولها بوعي عمن يمارس الاضطهاد والظلم نفســه، بل 
يذهب خطوة أبعد بشــيطنة الضحية ونزع الشرعية عن معاناتها 

والإقرار بظلمها واضطهادها. 
لم يتوقف الفلســطينيون عن دفع ثمــن رفض التطبيع منذ وعد 
بلفــور وعلى مــدار مئة عــام من الشــهداء والجرحى والأســرى 
والمعتقلين والمهجريــن وذاقوا كل أصناف التعذيب كي لا يطبعوا 
أو يشــرعوا الاحتلال، وبالوقت نفســه رفضوا الإغراءات المالية 
بكافة أشــكالها للمســاومة على القضية كان آخرها الـ 50 مليارا 
التــي وضعها ترامب على الطاولة ولم يجد أي فلســطيني ليذهب 
لورشــة البحرين الاقتصاديــة التطبيعية التي دعــوا اليها للقبول 

بها.
 يبــدو أن ترامب أكثــر وعيــاً بالموقف الحقيقي للفلســطينيين 
فيمــا يخص حقوقهــم الوطنية من الدكتور القاســم فقام بعرض 
المليــارات وصفقة الرخــاء الاقتصادي لمدة أربع ســنوات وليس 
عرضــا لمرة واحــدة لأنه على يقين أنــه لن يجد فلســطينياً واحداً 
يقبــل حتى النظر في هــذا العرض الاقتصادي المغــري في عيون 

البعــض الذين لا يقــدرون معنــى مقاومة المحتل والإصــرار على 
العيش بكرامة.

وللإنصاف هنا، فمن يرفض التطبيع ليس فقط آلاف المعتقلين 
والمقاومــن وكافــة شــرائح الشــعب الفلســطيني ولكــن حتــى 
قيادتــه الرســمية التي يمكــن إثارة الكثيــر من التحفظــات عليها 
كالانقســام وغيره. قد تمارس القيادة أشكال مختلفة من الفساد 
والفئويــة الحزبية وقد يكــون لها منهجية عمــل مدمرة ويختلف 
معهــا الكثيرون ولكنهــا بالتأكيد غير مطبعة وغير مســاومة على 
الحقــوق الوطنيــة على الأقل منــذ اللحظة الأولى التــي أطلق بها 
مصطلــح »صفقة القرن« وحتــى إغراءات ترامــب المالية، فليريح 
الدكتور القاســم نفســه ولا يحاول التبرير أنه كان يقصد القيادة 

الفلسطينية وليس الشعب الفلسطيني. 
يمكــن للدكتور فيصل مصارحة معجبيه ومشــاهدي برنامجه 
التلفزيوني أنه يســتضيف إعلاميين إسرائيليين لإضافة نوع من 
الإثــارة والتعدد في وجهات النظر، ومن أجل ذلك ليس لديه مانع 
من الانخراط في شكل من أشكال التطبيع، دون أن يقوم بشيطنة 

الفلسطينيين دون وجه حق. 
من يــدري فلربما يحترم الكثير »منطقــه التطبيعي« كونه يقوم 
على الجرأة والمصارحة أكثر من مضاعفة الإثم بشيطنة الضحية 
والتطبيــع معاً. مــا يفعله في برنامجه هذا شــأنه هو ولا يفترض 
أن يدفــع الفلســطينيون ثمن ذلــك، وإلا كيف يختلــف منطقه عن 
منطق من يســميهم »المقاولة والممانعة« الذين استخدموا القضية 

الفلسطينية لعقود لتبرير مصالحهم الذاتية. 
يناقــض القاســم نفســه وهــو المنتمــي لقضيــة أخلاقية حرة 
وعادلــة في ســوريا عندما يتنكر لتضحيات ومقاومة شــعب في 
قضيــة فلســطينية لا تقــل عدالة عن قضيتــه، فالعدالــة لا تتجزأ 

وكذلك الحرية يا دكتور فيصل القاسم. 

٭ أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا
وزميل غير مقيم في جامعة ديكن في استراليا

تعقيبا على مقال حسام الدين محمد: زنديق أم »حبيب الله«... نزار قباني ما زال يثير المعارك!

في الرد على مغالطات فيصل القاسم

الإرث الأدبي
 

نزار قباني شــاعر مبدع. ولكنه ليس شاعر ســوريا الأول كما يراه 
البعض. أعتقد أن عمر أبو ريشة وبدوي الجبل هما من الشعراء الأوائل. 
للأسف، ضيّع نزار قباني هذا الإرث الأدبي الكبير بنفاقه وتزلفّه، مقارنةً 
بــدوي الجبل الذي غير مواقفه السياســية، ولكنه تشــبث بموقفه في 
النهاية حتى قتله الأسد. نزار قباني باختصار؛ »دمشقي« بكل ما تعنيه 
الكلمة. فمثــاً نزار قباني، الذي عــادى عبد الناصر فــي حياته، رثاه 
بقصيدة بعد وفاته رافعاً إيــاه إلى مصاف الأنبياء قال فيها: »قتلناك يا 
آخر الأنبياء … كنت أبانا … وكنت الصديق … وكنت الصدوق«. ولكن 
تزول الغرابة عندمــا نتذكر أن نزار قباني الذي عادى الأســد هو نزار 
قباني نفسه الذي رثى باســل الأسد قائلًا؛ »إن السماء كانت تبحث عن 
فارس جميل … وأن باسل كان حبيب كل ذرة من أرض الشام«. صحيح 
أن نســب هذا الرثاء لنزار غير مؤكد، ولكن من يعرف جيداً شــعر نزار 

يتأكد أنها كلماته وأسلوبه.
 

سامي صوفي

السياسة والأدب 
 تبقى الإشكالية هي التفريق بين شعره كمبدع وبين مواقفه السياسية 

والدينية وغيرها من أمور تخص حياته بكل تفاصيلها وهو أمر شائك.
 هل يجب أن يعيش المبدع كشــاعر أو فنــان كقديس أو متصوف ولا 

يبالي بمستقبل عائلته أو مستقبله هو شخصيا في تأمين حياة رغيدة، 
ولماذا لا نستنكرها على السياسيين ورجال الدين وغيرهم من المهن بمن 
فيها المعلم والطبيب ولا ننســى أن هناك شــعراء مهمين كالبياتي وعبد 
الرزاق عبد الواحد عاشوا حياة شبه مترفة بسبب تواصلهم مع السلطة 

وعلى العكس منهم الجواهري ومظفر النواب وغيرهم فالأمر ملتبس.

سلام عادل- ألمانيا

العبقريات العربية
لن يصل نزار قباني ولا عمر أبو ريشــة ولا أي شــاعر ســوري آخر 
لمستوى الشاعر والفيلسوف أبو العلاء المعري. عام 1944 اجتمع العرب 
في دمشــق في المهرجان الألفي لأبــي العلاء برعاية الرئيس شــكري 
القوتلي، من كل الأمصار العربية أتوا، بل من كل بقاع العالم جاؤوا أدباء 
وشعراء ليحتفوا بالمعري، وزراء عرب، رؤساء جامعات، مستشرقون، 
رجال الصحافة »من الجرائد والإذاعات« والسياســة والنواب توافدوا 
لدمشق وحلوا ضيوفا عليها فكان هذا اللقاء على حد قول جميل صليبا: 
)أعظم ســوق أدبية شــهدتها دمشــق في تاريخها.( حطوا الرحال في 
دمشــق ومنها انطلقوا يرفعون راية المعري في حلب وحمص واللاذقية 
ومســقط رأس المعري في معرة النعمان، ليقولوا مــع الرئيس القوتلي 
وللعالم أجمع أن المعري: عبقرية من العبقريات العربية مضى عليها ألف 

سنة. 
 أحمد-هولندا

 طوق الياسمين
ســيظل »برغم الجو الماطر والإعصار« وبرغم القيل والقال شــاعرا 
كبيرا قرّب الشــعر من عامة الناس، واســما خالدا مــن خلال قصائده 
المغناة من أم كلثــوم ) أصبح عندي الآن بندقيــة( وعبد الحليم حافظ 
)رسالة من تحت الماء - قارئة الفنجان( وفيروز )وشاية - لا تسألوني 

ما اسمه حبيبي(.
 ونجاة الصغيرة )ماذا أقول له - متى ســتعرف كم أهواك - أسألك 
الرحيلا - أيظن( وفايزة احمد ) رســالة من امرأة( وطلال مداح ) متى 
ســتعرف كم أهواك - جاءت تمشــي باســتحياء والخوف يطاردها( 
وكاظم الســاهر الذي كان له النصيب الأوفر وماجدة الرومي ) بيروت 
ســت الدنيــا - كلمات- مع جريــدة - أحبك جدا - طوق الياســمين( 

وغيرهم. 

محمد مختاري- المغرب

معهد العالم العربي 
 قابلــت الشــاعر أول مرة في باريــس عندما قمنا بدعوته لأمســية 
شــعرية في معهد العالم العربي واضطررنا للاســتنجاد بالشرطة لأن 
أكثر من عشــرة آلاف شــخص كانوا يريدون الدخول لحضور الأمسية 
ثم جلســت معه في الفندق فــي مقابلة، وقال لي جملة لا أنســاها: »إن 
مــا يحركني اليوم هو الحزن.« الحزن علــى نجله توفيق وعلى زوجته 

بلقيس. وعندما توفي وضعته على رأس نشــرة الأخبار وغضب المدير 
لأني لم أضع الرئيس قبله فقلت له مئة رئيس يندثرون ونزار يبقى حيا.

سوري

شاعر مجيد
نــزار كتب قصائد لم يجرؤ أحــد على كتابتها ….نزار بعد النكســة 
عام 1967 يختلف 180 درجة عن نزار قبلها ….بعد النكســة كان معظم 
شعره وطنيا يظهر مآسي الحكام وصبيانيتهم …..نزار شاعر مجيد في 

التاريخ العربي.
إبراهيم صالح

 

رافد مهم
 

نزار قباني شاعر كبير ممتد التأثير من المحيط إلى الخليج له جمهور 
كبير. 

ومن الإنصاف أن نقول إن شعره كان رافدا مهما. قد ساهم في تطوير 
الشــعر العربي الحديث. نزار قباني شــاعر من أم رأســه حتى أخمص 

قدميه. 

حمود ولد سليمان

مقال مريم مشتاوي:
عائلة سورية تفطر فوق أنقاض منزلها المدمر

صرخة الأمل
التشــبيه بليغ بين حجارة بيت القريــة وحجارة بيوت إدلب بل 
بيوت ســوريا المدمرة…نعم أتفق معك أنهــا صرخة الأمل والحياة 
التــي أعلنتها هذه العائلة النازحة والتــي أصرت على الرجوع إلى 
الديار التي كانت يوما شاهدة على الأفراح والمسرات وبهجة رمضان 

الفضيل، حيث تجتمع الناس على مائدة الحب والود.

أبو حسن

 

ليلة القدر
 يقول الله عز وجل في كتابه العزيز:

)لَقَــدْ خَلَقْنَا الإنسَــانَ فِي كَبَدٍ )4( ســورة البلــد. ويقول أيضا: 
ا  هِ وَإِنَّ ا لِلَّ ذِيــنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُــوا إِنَّ ابِرِينَ * الَّ ــرِ الصَّ وَبَشِّ
هِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ  إِلَيْــهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِــنْ رَبِّ

الْمُهْتَدُونَ﴾ ]البقرة: 155 – 157[
لا نملــك إلا أن نســلّم أمورنا لله عز وجل، حيث أنــا امرؤ يبتلى 
على قدر دينه، وعندما يذكر الله تعالى في ســورة الكهف: وَلا يَظْلِمُ 
كَ أَحَدًا )49(، فلا نســتبعد من رحمة الله الكبيرة، أن يجازي كل  رَبُّ
المصابين الصابرين على قضائه وقدره، بخير الجزاء وعِظم المنازل 

في الجنة، وكان الله في عون الجميع، ولا تنسوا تحري ليلة القدر.

محمد حاج

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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د. عبد الحميد صيام*

جواد بولس*

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي* 

تأملات موجعة في الذكرى الثانية والسبعين للنكبة 
مخطــئ من يظــن أن النكبــة كانت 
محصورة في الفلسطينيين، بل إن خطر 
الكيان الســرطاني الــذي زرع في قلب 
الأمة، ما زال يتمدد ويطيح بالدول والموارد والأحزاب ويهتك 
بالنســيج الاجتماعي لكل بلد، ويثيــر الطوائف والمذاهب، 
والأعراق والأديان والطبقات، ويطيح بالشــرفاء ويعلي من 
شأن الخونة والسماســرة والقتلة والجهلة. لولا هذا الكيان 
لما نهبت الثروات، ولا دمــرت المدن، ولا اجتيحت الحدود ولا 
تخلف التعليم، ولا تنمر الجبنــاء ولا وجد في أمتنا لا جائع 
ولا مشــرد ولا أمّي ولا عميــل. لولا هذا الكيــان لظل العرب 
مسيطرين على أهم المواقع الاستراتيجية في العالم من قناة 
الســويس، إلى باب المندب، إلى هرمز إلى الشاطئين الشرقي 
والجنوبي للبحــر المتوســط. ولامتلك العرب أهــم المواقع 
التاريخية والدينيــة والمعالم الأثرية، التــي دمر الدواعش 

الكثير منها.
لولا هذا الكيان، القاعدة المتقدمة لكل قوى الشر والهيمنة، 
والاستعباد والاستكبار، والتدخل وصناعة الحروب، لأصبح 
عالمنا العربي جنة الله في الأرض، يضم أجمل الأنهار وموائل 
الحضــارات، ومواقع الأديان الســماوية كلها، ولا وجد فيها 
قائد مســتبد أو طاغية أو مهووس، ولتحولت مداخيل النفط 

العظيمة إلى نعمة لا نقمة، تبني وتشيد وتطور وتوحد. 
زرع هذا الكيان في قلب الأمــة، ليفصل جناحيها ويبقيها 
متخلفــة متنازعة، تبدد ثرواتها وتحــرف بوصلتها، وتعمل 
على ما يرضي الغرباء لا أبناء البــاد. قيادات رخوة مركبة 
على مقاس الأعداء في السر ثم العلن، سهّل كل هذا الخراب. 
لذلك فالنكبة الفلســطينية عام 1948 إنما كانت نكبة جماعية 
للعــرب، ومن ظن غير ذلــك فهو مخطئ لا محالــة. وما تلك 
الأصوات الغريبة الشاذة، والخارجة عن السرب، التي تنعق 
في بلد أو بلدين، إلا زبد لا ينفع الناس وسينتهي به الأمر إلى 

مزبلة التاريخ.
في كل سنة وكل شهر وكل يوم وكل ساعة نتلمس ونعيش 
ونشــاهد نكبة جديدة في مكان ما في الوطن العربي. وكلما 
نهــض جيل ليحمــل الراية، ويقســم على التغييــر تعثرت 
خطواته، وواجه عقبات لها أول وليس لها آخر من خصم أمام 
عينيه، وخصوم من خلفه يطعنونه ويحاصرونه، أو يرمونه 

بالحقيبة خارج المخيمات. 

صحيــح، إن النكبــة صنعهــا الغربــاء أعــداء الأمــة 
والإنســانية، لكن الجســم العربي كان باليا وممزقا فتقبلها 
بســهولة. وصحيــح إن النكبة نســجتها حبــال الأقوياء 
المدججين بمنطق القوة والظلــم، لكن وقع ضحيتها الأبرياء 
المعدمون، وثبتها الإخوة الحاضــرون الغائبون. كان يمكن 
للخطيئة أن تصحح، وللشــمل أن يلتم، وللقوى أن تتكاتف، 
لكن »العــروش والجيوش« كانت في واد آخــر لا علاقة لها 
بالبؤرة الســرطانية. النكبة تجذرت أكبر في غياب القيادة، 
وانعدام الرؤية الســليمة فــي المنطقة برمتهــا، ولاختلاف 
المسالك والمشــارب والأهواء فلســطينيا وعربيا. كان يمكن 
تصحيح المســار، لو كانت هناك رافعــة وطنية متينة، تلتف 
الأمة حولها وتقود مســيرتها. وعندما وجــدت تلك الرافعة 
بعد ســنين، ممثلة في نظام حاول النهوضــن لكن الثالوث 
المتحالف أبدا اســتعجل عليه، قبل أن يقوى عوده، وأوقعوه 
في عشــرات الحفــر وحطموه، و«وراء الجـــنازة ســارت 
قريش، فهذا هشــام وهذا زياد«، ثم برطعوا فرحا لغياب من 
كان يحرجهــم ويحجمهــم، إذ ظلت بوصلتــه صحيحة إلى 
أن تــوارى، فانتصر بعد غيابه البتــرول وكم هو جبان ذلك 
الســائل اللعنة. وعندما تلاقى أبناء المخيمات والمشــردون 
والمثقفون الجــدد، ونهضوا ليصحّحوا شــيئا من التاريخ، 
زجوا في معــارك جانبيــة وخلافات قبلية، فاســتفزوا في 
ساحات غير ساحتهم، وفي معارك ليست جزءا من معركتهم. 
اســتهلكت تلك المجموعة النظيفة الجادة في تفاصيل الوضع 
العربي، فأصبحت مطاردة ملاحقة من كل أجهزة المخابرات، 
فآثرت بعض قياداتها الرخــوة، أن تتكيف مع الوضع البالي 
فقد أتعبها أن تكون »عكس المرحلة«. أغدقوا عليهم ففســدوا 
أبناء  وأفســدوا، وحمّلوا ورحلوا مــرات تاركــن وراءهم 

المخيمات للمقصلة. 
اثنان وســبعون عامــا والكيــان يأخذ بأســباب العلم 
والتكنولوجيا والســاح المتطور، وأمتنــا تواجههم برزمة 
من الحروب الداخلية، والاســتقواء بالأجنبي، وبالتضييق 
على أبنــاء المخيم أكثر وأكثــر. هم ثبتوا القطع المســروقة، 
ونحن ضيعنــا حتى الجزء الــذي بقي في أيدينــا. وها هم 
قادمون فــي الأول مــن تموز/يوليــو ليقضمــوا مزيدا من 
الأرض الغاليــة على قلوبنا. ويخرج كبيرهم بالتهديد بوقف 
الاتفاقيات. كم ســمعنا هذه الأســطوانة المشــروخة، مللنا. 

ما زالوا يســتمدون أســباب وجودهم من الاتفــاق الكارثة، 
وسراب الســام، ووهم الدولة والتكيف مع الواقع، رافعين 
شــعار »الحياة مفاوضات«. لقد نجــح الكيان وصانعوه في 
إدخال الهزيمة إلى قلوب الأنظمة، واحدا تلو الآخر، فأغلقوا 
حدودهم، وأعفوا المحتل من تلك المســؤولية، ثم اســتداروا 
واصطفــوا معه، ورحبــوا به زائــرا عزيزا فــي قصورهم. 
وعندما وصلت الســكين عنــق غزة، وقفــوا يتفرجون على 
دمهــا المســفوك ببلاهة غير معهــودة، ويطبقــون الحصار 
 عليها، ويقطعون عنها الماء والكهرباء والماء وقنينة الحليب.

النكبة أصبحت ســطورا في الصفحة الأولى في دفتر المعاناة 
الكبير. ففي عــام 1967 ولدت نكبة جديدة مــن رحم النكبة 
الأولى. ثــم ما لبثــت أن حلّت نكبــة أخرى، يــوم انهارت 
المقاومة في الأردن، وخســرت الحضن الدافــئ الذي ضمها 
لأكثر من ثلاثة أعوام. وما لبثت المأســاة أن تكررت في لبنان 
وسوريا، وخســرت المقاومة الدعم الشــعبي الشامل لكثرة 
ما سُــمي وقتها بالتجاوزات. أغرقت البترودولارات جيوب 
الكثيرين، فتحــول البعض إلى مقاولين بــدلا من مقاومين، 
ونزلاء للفنادق بدل الخنادق. النكبة تكرســت بعدما خرجت 
قيــادة أرض الكنانة إلى كامب ديفيد، لتوقــع وثيقة الهوان 
وتختصر خطيا حقوق الفلســطينيين فــي »حكم ذاتي«. وما 
لبثت القيادة اللاهثة وراء سراب الحلول، أن فكت عن النظام 
نفسه ســور العزلة، بعد أن كان الموقعون على وثيقة الكامب 
معزولين وخائفين بعد حادث المنصــة. النكبة تكررت عندما 
قــام نظام عربي ليضرب مســمارا آخر في نعــش التضامن 
العربي، عندمــا احتل بلدا عربيا آخــر وألغاه من الخريطة. 
لقد حاولت الانتفاضة الشــعبية العفوية، أن تصحح بعض 
الخراب الــذي أنتجته النكبات المتلاحقــة، غير أن الالتفاف 
عليها ســرعان ما كتب نهايتها في مدينة في أقصى الشــمال 
الأوروبي تدعى أوســلو. أوسلو كانت وما زالت أم الكوارث، 
ونكبة النكبات ومصيبة المصائب. لقد عبّدت القيادة الطريق 
للاتفاقية، بعــد أن أعلنت من منفاها فــي الجزائر الاعتراف 
والتخلي عن »الإرهاب« وأعلنت »باسم الله وباسم الشعب« 
قيام دولة فلسطين. ولم يمض وقت طويل حتى تبيّنت كارثية 
إعلان دولــة الوهم. ثم اختــار القائمون علــى دولة الوهم 
تلك أن يدخلوا إلــى قفص يملك الســجان مفتاحه الوحيد، 

وأصبحت مهمــة الدولة الوهم، ضبط الأمن داخل الســجن 
الكبير، كي يعفى الســجان من تلك المسؤولية. أوسلو لم يكن 
رخصة دولية لإقامة الدولة المستقلة، بل التخلي طواعية عن 
الوطن الجميل، الوطن الذاكرة، الوطــن التاريخ، والتخلي 
عن ثلاثة أرباع الشعب في منافيهم الشتّى، والقـــبول ضمنا 
وطواعية وبدون مقابل أن يوصف الكفاح العربي لحل النزاع 
بأنه »إرهــاب« ذميم، وأنهم ســيتخلون عنــه وعن العنف 
وعن التحريض. لم يبــق إلا أن يتغزل المحتلون بجمال ورقة 
وعدالة الاحتــال، وإلا فتهمة الإرهاب جاهزة. قيل لهم يجب 
أن تغيــروا الخرائط فغيــروا، وأن تبدلــوا المناهج فبدلوا، 
وأن تســهروا على راحة وأمن المحتل فســهروا، وأن تسموا 
المناضلين بعد ذلك الاتفاق إرهابيين فســموهم بالمشــاغبين 
والعبثيــن والمتطرفــن والخارجين عن القانــون- قانون 

أوسلو. 
إن أكبر نكبة حلت بالشــعب الفلســطيني منــذ أكثر من 
خمس وخمســن ســنة هي في قياداته المتعاقبــة. قيادات 
تنقصهــا الرؤية الصحيحــة والوعي الشــمولي والتصميم 
الجــاد والعزم، الذي لا يلين، والتحليل الصائب، والتمســك 
بالوطن وتلك لعمري أمّ النكبات. وبعد ســنوات النكبة هذه، 
ألا يســتحق هذا الشعب قيادة فذة عصيّة على الكسر، قادرة 
على لملمة الشــظايا وتوحيد المبعثــر والانطلاق نحو هدف 
يجمع عليه الفلســطينيون في كافة سجونهم ومنافيهم؟ إن 
ثقتنا ما زالت راســخة في شعبنا الفلسطيني مدعوما بأمته. 
إن شــعبا ينتج مفكرين بمستوى إدوارد ســعيد، وشعراء 
بمستوى محمود درويش وروائيين بمستوى غسان كنفاني، 
وفنانين بمستوى ناجي العلي، وقادة ميدانيين بمستوى أبو 
علي إياد وســعد صايل ويوســف ريحان أبو جندل ويحيى 
عيــاش وأحمد الجعبــري وفتحــي الشــقاقي وموفق بدر 
الســلطي، وقادة سياسيين بمســتوى ماجد أبو شرار وأبو 
عمر حنا ميخائيل، وقادة فصائل شــرفاء بمستوى الحكيم، 
ومناضلات مثل دلال المغربي وتيريز هلسة، لن يصاب بالعقم 
أبدا، ولا بد أن ينتج حركاته الثورية الصحيحة وقيادات على 

مستوى المسؤولية والتحدي توصله يوما إلى برّ الأمان. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة 
رتغرز بنيوجرسي

أشكال الزيغ في المجتمعات 
الديمقراطية ووطأة 

ممارسات السوق الانتقائية

الليبراليــة التــي قُدمــت كمذهــب 
مخلص للبشــرية، لم تُحقق الرفاه، بل 
عمقت بؤس الأكثرية في العالم، وظلت 
مقاصدها وعناوينهــا الدعائية الكبرى 
»مثاليــة« وأبعــد عن الواقــع المحكوم 
بجشع رأس المال، الذي حول المجتمعات 
إلــى فضــاءات اســتهلاكية مادية، لا 

يُحتكم فيها لأي قيم إنسانية. 
وبالتوازي أضعفت السياســات الاقتصاديــة الليبرالية 
الجديدة، أسس الديمقراطية الحقيقية، وأربكت الدولة التي 
ســيطر عليها قانون السوق الحر، والشــركات النافذة عبر 
الحدود. وأصبح أصحاب المال والنفوذ، المتحكمين الرئيسيين 
فــي التدفقات الماليــة والمضاربات الاحتكاريــة، والأمر بات 
مُوكلا للشــركات الضخمة، التي تتحكم في الاقتصاد العالمي 
بنســب كبيرة جدا، وهي تُمســك بالأذرع الإعلامية الكبرى 
وتُطــوع الفكــر وتُدجنــه، وتُهندس السياســات من خلال 

اعتماداتها الهائلة ونفوذها المالي العابر للقوميات.
 وتحت وطأة ممارســات الســوق الانتقائيــة، تآكلت كل 
قيمة إنســانية، وإصلاحات السوق المزعومة، قوضت أسس 
تفعيل الديمقراطية، وتركــت الناس منعزلين »كل يبحث عن 
نفســه« إن لم تكن قد ســحقتهم في كل من افريقيا وأوروبا 
الشــرقية وغيرهما من مناطق العالم الثالث. وتســاوقا مع 
تساؤلات تشومســكي، إلى أي مدى سيســتمر هذا الوضع 
بين جزر من الأثرياء يحيطها بحر شاســع من البؤساء؟ هل 
نقبل الصورة النمطية بدون نقد، ونقع في محظور الإســاءة 
للتاريخ وللشــعوب والأمم، التي تســتحق الحياة في واقع 
الديمقراطية الزائفة والهوى الاســتبدادي؟ وهل ســتتمكن 
المقاومة الشــعبية المجتمعية، من تفكيك تلك البنى المتطورة 
القائمة على العنف والهيمنة، وتنجح لو تحولت إلى مقاومة 
دوليــة، في تحقيق قيم الحرية والعــدل والديمقراطية؟ تلك 
القيم التي يتم إجهاضها منذ نشــأة الرأسمالية الكلاسيكية، 
وصولا إلى النيوليبرالية وتحرير الســوق. تساؤلات كبرى 
من صميم النظام العالمي الجديد، تدفع إلى تأكيد أن المواطنة 
الديمقراطيــة »التي لا تنغلق على نفســها كجــزء خاص«، 
تســتطيع وحدها أن تهيئ الطريق لوضــع المواطن العالمي، 
الذي يتخذ شــكلا فــي التواصلات السياســية العالمية. ولا 
تتمثل المشــكلة في التأســف على هذا الأمر الواقع، ولكن في 
معرفة كيفية خروج الإنســان منه، وتتأتى المعضلة من كون 
تحرر الإنســان جاء على حســاب عالمه الداخلــي، وكرامته 
الإنســانية التي توفرها المواطنة الحقيقية، في دولة العدالة 
الاجتماعية، ومن كون الإنسان بقدر ما تحرر من هيمنة الآلهة 
والأساطير وألغى بعبارة أخرى »الأصنام الذهنية« قد خلق 

أصناما أقوى وأشد استبدادا في عصر العلم والتقنية.
المجتمعات في حالة اضطراب بالغ الشــدة نتيجة مساوئ 
الاســتبداد المتخفي خلف المنظور الليبرالي، على نحو تعبئة 
حركة ترغب في أن تُخرِج إلــى الفعل، القوى الكامنة المذهلة 
التي تشــتمل عليهــا بالقــوة. والوضع يُنــذر باضطرابات 
اجتماعية وانتفاضات شعبية واحتجاجات جماعات الرفض 
السياســي والاقتصادي. وجميع هذه المؤشرات تفضح مثل 
هذا النســق المحكوم بالرؤية المادية الاختزالية، التي أفضت 
إلى تدمير المقومات الأخلاقية للفعل الإنســاني، وانتهت إلى 
تفتيت أنســاق القيم وإفراغ حياة الإنسان من المعنى. وعلى 
القوى العالمية أن تحسب حساب احتجاجات تنشأ في العالم 
كله، إثــر جائحة كورونا، وإمكان حــدوث أزمات اقتصادية 
تزيد من منســوب الاحتقان الاجتماعي. ولكن ما من شك في 
بدء انقضاء الحال الطبيعية، التــي مازالت قائمة بين الدول 
الميالة إلى الحرب، والتي فقدت ســيادتها، فوضع »المواطنة 
العالمية« لم يعد شــبحا وحســب، حتى لو كنا بعيدين عنه، 
فمواطنة الدولة ومواطنة العالم المشــكلة في أنماط القانون 
الوضعي كنتيجة لما ســماه هابرماس »التخصص الوظيفي« 
تشــكلان معًا اســتمرارية ابتدأت ترتســم ولو في خطوط 

عريضة.
وفي الأثنــاء، يتواصل التصــور المعوج للغــرب، في ما 
يتعلق بالشرق الأوســط، بتصعيد غير مسبوق تجاه معظم 
دوله، وفق أجندات التخريب، وشق الصف الوطني، وخلق 
الفوضى، وليس جديدا النظر إلى العالم الاسلامي من منطلق 
الصورة النمطية المكررة بأثر رجعي، فليس هناك أســهل من 
نعت ما هو مختلــف بالخطير والمرعــب، وجعله في الأخير 
»عنوانا لأفكار عنصرية مســبقة«. وكل ما يحدث يُفهم ضمن 
مسارات الهيمنة، والرغبة في التطويع، بدل احترام الشعوب 
وتحقيق التواصل الحضاري. ومن الممكن في أفق مفهومي من 
هذا القبيل اعتبار العولمة المتوحشــة عنوان »مجتمع الخطر 
العالمي« الذي يقتل المســافات ويُلقي بالإنســان في أشكال 
حياتية، عبر الحــدود الوطنية غالبا ما تكون »غير واضحة« 
وغير مرغوب فيها، خاصة مع ارتفاع منســوب التناقض في 
النظام العالمي وتدهــور الاقتصاديات الوطنية بفعل التدمير 

الليبرالي وسيادة السوق العالمية.
والجديــر بالملاحظة أن غالبية البلــدان العربية، لا تضع 
بعــد قضايا التنميــة البشــرية المتواصلة فــي الموقع الذي 
التنميــة الاقتصادية  تســتحقه في مقدمة أولويات مفاهيم 
والاجتماعية، ســواء لقصور الوعي بأهميــة هذه المفاهيم، 
أو لنقــص الإمكانيات والمــوارد اللازمة لتحســينها. وبغير 
تفاعل استراتيجي مع واقع السوق واضطراب أسعار النفط 
العالمية، وغيــاب موارد بديلــة للاقتصاد الريعي، ســوف 
تتعاظم الخســائر المترتبة عن التداعيات السلبية للتهميش، 
ومزاجيــة القرار وسياســة لي الذراع، بــن القوى الكبرى، 
وتتقلص مكاسب الوصول إلى الإمكانيات الإيجابية للعولمة. 
وهو ما يجعــل البلدان العربية إلى حــدود هذه اللحظة في 
حاجة إلى أن تحســم أمرهــا فكريا وسياســيا واقتصاديا 
بين خيارين، إما التأقلم بشــكل إيجابي مــع العولمة وتدارك 
ســياقاتها عبر مناهج حمائية لا تقل عن اتحادات اقتصادية 
ومالية مشــتركة، أو مواصلــة التلقي الســلبي لتهديداتها 
وتعاظم أخطارها على حســاب الداخل الاجتماعي، وتدهور 
أحوال الناس بشــكل يفاقــم الهوة بين الشــعوب والنخب 

الحاكمة.

 *كاتب تونسي

تطبيع وفوضى ومكان 

الارتجال والمقاولات الفكرية في تجديد الخطاب الديني 

مشاركة  مســألة  أشعلت 
المواطنين العرب في إسرائيل، 
وعمل بعضهم في عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، لاسيما 
فــي راديو وتلفزيــون »مكان«، نقاشًــا لافتًــا، دارت رحاه، 
بالأســاس، على صفحات »التراشــق الاجتماعي«؛ فشهدنا، 
على مدى الاســبوعين الفائتــن، حالة من فوضــى الضياع 
وتحليــق جيــوش »الفيســبوكيين والتواترة«، فــي عوالم 
مختلقة أخفــى غبارها، الأصفر المثار، حــدود المنطق ومعالم 

المحظور والمتاح.
ســتنتهي هذه الجولة؛ وســيعود كل فريــق إلى رصيفه 
العاجي وإلى ندمائه، وسيبقى الجرحى محملقين، بأسى، في 
ذلك المدى العصــي، وعين الصقر رانية، برضى، على جميعهم 

من فوق ذلك المكان.
بدأت هذه الجولة، مثل ســابقاتها، حين أصدرت المجموعة 
نفســها، التي تطلق على نفســها اســم »اللجنة الفلسطينية 
لمقاطعة إســرائيل من الداخــل« )bds 48( بيانًا طويلًا دعت 
فيه، كما جاء فــي صفحتها، إلى »مقاطعــة تلفزيون مكان - 
البوق الدعائي للحكومة الإســرائيلية«، في أعقاب شــروعه 
ببــث حلقات ترفيهية ســاخرة، اســتهلها معدوهــا بأغنية 
عنوانها »البلد بخير« وهو اســم البرنامج كذلك. هنالك خلط 
واضح بين مقاطعة مســتحيلة، كما ينادوننا إليها، والتدقيق 
في مســألة حرية العمل كموظفين في »المكان«، أو كمشــاركين 

فيه من وراء الميكروفونات أو الكاميرات. 
لن أســهب في تاريخ علاقاتنا كمواطنين في إســرائيل مع 
راديو وتلفزيون »مكان«؛ ولا حاجة للتأكيد على أننا في رحاب 
من كانوا دومًا »صوت إسرائيل من أورشليم القدس«، أو على 
أن هــذه المنصة قد خلقت أصلًا لتكون بوقًا إعلاميًا رئيســيًا، 
يروّج لسياسات ولدعاية إسرائيل بين المواطنين العرب، وفي 
الدول العربية، على حد سواء؛ ولن اختلف مع من يصم هذه 
الوسيلة بأنها أعدت لتعمل على »كي« ذهنية الإنسان العربي 
وتشويشــها، ولضعضعة بنيته الهوياتية، والعمل على زرع 
الشكوك في فوائد انتماء ذلك الفرد إلى أمة هلامية كبيرة، أو 
إلى قادة يفتقدون للشرعية، وغير جديرين بثقة الناس. فكل 
ذلــك كان وما زال بعناوينه الكبيرة صحيحًا؛ ومع هذا وذاك، 
ففاقد الحواس فقط لن يلاحظ كيف خضعت هذه المؤسســة 
إلى بضعة تغييرات، أفضت إلــى تحول إيجابي طفيف، لكنه 

مهم، في تعاملها مع بعض قضايا المواطنين العرب.
لقد انعكس هذا التحول من خلال اســتيعاب »المكان« لعدد 
من المذيعــن/ات ومعــدّي برامج مؤهلين مهنيًــا، وأصحاب 

معارف مضامينية، ويمتلكون شــخصيات مســتقلة، إلى حد 
بعيد، ويتحركون في هوامش واسعة نسبيًا، تتيح لهم فرص 
التعبير الحر أزاء سياســات الدولة وممارســاتها، وبمعاجم 
أبناء شــعبهم نفســها. كما نســتطيع أيضًــا ملاحظة بعض 
هــذه التغيرات في تنوع البرامج، وما يــذاع منها على الهواء 
مباشرة، وإفســاحها المجال لمشاركة شخصيات عربية منوعة 
وقياديــة، كان وجودها علــى أثير صوت اســرائيل يعدّ من 

المحاذير المطلقة. 
لا أســوق ذلك من باب المديــح المفرط أو المغــالاة؛ لكنني 
خبرت هذه الحالة قبل ســنوات قليلة، عندما كنت ضيفًا على 
برنامج »لمن يجرؤ« الذي كانت تقدمه، على الهواء مباشــرة 

الإعلامية سوزان حجار- نجار.
فأذكر كيف جلســت أمامها في الاســتوديو لمدة ســاعة، 
وتطرقنــا لأربعة محــاور تناولت مســائل سياســية كانت 
ملتهبة فــي حينه؛ أذكر منهــا قضية تجنيــد العرب، خاصة 
المســيحيين منهم، في جيش الاحتلال، وغيرهــا من القضايا 
التــي أجبت على جميعهــا براحة قصوى، وبلغتي نفســها، 
التــي كنت أعتمدها فــي جميع مقابلاتي مع وســائل الإعلام 
العربي والعالمي. لقد دُهشتُ بعد انتهاء المقابلة من التأكيد في 
الاستديو على أننا كنا على الهواء، وأنهم لم يقتطعوا من اللقاء 
شيئًا؛ فاستوعبت عندها، أن الأثير بقي صوت إسرائيل، لكن 
إسرائيل صارت، بعد هذه السنين، في مكان ووضع مختلفين، 
ولم تعد ذلك الكيان »المزعوم« الخائف من كل طير ونســمة، 
بل دولة كاملة القوام والثقة بالنفس وواعية لحجم قدراتها، 
فلا تتردد باستيعاب حتى قادة عرب معارضين مهما صرخوا 
من على أثيرها، وعيّروها بالاحتلال وبعنصريتها؛ فقد تكون 

»مكان« اليوم منصة نحن بحاجة إليها.
كــم أقصينا في الماضي من »المــكان« ، فتحول إلى واقع من 
الصعــب مقاطعته وحتــى العمل فيه ليس محظــورًا، ما دام 
صاحبه واعيــاً لانتمائه الصحيح، ويرفــض إن يتحول إلى 
بــوق رخيص وذليــل، أو إلى عبد يرقص على إيقاع ســوط 

سيده.

فوضى تطبيعنا الثقافي كمواطنين مع إسرائيل 

حيّت اللجنة لمقاطعة إســرائيل من الداخــل »الرد المبدئي 
والغاضب« لمجتمعنا الفلســطيني ضد أغنيــة »البلد بخير«، 
فالبلد ليســت بخير؛ ثــم مضت، بعــد مطالبتهــا بمقاطعة 
التلفزيون في الهجوم على شــركة الإنتــاج العربية »الأرز« 

وتخوينهــا لأنها ســاهمت في إنتــاج عمل »هابــط«، ولأن 
مشــاركتها في الحــرب الإســرائيلية على حركــة المقاطعة، 
تتجاوز عمليًا »التطبيع لتصل إلى خدمة المشروع الصهيوني 
ضد شــعبنا« وناشــدوا، بســبب ذلك، المجتمــع بإدانة هذا 
العمل. لقد اســتغل معدو البيان، كلمات بيت واحد من أغنية 
»البلد بخير«، رغم تأديته غناءً بالروح الساخرة نفسها، التي 
رافقت غناء جميــع الأبيات، واعتبروه حربًــا عليهم، وعلى 
مصير قضية فلســطين. تقــول الأغنية، بلغــة عامية وبتهكم 
واضح على حالة الناس، عن حملة المقاطعة: »لما تســمع بي- 
دي- أس بتصيــر تنوي متل البس، وبيصحــا فيك الوطني 
حس«. وهو نص غير جدير بإشــعال حرب ولا حتى مشادة 

صغيرة.
لــن آتي على تفاصيــل البيــان المليء بديباجــات نارية 
وتخوينيــة، فلقــد تطرق كاتبــوه إلى عدة مســائل مبدئية 
وعالجوها بســطحية وبشــعاراتية قــد تخدمــا، بالنهاية 
وبشكل غير مباشر، سياسات إسرائيل، ومحاولاتها لتوسيع 

الخلافات بين شرائح الجماهير العربية المختلفة.
خص معدو البيان فــي هجومهم بعــض الممثلين العرب، 
الذين شــاركوا في مسلسل »فوضى« الإسرائيلي الشهير، مع 
العلم بــأن عرضه بدأ، محليًا وعالميًا، منــذ عام 2015. لم أكن 
انا شــخصيًا بحاجة لمشاهدة مسلســل »فوضى« كي أتعرف 
على دور ونشــاطات فرق مســتعربي جيــش الاحتلال في 
الحرب على الفلسطينيين، ولا كي أتعرف على ظاهرة العملاء 

الفلسطينيين وعوالمهم. فأنا أعمل، منذ أربعين عامًا، في الدفاع 
عن أســرى الحرية الفلســطينيين، وعن ضحايــا فرق الموت 
الناشطة في فلســطين المحتلة، وأعرف ما تؤديه لهم جماعات 
العملاء من خدمات.ما يهمني هنا هو قضية »تطبيعنا الثقافي« 
مع إســرائيل، ورغم أننا عالجناها مرارا فــي الماضي، لكنها، 
هكذا يبــدو، باقية بيننا كأحد جروحنا المفتوحة. فمسلســل 
»فوضى« ليــس إلا حدثًا »ثقافيًا« عابرًا، سينســى بدون أن 
يترك ندبة جدية على صفحة هويتنا الجمعية؛ والبعض يرى 
في مشاركة فنان أو اثنين فيه نتاجًا لأزمة هوية جدية يعيشها 

المواطنون العرب في إسرائيل، أو على الأقل أحد تجلياتها.
ولذلك ســأقترح، ونحن نواجه حالات من الفراغ القيادي 
في عالم تتشكل فيه »الهويات السائلة«، إبقاء قضية مشاركة 
الفنــان، أو المذيع العربي المحلي بعمــل اخباري أو ترويجي، 
عبر إذاعــة أو تلفزيون محلي أو قطــري أو تركي أو أمريكي، 
كقضيــة فردية يتحمل هو مســؤوليتها وعواقبها، مع الإقرار 
وحفظ حق من ينتقدون أولئك الذين يشــاركون في عمليات 
»التلميــع« تلك »البطولات« الاحتلالية، أو ترويج »المآســي« 

العمالاتية، أو ما يشبهها في حالات أخرى.
كم رجونا أن يحررونا من لعنة التطبيع ومن هذه الهرطقات 
ومن خيباتها؛ وكتبنا في الماضي القريب عن هذه اللجنة، وقلنا 
إننا لا نعرف عنها كثيرًا، ولا عن ظروف تأسيسها ومن ينشط 
في صفوفها، وما هي خلفياتهم، أو حدود تجاربهم، أو من يقف 
وراءهم؛ ولكن وعلى جميع الأحوال، لا يستطيع أحد أن ينكر 
حق أعضائها بالتعبير، وحقهم فــي انتقاء التعابير، حتى لو 
العامة، وللمعايير بالشــكل الذي  أســاءت للأجواء الأهلية 
يفعلونه؛ بيد أن صمت وتقاعس وكسل ورياء معظم التيارات 
والنخب  واللجــان  والجمعيات  والمؤسســات  السياســية، 
السياسية والثقافية القائمة، والناشطة بين المواطنين العرب 
في إسرائيل، تبقى هي المشكلة الحارقة والمستفزة؛ فلولا هذا 
الصمت/ العجز، لما تركت نداءات »اللجنة الفلسطينية لمقاطعة 
إســرائيل من الداخل« هي العصا الغليظة الوحيدة المرفوعة 
في وجه من لا يتســاوق، صاغرًا، مع مواقفهم؛ أو من لا يقبل 
تفسيرهم/تقييمهم لأي نشــاط ثقافي قرروا معارضته لأنه لا 
يتوافق، على الأغلب، مع مبادئهم السياســية الفئوية؛ أو من 
يرفض ذرائعهم الأيديولوجية الكيديّة، في بعض الأحيان، أو 

المدفوعة بوقود »ألترا- راديكالي » في أحيان أخرى.
نادينا هي فوضى ولا حياة لمن تنادي. 

*كاتب فلسطيني      

نشــطت مؤخــراً حركــة التعهدات 
بإعادة  المختصــة  الفكرية  والمقــاولات 
تأهيل الخطاب الديني، ضمن مشــروع 
لمراجعــة وغربلــة التراث من نزعــة العنــف والتطرف، بما 
ينســجم مع جهود مكافحة الإرهاب، حسبما تسوقه منظومة 
واسعة تتولى هذه الصفقة الكبرى. تختلف المقاولة الثقافية 
عن المقاولات الإنشــائية، فالأخيرة تخضع لشروط مرجعية 
واضحة ويمكن قياسها، أما المقاول الثقافي فيمكنه أن يستمر 
في إنتاج الكتب والمجــات، وإطلاق المبــادرات والمؤتمرات 
بصورة متواصلة، بدون أن يتوصل إلى شكل نهائي أو منتج 
أخير، وتتضح عبثية الحديث عن تجديد الخطاب الديني من 
هذه النقطة، إذ ليس ثمة منتجات نهائية أو صورة قياســية 

للخطاب المرغوب.

هل تعتبــر البروتســتانتية تجديــداً للخطــاب الديني 
الكاثوليكي؟ في الحقيقة كانت البروتســتانتية، حركة ثورة 
اجتماعية، قامت على مقدمــات اقتصادية ووطنية، وواجهت 
المؤسسة الكاثوليكية الحارسة والوصية على العالم القديم، 
كانت توجهات مارتــن لوثر الدينية تعبر عــن الديمقراطية 
والمســاواة أمام الرب، في مقابل التســلط الهرمي للباباوات 
الكاثوليك، ولذلك لم يكن الصراع في جوهره حول النصوص 
الدينيــة، بقدر مــا كان معبراً عــن المواقــف الاجتماعية من 
هــذه النصوص، وهذه مواقف تتطــور وتتواصل وتعبر عن 
المجتمع، ويجــب أن يقودها المجتمع لا الســلطة، التي تعتبر 

الخطاب الديني السائد هو أحد أصولها الرمزية. 
المفارقة أن الدعــوات التي تتقاطر لإعلان افتتاح ورشــة 
التجديد في الخطاب الديني، مصدرها أنظمة سياســية تتخذ 
مواقف ســلبية من الديمقراطية، ومن الحريات ومن العدالة 
الاجتماعية، وبالتالي فهــي ترغب في إزاحة الخطاب الديني 
عن منافســتها، لتحتكر كل خطاب، وتفرغ أي محاولة لتقديم 
خطاب بديل من فحواهــا وجدواها، أو تســتبدله بخطابها 
الدينــي الخــاص، الذي يضمــن لها مزيــداً من الســيطرة 
والاســتقرار. ما لا يدركه الدعاة أن الخطــاب الديني يتجدد 
ذاتياً وبصورة مستمرة، ومن دون ذلك لم تكن لتتولد المذاهب 
والتوجهات، وما كانت لتحدث الصراعات والانشقاقات، وأن 
الأساس لوضع الخطاب الديني في حيزه المناسب، هو إطلاق 
الخطاب الدنيوي، بمعنى وجود مشــروعات تنوير ونهضة، 
ووقتها ســيتفاعل الخطاب الديني علــى طريقة جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده، أو سيتراجع، كما حصرته مشروعات 
التحرر القومي في جانب طقوســي غير مؤثــر في تفاعلات 
الحياة. في ذلــك الوقت كان الخطاب الدينــي متوارياً، وفي 

مصر لم يكن يعبر عنه ســوى طقوس الحج وشــهر رمضان 
وإذاعــة القرآن الكــريم، وما كانت الأمور تختلــف كثيراً في 
غيرهــا من الدول العربية،  أما الحيــاة اليومية فكانت ترتكز 
إلــى مرجعيات أخــرى، ولذلك أتى ظهور الإســام هو الحل 
ليشكل صدمة في المجتمع في الســبعينيات، واليوم يتصاعد 
النقد على مقولة الإســام هــو الحــل، وكل مظاهر الخطاب 
الديني المختلفة الوسطية والمتطرفة، من دون أن يتفضل أحد 
لتقديم تعريف دقيق للمشكلة، التي كانت التيارات الإسلامية 
تحاول التصدي لإجابتها، وهي  المشكلة نفسها، التي تصدى 

لها اليسار العربي، ومن قبله حركات القوميين. 
وبافتراض تغيير الخطاب الديني الذي يصر البعض على 
أن يتعامل معه بكل كســل فكري، وربما انتهازية في محاولة 
الضغط على مؤسســة مثل الأزهر للقيام بهذه المهمة، بدلًا من 
التصدي بتقديم خطابه الخــاص النقدي والتفكيكي، فما هي 
محصلة تجديد الخطاب على القضايــا الأكثر أهمية العالقة، 
أمام الإنســان العربــي، والتي تحــول دون تحقيقه للعيش 
الكــريم واللائق؟ هل ســيؤدي تجديد الخطــاب الديني إلى 
إحلال الديمقراطية وتداول السلطة؟ هل سيحدث ذلك نهضة 
علمية لتتصدر مختبرات العالم العربي جهود البحث العلمي؟ 
بالمناسبة دائماً ما نضع العربة أمام الحصان، ونتناسى أن 
التجديد في أوروبا، لو افترضنــا أنه تجديد، وليس اختباراً 
وجــدلًا مع الخطــاب الديني، تأتــى على أرضيــة عدم قدرة 
الخطاب السائد وقتها على التعامل مع الحداثة التكنولوجية 
والتقنية النسبية، التي كانت تتحقق، فما هي ملامح المشروع 

العلمي العربي الذي من شأنه أن يحرج المؤسسة الدينية؟ 
لا يمكن تجديد الخطاب الديني، والمفروض تجاوزه، وذلك 
من خلال خطــاب بديل وحقيقي يقــدم أرضية لعمل ملموس 

لتغيير المجتمع، بحيث يصبح الدين وقتها شــأناً فردياً وأحد 
عوامل التفاعل الاجتماعي، ولكن التجاوز يجب أن يكون على 
قدر كبير من الجــدارة في تحقيقه، لا على الطريقة الارتجالية 
التي طبقهــا الحبيب بورقيبة، وأنتجت نظامــاً أمنياً مخيفاً، 
اســتمر في اســتثماره خليفته زين العابدين بن علي، وبات 
واضحاً فشــل تجربة بورقيبة في تجديد الخطاب الديني، مع 
تحول تونس إلــى واحدة من البؤر التــي أنتجت الكثير من 
المتشــددين على مختلف أطياف التيارات الدينية، في الوقت 
الذي كانت فيه أيضــاً تنتج مدونات مهمة في تجديد الخطاب 

الديني. 
توجد أسئلة كثيرة تتطلب حلولًا عاجلة، والخطاب الديني 
جــزء منها، ولكنه ليــس الأولوية، لأن التجربــة التاريخية 
أثبتت أنه خطاب يتجــاوب مع المتغيرات التي يمليها العصر، 
فاليــوم لــم يعد أحد ينظــر بارتيــاب التحريم إلــى أجهزة 
التلفزيــون والكمبيوتر، بل على العكــس أصبحت منصات 
للخطاب الديني نفسه، وللخروج من الخطاب المتشدد يكون 
بتجفيف روافده البشــرية من الغاضبين من تردي الأوضاع 
أن  السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية، ووقتهــا يمكن 
يتوجه الناس للاســتثمار في الدنيوي، وأن يتركوا وراءهم 
الوعود الأخروية، وهذه مســؤولية جمعية، تتمدد على كافة 
الأصعدة والمســتويات، وحتى لو تجاوبت مؤسسات الأزهر 
وغيرها مع الدعــاوى للانخراط في هــذه العملية، فإن ذلك 
لــن يمنع خطاباً موازيــاً من الظهور بكل مــا يمكن أن يحمله 
من تشــدد خارج المؤسســة وضدها، فالتجديد هو صيرورة 

تاريخية وليس مقاولة فكرية. 

*كاتب أردني

الليبرالية التي قُدمت 
كمذهب مخلص للبشرية، 
لم تُحقق الرفاه، بل عمقت 

بؤس الأكثرية في العالم

التجربة التاريخية
 أثبتت أن الخطاب
 الديني يتجاوب 
مع المتغيرات التي 

يمليها العصر

هنالك خلط واضح بين 
مقاطعة مستحيلة، 

وحرية العمل كموظفين 
أو كمشاركين  من وراء 

الميكروفونات أو الكاميرات
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محور الملك سلمان: هندسة الخراب العربي!
■ امتلأت وســائل التواصل الاجتماعــي في مصر والعالم 
العربي بالتعليقات المســتغربة بعد نشر الصور الخاصة بأحد 
جســور محافظة الجيــزة، في منطقة العمرانية، بشــارع الهرم 
الشــهير، جنــوب العاصمة القاهرة، والذي أخذ شــكلا لأغرب 
جســر فــي العالــم فقد أظهــرت صور الجســر الجديــد، الذي 
هو جزء من »محور الملك ســلمان«، شــبه ملتصــق بالعمارات 
الســكنية المجــاورة لــه بحيث أغلق على ســكان تلــك البنايات 

»بلكونات« وشرفات شققهم.
يشــكّل المشــروع المذكــور مثالا بليغــا عن طريقة اشــتغال 
النظــام المصــري )والنظم العربيــة عموما(، فبعــد ضخ دعاية 
حكوميــة على مــدى أعوام حــول المشــروع العظيم لمــد »ترعة 
الزمر« المارة بمناطق بولاق الدكرور وشارع الهرم والعمرانية، 
من دون إشــارة إلى إمكان تحقق هذا المشــروع، تسارع العمل 
فجأة، بفعل قرار من الأعلى، وتراكض المقاولون والمهندســون 
والعمال لإنجاز هــذا القرار، وهو مــا أدى، بطبيعة الحال، إلى 

نشــوء فوضى هائلة فانقطعــت المياه عن محيط شــارع الهرم 
بسبب الكسور الناجمة عن مشروع المحور، ثم تعطل خط تلقي 
شكاوى المياه والصرف، ولم تستطع شركة المياه حل المشاكل 

الناجمة.
امتدت المشــاكل، حســب بيان لأحد أعضاء مجلس النواب 
إلى مخالفة اشــتراطات السلامة العامة للمباني، والتعدي على 
حرمات الطريق والمســاكن، فقد تم إنشــاء الجسر بشكل يؤثر 
على الطريق أســفله، و»تعــدى على حرمة المســاكن، وعرضها 
وساكنيها للخطر بلصق جسد الكوبري بالعقارات المحيطة به«.

أثار المشروع سخرية وغضب المصريين، فاعتبره البعض 
»أغبــى التصاميم الهندســية فــي العالم«، وانتبــه كثيرون 
إلــى الدلالات الكامنة في تســمية المشــروع على اســم الملك 
السعودي سلمان بن عبد العزيز، وربط البعض بين الكوارث 
التي تعيشــها مصر في ظــل الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
بالكوارث التي تعيشــها المملكة العربية الســعودية، في ظل 

حكم الملك وولي عهده محمد بن سلمان، بحيث شكّل »محور 
الملك ســلمان«، شكلا من »وحدة الحال« العربيّة، التي تعتبر 

مثالا للفوضى التخطيطية والإسراف والتبذير والهدر.
رد فعل الســلطات المصريّة على صرخات المتضررين من 
مواطنيهــا تمثّل بمزيد من الغطرســة والكذب والاســتعلاء، 
فقد علّق وزير النقل المصري كامل الوزير، والذي شهد عهده 
كــوارث فظيعة، بالقول إن المحور »مهــم«، مطالبا المتضررين 
من الجســر بإخلاء وحداتهم الســكنية، مدعيــا أن لجنة من 
كبار المستشارين وشركات التخطيط »لم يجدوا حلا أحسن 

من إنشاء الكوبري بهذا الشكل«.
وبعد ادعاء الســلطات و»الذبــاب الالكتروني« التابع لها 
أن من يخرج من شــقته »سيعوّض بغيرها«، أظهرت أشرطة 
فيديو نشرها مصريون على مواقع التواصل كذب السلطات 
التي تحاول إخــراج المصريين من بيوتهــم دون تعويضهم، 
وكان وزيــر النقل واضحا في الموضــوع باعتباره العمارات 

الملاصقة للجســر »مخالفــة«، وبالتالي فإن الســكان الذين 
ســيخرجون من شــققهم ويتم هدم منازلهم سيخرجون في 
الحقيقــة بطريقة »البلطجة« الســلطوية المعروفة، وليســت 

وعود التعويض سوى أكاذيب.
يشــكّل »محــور الملك ســلمان« المذكــور صــورة مصغّرة 
عن طريقة إدارة السياســة في النظــم العربية، فعدم اهتمام 
الوزيــر، على حد قوله، »بعمــارة ولا اثنين ولا ثلاثة« لأن هذا 
»مشــروع قومي«، هــو تقليد ســلطويّ تصبح فيــه قرارات 
الرئيــس والملــك وولــي العهــد الكارثيّــة، مشــاريع أهم من 
المواطنين أنفسهم، وكلّما ثبت فشل هذه المشاريع »القوميّة« 
وإضرارها بمصالح الشعوب، كلّما ازداد المسؤولون تمسكا 

بها ودفاعا عنها، وزاد عنفهم ضد منتقديها أو معارضيها.
»محور الملك سلمان«، بهذا المعنى، هو رمز عظيم لهندسة 
الخراب العربــي التي يشــرف عليها الحكام وتســخر منها 

الشعوب.

دولة الاحتلال في سنّ الـ72: الانفجار جرّاء الانتفاخ؟

عندما يتم تحريف مبادئ العدالة الانتقالية 

■.. وعلــى أعتــاب الذكرى الـــ72 لاســتيلاد دولة 
الاحتلال الإسرائيلي رسمياً، بمباركة قوى العالم العظمى 
التي توهمت فيها موطناً لليهود ومحطة للديمقراطية في 
الشرق الأوسط، يتقدم المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي 
ماندلبيلت بشــكوى إلى الشــرطة حول رســائل تهديد 
أغرقــت هاتفه الجــوّال؛ على نحو بدا منســقاً ومنظماً، 
خلال ساعات الليل والصباح. وتلك واقعة تُضاف إلى ما 
تعرّض له من حملات تشهير وتهديد وتعريض من أنصار 
رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، على خلفية بيان 
الاتهام الذي سبق أن أصدره المدعي العام، وتضمن اتهام 
نتنياهو بالرشــوة والاحتيال وخيانة الأمانة. لا أحد من 
أولئــك الأنصار يتذكــر، كما يلــوح، أنّ ماندلبليت كان، 
ذات يوم غير بعيد، ســكرتير حكومة ترأســها نتنياهو، 
وأنّ الأخيــر كان أيضاً وراء قرار تعيــن ماندلبليت في 
هــذا الموقع تحديداً، آمــاً أنّ يردّ الجميــل فيطوي ملفّ 

الاتهامات.
وعلى أعتاب الذكرى ذاتها كانت صحيفة »واشــنطن 
بوســت« الأمريكية، التي لا يٌعرف عنهــا نقص ملحوظ 
في معدّلات الانحياز إلى دولة الاحتلال، قد نشــرت مقالًا 
بعنوان طريف هو »شعبوية نتنياهو الشرسة 1، سيادة 
القانون في إســرائيل 0«، وقّعه غيرشــوم غورينبرغ؛ 
وهو صحافي إســرائيلي، وصاحب مؤلفات مثل »تفكيك 
وولادة  إســرائيل  بالصدفة:  »إمبراطورية  إســرائيل«، 
المســتوطنات«، »الأصوليــة والصراع علــى الأقصى«، 
تتمحــور عمومــاً حول نقد سياســات دولــة الاحتلال 
وتشــخيص صعود اليمين الديني والمتشدد والعنصري 
في صفوف اليهود. والـ »1 ــ 0« في مقالته تعني تصويت 
المحكمة العليا الإســرائيلية بالإجماع، 11 ــ 0 هذه المرّة، 

لصالح تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة ورئاستها.
وهذا قــرار يناقض ما ســبق أن توصلت إليه المحكمة 
العليا ذاتها، في سنة 1993، حول واجب رئيس الحكومة 
في إقالة وزيــر خاضع لاتهامات أمــام القضاء: صحيح 
أنّ المتهم بريء حتــى تثبت إدانته، لكــنّ مجرّد توجيه 
الاتهام يكفي لإلقاء الشكوك حول تكامل الوظيفة العامة، 

وأن يبقــى المتهم علــى رأس عمله أمر »يهــدد بإضعاف 
ثقة الجمهور بالســلطة الحكومية«؛ قالت المحكمة، التي 
وسّــعت نطاق قرارها ليشمل رؤســاء البلديات، الذين 
يتوجب أن يغادروا المنصب عند خضوعهم للاتهام. غير 
أنها اليوم تقول إنّ ما ينطبق على الوزراء لا ينطبق على 
رئيس الوزراء نفسه، متغافلة عن حقيقة كبرى ساطعة، 
قانونية وربما »دستورية«، تشير إلى أنّ الحكومة ليست 
مشــكّلة أصــاً، وأنّ نتنياهو ليس بعــدُ رئيس حكومة! 
في المقابل، يشــدد غورينبرغ على مناخــات العداء ضدّ 
المحكمة العليا التي أشــاعها أنصار نتنياهو ومجموعات 
اليمين المتشــدد والديني إجمالًا، والتي بلغت الذروة في 
تســريب صوتي راج مؤخراً يتحدث فيــه نتنياهو عن 
الناس إلى الشوارع ومقاطعة انتخابات  إمكانية خروج 
الكنيســت إذا ارتأت المحكمة العليا أنــه لا يجوز تكليفه 

برئاسة الحكومة.
وعلى أعتــاب الذكرى، ثالثاً ولكن ليــس البتة آخراً، 
من المقرر أن يكون ليل أمس قد شــهد تصويت الكنيست 
على »حكومة طــوارئ وطنيّة« هي وليد اتفاق »الليكود« 
ونتنياهو مــع تحالــف »أزرق أبيض« ورئيســه بيني 
غانتس؛ حيث الطرائف هنا لا تبدأ من اختتام ميلودرامي 
لاســتعصاء دام 18 شــهراً، ولا تنتهي عنــد توزير عدد 
قياسي ســوف يبلغ 36 من ممثلي الأحزاب للمرّة الأولى 
فــي تاريخ دولة الاحتــال. هذا فضلًا عــن حكاية حظر 
الحكومة من سنّ تشــريعات لا تخصّ فيروس كورونا، 
وبالتالي عدم الســماح للحكومة بالعمل بكلّ طاقتها إلا 
بعد 500 يــوم، وأنّ نتنياهو وغانتس ســوف يتمتعان 
بلقب »رئيس الوزراء البديل” عندما لا يكون أحدهما في 
المنصب فعليــاً، وأنّ عمير بيريتس )»النقابي« ذات يوم، 
والزعيم الأســبق لحزب »العمل«( ســوف يكون وزيراً 
للاقتصاد، وأنّ أرييه درعي ممثل »شاس« سوف يحتفظ 
بحقيبة الداخلية، ويتولى أمير أوحانا حقيبة الأمن العام 
رغم أنه ثار المخاوف في صفوف كبار ضباط الشرطة لأنه 
عــارض تحقيقاتهم الجنائية ضدّ نتنياهــو، ثمّ أن ينهي 
برافي بيرتس زعيم حزب »يمينــا« الديني تمنّعه فيقبل 

أخيراً بحقيبة... القدس!
هذه أمثلة ثلاثة، من كثير وافــر متعدد ومتزايد، على 
حال »الدولــة« ذاتها التي شــاءت الثقافة السياســية 
الغربيــة أن تختــار لها تســمية »واحــة الديمقراطية« 
في بيداء الشــرق الأوســط؛ وهي حال تسجّل حصيلة 
ما يتبقى مــن اســتيهامات قِيَمية وأخلاقيــة وراء هذا 
»الفردوس الموعــود«، الذي يواظب علــى التحوّل إلى 
نظام أبارتيدي استيطاني عنصري عسكرتاري، إرهابي 
في مســتوى »الدولة« ذاتها أوّلًا، وهمجي وحشــي في 
مستوى غالبية عظمى من أفراد »الدولة« وأبنائها. وهذه 
الأمثلة تعيد طرح الســؤال الدائم، المقيــم الذي تتعمق 
حيثياته يوماً بعد آخر وســنة بعد أخــرى: أين يخمد، 
وأين يتواصل، الاحتقان بين مفهوم »الدولة« عند ساسة 
من أمثــال تيودور هرتــزل، دافيد بن غوريــون، غولدا 
مائير، مناحيم بيغن، إسحق شامير، إسحق رابين، أرييل 
شارون، بنيامين نتنياهو، شمعون بيريس، إيهود باراك، 
وبيني غانتس؟ أو عند فلاسفة وكتّاب ومؤرّخين من طراز 
مارتن بوبر، يشــعياهو ليبوفيتش، دافيد غروســمان، 
عاموس عوز، توم ســيغيف، أفي شلايم، وإيلان بابيه؟ 
و»أفواج الحالمين«، كما وصفهم إشــعياء في رؤياه، هل 
سيصمدون طويلًا في ربقة حلم ينتفخ وينتفخ، ولا يكاد 

ينذر إلا بالانفجار الشديد... جرّاء الانتفاخ الشديد؟
وهي حال راهنة تعيد التذكير بالنقاشات اليهودية ــ 
اليهودية التي صاحبت، ســنة 1997، احتفالات صهاينة 
العالم بالذكرى المئوية الأولى لانعقاد المؤتمر الصهيوني 
الأوّل في مدينة بال السويســرية. آنذاك دارت سجالات 
نوســتالجية حــول حلم تيــودور هرتزل الــذي تحقّق 
)الدولــة اليهودية(، ولكنها لم تكن ســجالات خالية من 
الشــجار الحادّ حــول الواقع اليهــودي الفقهي للدولة/ 
الحلــم؛ أو حول معنى »مــا قبل الصهيونيــة« بالقياس 
إلى »ما بعد الصهيونيــة«. جرى كلّ ذلك الاحتقان داخل 
البيت الصهيوني العريض، الذي ســاد الظنّ طويلًا أنه 
بيت واحد متراصّ؛ فاتضح أنه بيوت أمريكية وبولونية 
وروســية، فالاشــية ويمنية، أشكنازية أو ســفاردية، 

أصولية أو أرثوذكسية، يهودية 
أو نصف ــ يهودية...

فــي  اليهــودي  الوجــدان 
»أحقاب مــا بعد الصهيونية«، حســب صياغة المصطلح 
التي صارت شــائعة اليوم، انخرط فــي حوار متعدّد مع 
الذات لإعادة الدولة الصهيونية إلى ما قبل الصهيونية؛ 
أي إلى حلم واحد طويل مستديم، لا يصحو منه اليهودي 
إلا لكــي يعاقب العالم الخارجي غيــر اليهودي، عالم الـ 
»غوييم« بعبــارة فقهية أدقّ، على الآثــام المقترفة بحقّ 
الحلــم. وإذا كان مطلوباً من العالم أن يســهر على أمن 
اليهــودي وهو يغرق في الحلم المســتديم، فــإنّ ما كان 
مطلوباً في المقام الثاني هو وقوف العالم مكتوف الأيدي 
تماماً أمام انقــاب الحلم ذاته إلى كابوس اســتعماري 
استيطاني فاشيّ العسكرة، وانقلاب الغيتو إلى كيبوتز 
ثمّ إلى مســتوطنة، والحالم/ الضحية إلى مستوطن ثمّ 

جلّاد.
وإذا وقــع اختلاف بــن حين وآخر، أو حتــى إذا دام 
الاستعصاء 18 شهراً واقتضى الخروج بمسرحية عجفاء 
اسمها »حكومة طوارئ وطنيّة«؛ فإنّ ما بعد الحلم يتماثل 
مع ذاك الذي قبلــه أو أثناءه: 1 لأمثال نتنياهو وغانتس 
)والأســاف قبلهما، أجمعين(، مقابــل 0 كبيرة واضحة 
وصارخة تلك القِيَم/ الاســتيهامات التي قيل إنها تسيّج 
الحلــم. على غرار ما جــرى في أيار )مايــو( عام 1997، 
للراغبين فــي المقارنة، حين مُني حــزب »العمل« بهزيمة 
تاريخية ماحقة ســلّمت الســلطة إلى »الليكــود« للمرّة 
الأولى في تاريخ دولة الاحتلال؛ فوقف بيغن أمام جموع 

حاشدة تهتف »عاش الملك! عاش الملك!«.
الملك اليوم يدعى »بيبــي«، والوصيف جنرال متقاعد 
كان خصمــاً للملك في ثــاث انتخابــات، وحكومتهما 
»سَــلَطة« مشــكّلة؛ إذا كانت تفتقر للطعم، فإنّ علائمها 
تؤكد عقبــى »دولة« تتفجر من داخلهــا تباعاً، لأنها إنما 

تنتفخ باضطراد.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ يعــرف المركز الدولــي للعدالة الانتقاليــة وظيفته أنها: 
»اســتجابة للانتهــاكات المنهجية أو الواســعة لنطاق حقوق 
الإنســان، تهدف الــى تحقيق الاعتــراف الواجب بمــا كابده 
الضحايا مــن انتهاكات، وتعزيــز إمكانيات تحقيق الســام 
والمصالحة والديمقراطيــة«. وتلك تتم من خلال مقاضاة عادلة 
لكل المتهمــن بارتكاب انتهــاكات ضد المواطنــن، ومبادرات 
لتحري الحقائق لمعالجة انتهــاكات الماضي، وجبر الضرر عبر 
تقديم التعويضات المعنويــة والمادية لضحايا هذه الانتهاكات،  
فضلا عن إصلاح المؤسسات الأمنية، والقضاء، تمهيدا لمصالحة 

مجتمعية في المجتمعات المنقسمة على نفسها. 
لكن تطبيقــات العدالــة الانتقالية في العــراق بعد لحظة 
2003، كانــت انتقائية إلى الحد الذي جعلها ســببا في تكريس 
الانقســام المجتمعي بدلا من معالجته، بل كانــت أداة للانتقام 
من جهة، وأداة لشرعنة مكاســب »المنتصرين« من جهة ثانية. 
والأخطــر  من ذلك أن لا أحــد في الطبقة السياســية العراقية 
نظر إليها بوصفهــا  معالجات لانتهاكات حقوق الإنســان في 
الماضي ووسيلة لمنع حدوثها في المستقبل! لهذا وجدنا القوانين 
والتشــريعات التي يفترض أنها جاءت في سياق هذه العدالة 

الانتقالية، تكرس اللاعدالة بدلا من أن تتجاوزها! 
في أول ورشــة حول مفاهيم العدالة الانتقالية أقامته الأمم 
المتحدة في العراق، في حزيران 2006، وحضرها رئيس مجلس 
النواب، ووزراء ونواب وناشطون مدنيون، أعلن وزير حقوق 
الإنســان حينها أن العراق ســيعمد إلى »إطلاق كافة المعتقلين 
الذين تثبــت براءتهم«! وبعيدا عن المغالطــة المنطقية في هذه 
العبارة، التي تشترط على المتهم إثبات النفي، فقد عكست هذه 
العبارة مسار تطبيقات العدالة الانتقالية بدقة! من أنها لا تعدو 
أن تكون تمثلات وتأويــات الطبقة السياســية لهذا المفهوم، 
هكذا تحولت العقوبات الجماعية على ســبيل المثال إلى واحدة 
من هــذه التطبيقات، كما في قانون اجتثاث البعث/ المســاءلة 

والعدالة! 
ومن القوانين التي تم تشــريعها في العام 2006 في ســياق 
الفهم العراقي للعدالة الانتقالية، قانوني مؤسســة الشــهداء 
رقم 3 لسنة 2006،  ومؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 

2006، كما تكشف التعديلات التي أدخلت على هذين القانونين 
ســياق ما قلناه عن الانتقائية من جهة، وعن استخدام العدالة 
الانتقالية بوابة لشرعنة الفساد، عبر استخدام المال العام أداة 
في »رشــوة الجمهور« لأغراض سياســية وانتخابية من جهة 

ثانية!
عرف قانون مؤسسة الشهداء في نســخته الاولى الشهيد 
بانه »كل مواطــن عراقي فقد حياته بســبب معارضته للنظام 
البائد... بفعل من أفعال النظام بشكل مباشر، او بسبب السجن 
و التعذيــب أو نتيجتهما«،  ولكن تعديلا جــرى على القانون 
)قانون رقم 22 لســنة 2010( أضاف لهذا التعريف ما يأتي: »أو 
بسبب عمليات الإبادة الجماعية وضحايا الأسلحة الكيمياوية 
والجرائم ضــد الإنســانية والتصفيات الجســدية والتهجير 
القسري« لنكون امام توسيع »مســيس« أتاح لعشرات الآلاف 
تسجيل أنفسهم بوصفهم شهداء، عبر اللجنة الخاصة المشكلة 
لهذا الغرض، والمفارقة هنا أن التعريف لم يشمل المتوفين بفعل 
مباشر، بل شمل المتوفين نتيجة التهجير القسري أيضا! على أن 
المشــرعين كانوا حريصين تماما على أن لا يشمل بهذا التعريف 
ســوى »ضحايا النظام البائد« ولا يشــمل من قُتــل بالطريقة 

نفسها بعد ذلك!
ولكــن تعديلا لاحقا أمام قانون جديد لمؤسســة الشــهداء 
بالرقــم 2 لســنة 2016، يقدم لنا هــذه المرة تعريفــا مختلفا، 
ومشــمولين مختلفين! فقد أضــاف القانون الجديــد للتعريف 
الســابق: »أو من غيب أو وجد في المقابــر الجماعية أو الهارب 
من الخدمة العســكرية«! ثــم أضيف اليــه وكل مواطن عراقي 
»ضحى بحياته تلبية لنداء الوطــن والمرجعية الدينية العليا« 
بما فيهم »من لم يتم تسجيلهم في هيئة الحشد الشعبي بشرط 
محاربتهم تنظيم داعش«. ويضاف اليها »حالات الاستشــهاد 
للفتــرة مــن 8/ 2/ 1963 ولغاية 18/ 11/ 1963، ويســتثنى من 
ذلك من أعدم بسبب ارتكابه جرائم قتل لا علاقة لها بمعارضته 
لحزب البعث البائد«! من دون ان يشــرح لنا لماذا تم اســتثناء 
حالات »الاستشــهاد« للفتــرة مــن 18/ 11/ 1963 ولغاية 17/ 
7/ 1968 للمعارضين السياســيين مثلا، ولمــاذا تحكم »المزاج« 

الشخصي للمشرعين في تحديد مفهوم العدالة الانتقالية!  

هؤلاء جميعا تم منح ذويهم رواتب تقاعدية، فمن كان منهم 
موظفــا في أحد دوائر الدولة منح راتبــا تقاعديا »يعادل راتب 
ومخصصات أقرانه المستمرين في الوظيفة«، ومن لم يكن كذلك 
منح ذووهم راتبا تقاعديا »يعــادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى 
للراتب التقاعدي المنصوص عليــه في قانون التقاعد الموحد«، 
وحيث ان الحــد الأدنى للراتب بموجب هــذا القانون هو 400 
ألف دينار عراقي، فهذا يعني أن الراتب التقاعدي يعادل مليون 
ومائتي ألف دينار عراقي )1000 دولار تقريبا(. فضلا عن مزايا 
أخرى مثل الوحدات الســكنية وقطع الأراضي لذوي الشهداء، 
دون ان تقتصر المســألة على القرابة من الدرجة الأولى )يمكن 
للأخــوة والاخوات الحصــول عليها في حال وفــاة الوالدين 

مثلا(! 
 وقد قامت مؤسسة الشهداء بمهمة متابعة تعويض الجرحى 
»جــراء العمليات الحربيــة والأخطاء العســكرية والعمليات 
الإرهابية وجرحى الحشــد الشعبي والبيشمركه« )قانون رقم 
57 لسنة 2015(، من دون أن نعرف لماذا يعطى لمؤسسة الشهداء 

هذه المهمة وليس للجهات التي ينتسب اليها هؤلاء من الأصل!
ووفقــا لرئيس مؤسســة الشــهداء، فقد بلغ عــدد الذين 
المشمولين باجراءات مؤسسة الشهداء 730 ألفا، بواقع 60 ألف 
شهيد من ضحايا النظام الســابق، و230 ألف شهيد و400 ألف 
جريح، من ضحايا الإرهاب والعمليات العســكرية، و 10 آلاف 

شهيد و30 ألف من الحشد الشعبي. 
أمــا قانون الســجناء والمعتقلين السياســيين، فقد شــمل 
بنسخته الأولى السجناء والمعتقلين السياسيين حصرا، ووفق 
تعريف محــدد لهم بموجب القانون، ولم يحــدد القانون قيمة 
الرواتب التقاعدية لغير الموظفين التي تصرف للمشــمولين بها 
القانــون، وإنما جعلها خاضعة لتعليمــات وضوابط تصدرها 
الســلطة التنفيذية! فيما احتسبت فترة الســجن أو الاعتقال 
خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بالنسبة للموظفين. 
فضلا عن مميزات أخرى حددهــا القانون، من بينها تخصيص 
أراض ســكنية. ولكن تعليمــات رواتب الســجناء والمعتقلين 
رقم 4 لســنة 2010 التــي أصدرها مجلس الــوزراء، لم تكتف 
بتحديد مقدار الراتب كما قرره القانون )مليون دينار للسجين 

السياسي، و500 ألف دينار للمعتقل 
صلاحياته،  تجاوز  بل  السياسي(! 
بانه  ليقــرر  مشــرع،  إلى  ليتحول 

»يجوز للسجين والمعتقل السياسي الجمع بين راتبه التقاعدي 
وأي راتب آخر وظيفي أو تقاعدي يتقاضاه من الدولة ولمدة 10 
سنوات من تاريخ نفاذ قانون مؤسســة السجناء السياسيين 

رقم 4 لسنة 2006«!  
وأضافت النســخة الثانية من القانون )قانون رقم 35 لسنة 
2013( محتجــزي رفحاء )المدنيون والعســكريون العراقيون 
الذين فروا إلى العربية الســعودية بعد حرب 1991(، وسجناء 
ومعتقلي ما بين 8/ 2/ 1963 إلى 18/ 11/ 1963 ليكونوا مشمولين 
بهذا القانون! وقد حددت هذه النســخة مــن القانون الراتب 
التقاعدي للســجين والمعتقل والرفحاوي راتبا تقاعديا يعادل 
»ثلاثة أمثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي«، أي ما قيمته مليون 
ومائتي ألف دينار عراقــي )1000 دولار تقريبا(، أو يزيد قليلا، 
تبعا لسنوات الســجن أو الاعتقال.  والأهم انها أتاحت »الجمع 
بين راتبه المنصوص عليه في هــذا القانون، وأي راتب وظيفي 
أو تقاعــدي أو حصــة تقاعدية يتقاضاها مــن الدولة« لمدة 25 
ســنة، ومن تاريخ نفاذ القانون رقم 4 لسنة 2006.  ولم يقتصر 
الأمر على هــؤلاء، فقد قرر القانون منح »المحكومين غيابيا« عن 
القضايا السياسية راتبا تقاعديا يعادل 400 ألف دينار عراقي!  

ليســت لدينا إحصائية دقيقة لعدد المشمولين بهذا القانون، 
ولكن رئيس مؤسسة السجناء السياسيين أعلن مؤخرا أنهم قد 

تجاوزوا 100 ألف فرد!
يبــدو واضحا مما تقــدم أن الســياق السياســي، وليس 
تطبيقات العدالــة الانتقالية، هي ما حكم هذين القانونين، وأن 
من أولى واجبات حكومة الســيد مصطفى الكاظمي هي إعادة 
النظر في هذين القانونين، عبر اســتبعاد الســياق السياسي 
الذي حكــم تعديلاتهما، والعــودة إلى الفكــرة الأصلية لجبر 
الضــرر، التي ليس من بينها الاســتثمار المالــي، عبر ضوابط 

تضمن ذلك من دون إفراط. 

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ في الأيــام القليلة الماضية حــدث تطور مهم في 
المغــرب. حول قانون شــبكات التواصــل الاجتماعي، 
بما تضمنه من مواد تمس بالحريات وتســيء لصورة 
المغــرب الحقوقية، وتجعله شــبيها بــدول مثل كوريا 

الشمالية، ولا نضعه في مشرحة التحليل السياسي.
لنبدأ أولا بالشكليات، نسجل بهذا الشأن ثلاث ملاحظات:

الأول: أن قانــون شــبكات التواصــل الاجتماعــي تم الدفع به مــن غير موجب 
للاستعجال لحظة الحجر الصحي وفي ظل قانون الطوارئ الصحي.

الثاني: أن مشــروع القانون لم يكــن مبرمجا في أجندة المجلــس الحكومي، وتم 
إدخالــه إلى برنامج المجلس الحكومــي على عجل قبل يوم واحد مــن انعقاد المجلس 
الحكومي يوم 19 نيسان/أبريل 2020. الثالث: أن هذا القانون لم يتم التوافق عليه بين 
مكونات الأغلبية، وتم تأجيل النظر فيه، إلى المجلس الحكومي الذي يليه، ولم يتوصل 
الســادة النواب بأي نســخة منه، ولم تنشــر الأمانة العامة للحكومة نســخته على 
صحفتهــا الإلكترونية كما هي القواعد القانونية المعمول بها، ولم يتوصل به الســادة 
النواب، ولولا تســريب بعض مواده لمــا عرف الرأي العام مــا دار حوله بين مكونات 
الحكومة، إذ أظهر التسريب أن هناك خلافات حكومية حول القانون، وأنه تم المصادقة 
عليه في الإجمال بشرط مراجعة بعض مواده الخلافية، وأن مذكرة كتبها وزير الدولة 
المكلف بحقوق الإنســان والعلاقة مع البرلمان في الموضوع، وأن لجنة تقنية ثم وزارية 

أنيط بها الحسم في المواد الخلافية قبل إحالته على البرلمان.
تبدو هذه الشــكليات مهمة من زاويتين: الأولى، أن ثمة جهة ما دفعت بهذا المشروع 
في جنح الظلام ليتم أخذ الحكومة على غرة، واســتثمار الإجماع الذي وفرته ظروف 
مواجهة كورونا لتمرير القانون المشــؤوم، والثانية، أنه علــى الرغم من رفض حزب 
العدالة والتنمية لهذا المشــروع، وترافعه القوي ضده داخــل مجلس الحكومة، فإنه 
حاول ضبط النفس، وضبط الخلاف وعدم تسريبه، بل ساير لحظة الإجماع، وأمضى 

ما يسمى بالمصادقة المبدئية المشروطة بتعديل المواد الخلافية.
مــن الصعب جدا تحديــد الجهة التي دفعت لتمرير لهذا المشــروع بهذه الســرعة 
وبالضبــط في لحظــة الطوارئ الصحية، لكــن بعض المواد الخلافية، تشــير إلى أن 
هاجس المقاطعة الاقتصاديــة كان حاضرا بقوة ضمن حيثيات إعــداد القانون، وأنه 
لذلك، أمضى مشــروع قانون تجــريم المقاطعة الاقتصادية للمنتوجــات المغربية وأي 

محاولة للتشهير بأي منتوج اقتصادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الورطة الحكومية، والديناميات الحزبية التي أعقبت محاكمة المسؤول عن محاولة 
تمرير هذه المواد الخطيرة الماسة بالحريات، زادت في تغميض الحقيقة، فوزير الدولة 
المكلف بحقوق الإنســان والعلاقــات مع البرلمان، وجدها فرصة ســانحة للتعبير عن 
صوابية موقفه والإعلان عن مضمون مذكرته بهذا الخصوص، بل وجد السانحة لضم 
هذا إلى ذاك، والتحذير من مخاطر وقوف بعض اللوبيات في وجه تمرير قانون تجريم 
الإثراء غير المشــروع.  حزب التجمع الوطني للأحرار، وضع العربة في مقدمة القطار، 
وأظهر نفسه من خلال بيان نشــره في الموضوع، أنه معني بالديمقراطية والحريات، 
وأنه لا يمكنــه أن يكون ضدهما، فيمــا بقي حزب الاتحاد الاشــتراكي وحيدا، يبحث 
كاتبــه الأول عن مخرج دون أن يمس وزيــره في العدل، قبل أن يفاجــئ الرأي العام 
مؤخرا، بلغة مزودجة، فيها النفي والإثبات، ونســبة مشــروع القانون لوزير العدل.  
لغة مضطربة تفســرها الديناميات الســريعة التي حدثت داخل الاتحاد الاشــتراكي 
على خلفيــة تورطه  في لعب دور الواجهــة لتمرير قانون يمس العقيدة السياســية 
للاتحاد الاشــتراكي ويضرب الهوية السياسية لقوى اليســار، فتصريحات حسناء 
أبو زيد المســؤولة  الســابقة للفريق النيابي للحزب )أقالها لشــكر بعد توليه للكتابة 
الأولى للحــزب(، والبلاغ الناري الذي كتبه عضو المكتب السياســي حســن نجمي،  
وأكثر من عشرة من أعضاء  المكتب السياســي، فضلا عن انتفاضة كتابات جهوية من 
موقف الكاتب الأول للاتحاد، أعطى صورة واضحة عــن البعد الوظيفي في التحالف 
القائم بين لشكر )الاتحاد الاشــتراكي( وأخنوش )التجمع الوطني للأحرار(، فالدفاع 
المســتميت الذي دافع به أخنوش على إدريس لشكر وتشكيلهما كتلة ممانعة للتحالف 
الذي أراد بنكيران بناءه لتشــكيل حكومته الثانية،   يكشف أن الاتحاد الاشتراكي في 
عهد إدريس لشــكر قد قبل بثمن لعب دور الواجهة لمصالــح التجار، وخدمة مواقعهم، 
بحكم أنه يملك الآليات القانونية والتكتيكات السياسية التي لا يمتلكها حزب أخنوش 
لمواجهة القوى الإصلاحية. حتى المخرج الذي تم اللجــوء إليه حكوميا، يثير علامات 
استفهام كثيرة، فقد ألقي بالكرة في ملعب وزير العدل لوحده، وهو الذي طبق بالحرف 
المثل المغربي الســائر، »فكها بســنه يا من شبكها بيده«، فأعلن الســيد بن عبد القادر 
بطريقة تضرب عمق الدســتور تأجيل طرح القانون، كما ولو كان هو رئيس الحكومة. 
لكن تأجيل القانون، لم يحل المشــكلة، بل زادها تعقيدا، إذ بقدر ما خرج حزب العدالة 
والتنمية بأقل الخســائر، وربما ببعض المكسب السياســي، لم يخرج حزب الأحرار، 
بمغرم كثير، بل الضربة تحملها لوحده حزب الاتحاد الاشــتراكي، الذي مس بسلوكه 
هذا صورته كحزب سياســي، تنطلق هويته السياســية من الدفاع عن قضايا الحرية 
والديمقراطية والانحياز للقوى الشــعبية. يمكن أن نلاحظ ملاحظتين اثنتين: الأولى 
ثمة ســوء تقدير لردود فعل المجتمع من أي قانون يمس بالحريات لاسيما حرية النشر 
الإلكتروني عبر وســائل التواصــل الاجتماعي فيما عدا ما يجرمه قانون النشــر، أما 
الثانية، وهي، أن حزب إدريس لشــكر، الذي استعير منذ انتخابات السابع من أكتوبر 
لأداء وظيفــة الواجهة للقوى الثالثة )اصطلاح الكاتب الأول عبد الرحمان اليوســفي 
والجابــري للتعبير عن لوبيات مقاومة الإصلاح(، ضد القوى الإصلاحية، وفي الوقت 
ذاته، التغطية عن مصالحهم وتحمل مسؤولية الدفاع القانوني والسياسي عنها، خرج 
هو الخاسر الأكبر، بل إن الديناميات التي تجري اليوم داخل بنياته التنظيمية، تؤشر 
أن الثمــن لن يكون أقل من رأس الكاتب الأول،  وإن كان البعض يحاول أن يخرج هذه 
النهاية بصيغة لطيفة اقترح فيها على إدريس لشــكر أن يخرج من الباب الواسع ربما 
بالإعلان عن نيته عدم الترشح مرة أخرى للكتابة الأولى داخل الحزب، أو الإعلان عن 

إقالة وزير العدل من الحزب، أو تقديم لشكر للاستقالة من الكتابة الأولى للحزب.
مؤكد أن الديناميات الأخرى لم تنته، فمشــروع القانون لم يتم ســحبه، وإنما تم 
تأجله، والســوابق التي مرت مع قانون القانون الإطار الذي رســم فرنســة التعليم، 
استعمل فيه نفس التكتيك، أي التأجيل، ريثما تنضج شروط تمريره. لكن مع ذلك، ثمة 
فوارق كبيرة بين القانونين، لأن الأول يمس قضية الهوية، والقوى السياســية بإزائها 
مختلفون، لكن قانون الشبكات الاجتماعية يمس الحرية، وليس هناك موقف داعم لها 
ســوى موقف كبار التجار الذين يخافون على منتوجهم من الســاح السياسي الذي 
تملكه الجماهير حتى دون انتماء سياســي )المقطعة الاقتصادية( ومع ذلك لا يجرؤون 
عن تســمية مصالحهم والتعبير عنها، فيلجأون إلى حزب انحدر من القوى الشعبية، 

ليلطخوا سمعته، ويحملوه الوزر، ويتم لعنه بعد ذلك.
٭ كاتب وباحث مغربي

المغرب: ورطة قانون الشبكات الاجتماعية؟
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■ واشــنطن ـ رويترز: قال باحثون في دورية »نيو 
إنجلاند جورنال اوف ميديســن« إن مريضاً بالشــلل 
الرعاش )باركنسون( يبلغ من العمر 69 عاماً، تمكن من 
ربط حذائه وممارسة السباحة وركوب الدراجة مجدداً 
بعد زرع خلايا جلدية مبرمجة لإنتاج مادة الدوبامين في 

دماغه.
وقد بــدأ العــاج التجريبي قبل نحــو عامين وموّل 
المريــض جانباً منه، واســتخدم الباحثــون فيه خلايا 
جلد الرجل نفسه لإنتاج خلايا عصبية تفرز الدوبامين. 
واستخدام خلايا المريض يقلل بدرجة كبيرة احتمالات 

رفض الجهاز المناعي لها.

ومرض باركنســون داء مزمن تزداد شدته مع الوقت 
ويصيــب الملايين في أنحاء العالم. ويســبب الارتجاف 
اللاإرادي ومشــكلات في المشــي والتحدث بسبب تلف 

خلايا المخ المنتجة للدوبامين.
ويقول الباحثون إن الخلايا الجلدية المبرمجة، التي 
زُرعت في نصفي الدماغ في عمليات جراحية بفارق ستة 
أشــهر، واصلت إنتاج الدوبامين الضــروري لتخفيف 

أعراض الشلل الرعاش.
وقال الدكتور كوانج ســو كيم، كبير الباحثين ومدير 
معمــل البيولوجيــا العصبية الجزيئية في مستشــفى 
ماكلين في ولاية ماساتشوســتس، إنه لم يتم رصد آثار 

جانبية للعــاج، وإن إعادة اســتخدام خلايا المريض 
نفســه أتاحت »حل مشــكلة الرفض« من جانب الجهاز 
المناعي. وقلص العلاج المدة التــي كانت أدوية المريض 
تفشل فيها في السيطرة على الأعراض إلى أقل من ساعة 
يومياً من ثلاث ســاعات في المتوسط قبل زراعة الخلايا 
المبرمجة. كما ســمح أيضــاً بخفض ضئيــل في جرعة 
الأدوية التــي يتناولها. وقال كيــم: »الخلايا العصبية 

تبقى حية وتواصل عملها«.
وقدم المريض، وهــو طبيب ورجل أعمــال، مليوني 
دولار للمســاهمة في تســريع البحــث. وقدمت المعاهد 

الوطنية الأمريكية للصحة تمويلًا إضافياً.

وشــدد فريق البحث علــى أن تلــك النتائج جاءت 
من مريض واحــد. لكن عضو الفريــق الدكتور جيفري 
شــوايتزر، من مستشــفى ماساتشوســتس العام في 
بوســطن، وصــف النتائج في بيــان صحافــي بأنها 

»مشجعة للغاية«.
وتمت إجمالًا زراعة نحو أربعة ملايين خلية في ثلاث 

مناطق في الدماغ تتعلق بالحركة.
وقال كيم إن الســؤال الأصعب هو ما إذا كانت زراعة 
خلايا إضافية ستسمح للمريض بالحصول على ما يكفي 
مــن الدوبامين. وأضــاف: »نأمل أن يواصل التحســن 

ونتمكن من خفض أدويته بدرجة أكبر«.

وزير ألماني يشيد ببرنامج تلفزيوني حول التحرش الجنسي   

مريض بالشلل الرعاش يشفى بعد زرع خلايا جلدية مبرمجة في الدماغ

الأمم المتحدة تحذر
 من أزمة صحة نفسية عالمية 

■ لندن ـ رويترز: قــال خبراء صحة في الأمم 
المتحدة، أمــس الخميس، إن أزمة صحة نفســية 
تلــوح في الأفق، حيــث يحاصر المــوت والمرض 
الملايين فــي أنحاء العالم، ممــا وضعهم في حالة 

عزلة وفقر وقلق بفعل جائحة كوفيد-19.
وقالت ديفورا كيســتل، مديــرة إدارة الصحة 
»الانعزال  العالميــة:  الصحة  منظمــة  في  العقلية 
والخوف والضبابية وعدم الاستقرار الاقتصادي 
تتسبب جميعها أو قد تكون سبباً في أزمة نفسية«.
وخلال عرض تقرير وتقديم خط استرشــادي 
للأمم المتحدة بشأن كوفيد-19 والصحة العقلية، 
رجحت كيســتل زيــادة عدد الأمراض النفســية 
وشدتها وطالبت الحكومات بوضع هذا الأمر »في 

صدارة ومحور« خططها لمكافحة الجائحة.
وقالت في إفادة للصحافيين: »تضررت الصحة 
النفسية ورفاهية المجتمعات بأسرها بشدة بفعل 
هذه الأزمــة، وهما أولوية يتعــن معالجتها على 

نحو عاجل«.

 القطط الأليفة تقتل 300 مليون 
حيوان سنويا في أستراليا

■ كانبرا ـ د ب أ: خلص باحثون إلى أن القطط 
الأليفة تقتل 300 مليون حيوان من الأنواع محلية 

الأصل في أستراليا.
الحكومة،  مولتها  التي  الأبحاث  نتائج  وأفادت 
أمــس الخميس، بأن ما يصل إلــى 8 آلاف حيوان 
يقتلون لكل كيلومتر مربع في السنة، حسب مركز 
تعافي الأنواع المهــددة الذي يتخذ من كانبرا مقراً 
له. ووفقــاً لتقديرات الحكومة، فــإن 7ر2 مليون 
أســرة، أو أكثر من 25٪ من الأســر الأسترالية 
لديهــا قطط أليفة. كما أن نحو نصف هذه الأســر 
لديهــا أكثر من قطــة واحدة، ما يعنــي أن هناك 
أكثر مــن 8ر3 مليون قطة أليفة فــي البلاد. وقيم 
البحث الجديد، الذي نشــر في مجلة »وايلد لايف 
ريســيرش« الشــهر الماضي، تأثير القطط الأليفة 
على الحياة البرية الأسترالية للمرة الأولى. ووفقاً 
للدراســة، يتم احتواء نحو 1ر1 مليون قطة أليفة 
بشكل آمن على مدار الـ24 ساعة في اليوم، لذلك لا 

تشكل هذه القطط تهديداً للحياة البرية.

■ برلين ـ د ب أ: أشاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بمحتوى 
برنامــج تلفزيوني تناول موضوع التحرش الجنســي ضد المرأة تحت 

عنوان »عوالم ذكورية - التحرش بالنساء«.
وأعرب عن شــكره أمس الخميس على موقــع التواصل الاجتماعي 
»تويتر« لمقدمي البرنامج ولا سيما للنساء الكثيرات اللائي أخبرن عن 

تجاربهن المروعة تحت الهاشتاج الخاص بالبرنامج. 
وأضــاف الوزير الاتحــادي: »دعونا نحارب معــاً التحيز والعنف 

الجنسي«.
وجاء ذلك على خلفيــة المحتوى الذي قدمه برنامج تلفزيوني يحمل 

اسم »جوكو وكلاس«، الأربعاء. 
وتم تناول أشــكال مختلفة من التحرش والعنف الجنسي ضد المرأة 
في الفقرة التي قدمتها الصحافية الألمانية صوفي باسمان، بتكليف من 
مقدمي البرنامج الأساســيين، من خلال تفقدهــا معرضاً وهمياً يعرض 

أوجه متعددة للظاهرة.

 تراجع طلب الاسبان على السكن داخل المدن
■ مدريد ـ د ب ا: أشارت إحدى شركات العقارات الكبرى في إسبانيا إلى تراجع 
كبير في رغبة العملاء في إســبانيا في شــراء مســكن داخل المدن الكبرى وزيادة 
الرغبة في الانتقــال إلى الضواحي على خلفية تداعيــات جائحة فيروس كورونا 

المستجد )كوفيد19(. 
 ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شــركة »أيداس هومز« العقارية الإســبانية 
القول إنه منذ تفجر جائحة كورونا في إســبانيا في آذار/مارس الماضي ارتفع عدد 
الأشخاص الذين يطلبون تغيير أسلوب حياتهم وطبيعة سكنهم لاعتبارات صحية 
بنســبة 25 في المئة. كمــا زادت طلبات تعديل مواصفات الســكن الذي يبحث عنه 
العملاء ليزيد الطلب على المساكن ذات الشرفات الكبيرة أو ذات الحدائق، بحسب 

ديفيد مارتينيز الرئيس التنفيذي للشركة.
يذكر أن إسبانيا خضعت لأحد أشــد إجراءات الإغلاق في العالم لوقف انتشار 
فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الإسبان حتى الآن. 
وفي ظل هذه الإجراءات ظل أغلب الإســبان داخل شققهم أو منازلهم  لمدة شهرين 
بدون خــروج تقريباً. وقال مارتينيز إن »هناك مؤشــرات أوليــة على أن فيروس 
كورونا بدأ يغير طريقة شراء المساكن... هناك زيادة في الطلب على المشروعات في 

ضواحي مدريد أكثر من الطلب على مركز المدينة«.
كما زادت استعلامات العملاء عن الشقق الأكبر أو الشقق التي تناسب العمل من 
المنزل بصورة أكبر، أي تضم غرفة إضافية يمكن تحويلها إلى مكتب، حســب شركة 

»أيداس«.
 

 الأوروبيون يلجأون إلى الدراجات في تنقلاتهم
■ لنــدن ـ أ ف ب: حمل وباء كوفيد-19 اندريه وو، على البت في قراره شــراء 
دراجة هوائية، وهو مثل مقيمين آخرين في لندن ينتظر دوره أمام متجر متخصص، 

لشراء واحدة أو تصليح أخرى.
داخل متجر »بريكســتون ســايكل« يرى المدير لينكولن رومان، تدفقاً مستمراً 
لزبائــن متنوعين هم »ســكان ضواح، وموظفــون يذهبون إلى العمــل بالدراجة 
الهوائية، وممارسون جدد لهذه الرياضة، إضافة إلى الراغبين في إصلاح دراجاتهم 

التي بقيت منسية حتى وقت قصير«.
وأدى خطر العدوى بفيروس كورونا المســتجد الذي ينتشــر بشكل واسع في 
المملكة المتحدة، إلى تخلي البريطانيين عن وســائل النقل العام قدر الإمكان للعودة 

إلى الطرق التقليدية للتنقل.
ويعزز التخفيف من إجراءات العزل الذي بدأ في العديد من الدول الأوروبية هذا 
التوجه المتمثل في الحاجة إلى التنقل أكثر مع تجنب الاتصال مع أشخاص آخرين.

وقد ازداد استخدام مســارات الدراجات في برشلونة أربع مرات خلال ساعات 
الذروة، وفق تقديرات المسؤولة في البلدية جانيت سانز.

في المملكة المتحدة، ثمة »ملايين الأشــخاص الذين اكتشــفوا الدراجة الهوائية 
أثناء أزمة كوفيد-19 لممارسة الرياضة«. 
إلا أن هذا التوجه لا يخلو من العقبات.

وقالت كيلي وايز، المقيمة في لندن وتستخدم الدراجة الهوائية منذ مدة طويلة: 
»المشكلة هي أن الناس ينســون أنه يجب عليهم أيضاً احترام مسافات الأمان عند 
الضوء الأحمر. لقد عشــت هذه التجربة، توقف شخص إلى جانبي مباشرة عندما 

كان الوباء في أوجه. وما زال هذا الأمر يشكل مصدراً للقلق«.
ولمعالجة ذلــك، أعلنت الحكومة البريطانية عن خطــة طارئة بقيمة 250 مليون 
جنيه إسترليني لتكييف وسائل النقل في مواجهة الوباء، بحيث سيستخدم جزء 
منها لإتاحة مســارات موقتة مخصصة للدراجات الهوائية أو توســيع المســارات 

الموجودة »خلال بضعة أسابيع«.
وقــد ظهرت مبادرات مماثلة في معظم المدن الأوروبيــة الكبرى باعتبارها طرقاً 

صحية للتنقل وصديقة للبيئة.
وتخطط بروكســل وبرلين وبرشــلونة لافتتاح مســارات إضافيــة للدراجات 

الهوائية.

•  نظمــت مديريــة ثقافة الكــرك فــي الأردن، جلســة حوارية عن 
بُعــد، بعنوان »الكرك عين القدس«، اســتعرض خلالها الكاتب سامي 
الجندي من مدينة القدس، صورا مباشــرة لأســواق ومعالم المدينة 

المقدسة ومساجدها وقلاعها وأبوابها الرئيسية.

•   شارك خمسة من المنشدين في مصر هم: الشيخ إيهاب يونس ومصطفى عاطف ووائل 
الفشــني، ومحمود هلال والفنان أحمد سعد، في فعاليات ليلة إنشاد ديني بعنوان »مناجاة« 

بدون جمهور، وذلك عبر »يوتيوب«.

•   يســتعد المطرب المغربي أيمن الســرحاني لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة »أنا طلعتك 
بزاف« يوم عيد الفطر. 

وكتب كلماتها رياض شــيالي وشــارك في تلحينهــا إلى جانب الفنان الســرحاني، فيما 
التوزيع كان مشتركا بين عازف البيانو »صفير« و»بناسيم«.

•   ينطلق اليوم الجمعة مهرجان فلســطين الدولي رقميّا هذه الســنة، بسبب تفشّي جائحة 
»كورونــا«، وذلك تحت شــعار »علــى طريق القــدس«، ابتداء من الســاعة الثانية عشــرة ظهرا 

بتوقيت القدس المحتلة، بمشاركة 300 فنّان من دول عربية وإسلامية.

د. ابتهال الخطيب

كان قــد دار حوار بيني وبــن تلك الســيدة المتدينة حول 
الصهيونيــة واليهوديــة وحــول موقفهــا هــي مــن الأديان 
الأخــرى وحــول معنى مفهــوم »اعتناق دين« بالنســبة لي، 
وهو مــا كان موضوع مقال الأســبوع الماضي. هــذا الحوار 
انتهــى نهايــة حزينة فــي الواقع، تــدل -من وجهــة نظري 
بالطبع- على عمق المشــكلة الفكرية فــي مجتمعاتنا أحادية 
الرؤيــة، وحدويّــة التوجــه. لقد صــور هذا الحوار المشــكلة 
واضحــة بــكل بســاطتها ومباشــرتها وتجذرهــا: لــم تكن 
هناك »قاعدة مشــتركة« له كما أشــارت محدثتي في إحدى 
تغريداتهــا. فالإيمــان الصــارم بوجــود حق واحــد لا يمكن 
الإفساح لمعتقدات أو إيمانيات أخرى بجانبه، شكّل معضلة 
أضعفت فعلياً القاعدة التي يقف عليها نقاشــنا. وعلى أنني 
لم أنقطع عن الرد على مــا وجهته لي محدثتي من تغريدات، 
إلا أن الحــوار انتهى نهاية حزينة بــأن انقطعت هي عن الرد 
وبــدأت تكتــب تغريدات متذمــرة عامة وانتهــت إلى تحويل 
حســابها بأكمله للخاص حتى لا يتسنى لي الاطلاع على ما 

تكتبه، وهو طبعاً حقها الذي لا جدال فيه. 
كانت إحدى حجج هذه الســيدة فــي مطابقة الصهيونية 
واليهوديــة هــي -علــى حــد قولهــا- أن »الصهاينــة انبحّ 
صوتهــم بربــط أنفســهم باليهودية«، حيث جــاء ردي على 
ذلك في نقطتين، الأولى أن هناك مســلمين متطرفين يربطون 
أنفسهم بالإســام كذلك، وهذا لا يدين الإســام، إنما يدين 
فهم هؤلاء وتفسيرهم له، والثانية أن هناك حاخامات يهود 
يقفــون موقفاً معارضاً تماماً للدولــة الصهيونية ويعتبرون 
قيامها مخالفاً للملة اليهودية، حيث أرفقت لها مع ردي أحد 
الفيديوهــات لحاخامات يتكلمون فــي الموضوع ويخرجون 
احتجاجاً ضد الدولة الصهيونيــة في مظاهرات وقعت قبل 
ســنوات في أمريكا. عند هذه النقطــة كان الحوار قد توقف، 
حيث أشــارت إلى ما معناه أنها ضيعت وقتها ولم تنل شيئاً 
ســوى أن زودتني بمادة المقال، ناقدة علــي »تجزر الأفكار« 
و»مرتاعة« -إن أســعفتني الذاكرة في استرجاع ما كَتبَت- 
من انعدام فائــدة الحوار، لأنني -حســب قولها- لن أقتنع 
برأيها، ولأن كل شــيء عندي نسبي، ولأنني لا أستطيع فهم 
فكــرة الحق المطلق تماماً. هذا ما أذكر مما جاء في تغريداتها 

قبل أن تغلق حسابها في وجه الغرباء أمثالي إلى الأبد.  
في بداية حوارنا، كتبت الســيدة تغريدة عامة اكتشــفتُها 
لاحقاً، تقول فيها ما معناه »يا رب ساعدني على نقاش ثلاثة 
أيام«، معبرة عن استثقالها لنقاش هي بدأته ومذكرة نفسها 
عموماً بنَفســها الطويل في الحوار، هذا النفس الذي أخذت 
هي أول شــهقة منه بمحض إرادتها ثــم زفرت آخره بغضب 
وســرعة كبيرين. في الواقــع، عبر الحوار بضيق مســاحته 
وقصر مدته وحدته عن فكرة مهمة جداً لربما هي الهدف من 
تفصيل الواقعة، ألا وهي استشكالية فكرة الحق المطلق التي 
تمنع فعلياً عملية اســتمرارية تبادل الأفكار وتسبب للطرف 
المتمســك بها آلاماً شــديدة و»ضيق نفس« وغضباً شاسعاً 
في أثنائها، فكيف يتســنى للإنســان أن يسمح بحوار حول 
مــا يراه حقاً مطلقاً لا جدال فيــه ولا إمكانية للتفاوض حول 

تفاصيله؟ 
أقــدر هذه المشــاعر جــداً، أدرك صعوبة تتبع حــوار يراه 
أحد الأطــراف محســوماً أصلًا ويستشــعر حرمــة التفكير 
فيه أو التشــكيك فــي بعض جوانبه. والســؤال الملح هو هل 
يمكن لإنســان أن يعتنق ديناً دون أن يؤمــن بحق مطلق؟ إن 
فلســفة الأديان مبنية، في معظمها، على فكرة الحق المطلق، 
فهذا الحــق الأوحد كما في الأديان الحديثــة، أو هذه الغاية 
العليــا كما فــي البوذيــة، أو هذا الســلوك المقــدس كما في 
الكونفوشــية، أو هذه الســلبية الرحيمة كما في التاوية، أو 
هذا الصراع المســتمر بين الخير والشر كما في الزرادشتية، 
هــذه جميعها لا يمكــن لمعتنقهــا أن يجادل فيهــا أو يقايض 
حول صحتهــا وإطلاقها. لكــن لربما يكمن المخــرج من أزمة 
»الإطلاق« هذه في التفرقة بين »حق مطلق« و»الحق المطلق« 
مــن حيــث إن الأول يتيــح للإنســان التمســك بفكرته حول 
وحدوية وحقيقية إيمانه مــع وجود مكان بجانبه لحقيقات 
أخرى يعتقد بهــا أصحابها ولو ضلالًا، فــي حين أن الثاني 
»يعزل« الإنســان و»يباعــده« اجتماعياً ونفســياً تماماً، فلا 
يــرى ســوى صورتــه ولا يســمع ســوى صوت نفســه ولا 

يستوعب سوى حقيقته: الحقيقة الوحيدة المطلقة.
 هذا الإنســان يحيا حياة صعبة عســرة، كما هي حيواتنا 
الحالية مــع كورونا، منعزلًا متباعداً متشــككاً في الآخرين، 
جازماً أنهــم يحملون »وباء« عقيدة ســتودي بهم إلى النار، 
وأنــه لا بد أن يحمي نفســه مــن هذا الوبــاء بالبعد والجفاء 

والانقطاع بل وبالعنف أحياناً.  
واقع الأمــر أنني كنت مرتاحة وأنا أناقش الســيدة، ذلك 
أن إثبات خطأ رأيي ليس حدثاً مزلزلًا بالنسبة إلي، هو ليس 
نقلة نوعية في حياتي، فأنا أتعلم جديداً كل يوم وأكتشــف 
أخطاء مفاهيمي كل ســاعة، لا يســوؤني ذلك في شيء، ولا 
يزلزل ذلك من حياتي حقبة، فالشك والتساؤل والبحث هي 
أدوات لا تفارقني، وهي مســالك دوماً ما تهبط بي لركبتيّ؛ 
لكثرة ما أكتشــف من جهلــي وأخطائي. مــن كان متعباً هو 
محدثتــي التي كانت أيــة احتمالية واردة لخطــأ رأيها حول 
وحدويــة اليهوديــة والصهيونيــة مدعــاة تعذيب لهــا. فقد 
ربطت هذه الفكرة بالعقيــدة، وأغلقت باب هذه العقيدة فقط 
على فهمها هي وتفســيرها، فتســكرت الأبواب والشبابيك 

وعلت الكمامات الأفواه وكانت العزلة التامة.
انقطعت الســبل وخســرت صديقة محتملة، وهذه الأيام 
تتضاعــف قيمة وثقــل الخســائر ونحن نرى بني جنســنا 
يتهــاوون تحــت ثقــل الوبــاء وتحــت ضغــوط الخلافــات 
والنزاعات والعنصريات التي أردفها هذا الوباء القميء إلى 
سطح حيواتنا... إلا هذه الفترة، لا أريد أعداء، أريدكم جميعاً 

أصدقاء.

أصدقاء لله
يا محسنين

ماري كيت أولسونماري كيت أولسون
تنفصل عن زوجها تنفصل عن زوجها 

بعد زواج دام بعد زواج دام 55 أعوام أعوام

للا فضة للا فضة 
وجه مصري جديدوجه مصري جديد
 يتألق في رمضان يتألق في رمضان

الفنانة المصرية الشــابة »للا فضة« التي تجســد شــخصية »ليلى« في مسلســل 
»البرنس« تألقت في المسلســل، وتلقت التهاني من عدد  كبير من الفنانين لنجاحها في 
أول أدوارها على الإطلاق.   وهي مغنية، مؤلفة، عازفة موســيقية وممثلة، درست في 

معهد الموسيقى في القاهرة، وبدأ مشوارها الفني  منذ شهور.

■ لوس أنجليس ـ د ب ا: ذكرت تقارير أن الممثلة ومصممة 
الأزياء الأمريكية ماري كيت أولسون )33 عاماً(  انفصلت 

عن زوجها رجل الأعمال أوليفر ساركوزي )50 عاماً(، شقيق 
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

  وأفاد موقع »تي ام زد« المعني بأخبار المشاهير، أن كيت 
أولسون تقدمت بطلب للانفصال في شهر نيسان/أبريل 

الماضي، ولكن المحكمة قالت إنها لن تنظر في الطلب بسبب 
إجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء تفشي فيروس 

كورونا.
وأضاف الموقع أن كيت أولسون تقدمت بطلب طارئ يتيح 

لها التقدم بطلب للطلاق، حيث إن الطلبات الطارئة هى 
التي يتم النظر فيها حالياً.

وكانت العلاقة قد بدأت في ربيع 2012 .
وأوضح الموقع أن الوضع بدا معقداً بين كيت أولسون 

وأوليفر، حيث إنه أجبر زوجته على الانتقال من شقتهما 
في نيويورك من خلال إنهاء عقد تأجيرهما للشقة بدون 

إعلام زوجته.  وتردد أن محامي أوليفر أخبر كيت أولسون 
أنه يتعين عليها مغادرة الشقة بحلول 18 أيار/مايو الحالي.  

وكان أوليفر وكيت أولسون قد تزوجا عام 20.


